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عرس الدم في لبنان 


التي ازهرت بين أغصانها الخضر 
وردة حمراء ! 


» أهالي لبنان أشيه بالنار تحت الرماد > فما ان تلمسها 
حتى تندلع من هذه الشعلة » 
الامير بشير حاكم لبنان 
"١‏ ار .1۸€ 


عشية الع سى الدمو م 


يا فخامة الرئيس لا تصدق . 

لا حكومة جديدة يريد اللبنانيون ولا طرقا ولا مشاريع ٠‏ 

هذه يربدها السياسيون ونحن الشعب البسيط نريد أن نعيش يا فخامة 
الرئيس . نريد أن نعيش ولا نريد شيئًا آخر . 

مروك لك عيدك ومبروكة لك الاعوام ماضيها وحاضرها وآنيها وألهمك الله . 
ولكننا لو حلمنا بهدية منك في العيد فلن تكون غير الهدية التي نحلم بها كل يوم » 
كل ساعة » "ل لحظة : أن نعيش بلا خوف » ان نمبدن بلا تهديد » أن تعيش بسلا 
شعور القلق الذي يهدم كل طموح ويجفف كل حماسة ويحرق أعصاب الوطن مسن 
جنوره الى جباله . 

كل مطلب آخر يأني فى الدرجة الثانية . الحياة أولا » واول شروط الحياة 
الشعور بالامن : شعور الجسد بالامن وشعور النفس كذلك »2 النفس بكرامتها وحرية 
نموها وازدهارها الذي به يتحقق كل ما هو حق وخر وجمال . 

#د عار عر 

بحكومة فتية او بحكومة عجوز » لا بهم اللبنانيين كيف يتأمن لهم العيش في 
امان بل يهمهم ان يتامن . 'لى الازمات الاخرى سيقوم منها لبنان باذن الله » 
سيقوم منها حالا عندما توود الى لبئان روح احترام القيم الكبرى وتقديس حياأة 
الانسان , فلبنان الآن لا يعاني ازمة اقتصاد ولا ازمة حكومة ولا أزمة تعليم ولا ازمة 
سياسة خارجية ولا حتى ازمة: مياه . ان هذه كلها موجودة . لكن لبنان لا يمانيه!ا 
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بل يتحملها . فما يعانيه لبنان بالفعل هو ازمة حياة بالممنى البسيط للكلمة . ازمة 
حياة في جسده وروحه , وهذه لا تحتمل التاجیل ولا ينفع فيها اخفاؤها تحت غرها 
من الازمات , 

خذ الضمان الاجتماعي وخذ الضمان الصحي وخذ كل منجزات الدولة في 
السنوات الاربع الماضية من ولايتك »© وأعطنا محلها الامان يا فخامة الرئيس . فما 
نفع الضمانات الاجتماعية ما دام الانسان لا يتمتع بضمان حياته ؟ 

xxx 

نسعور التهديد يسكن كل بيت › وما اطلاق الرصاص في المناسسات غړ نوع من 
الصراخ في الظلام لاعطاء النفس احساسا مصطنما بالثقة ٠‏ شعور التهديد يسكن كل 
واحد . تهديد من ؟ تهديد المجهمول . تهديد أي كان لاي كان . تهديكد فردي 
ونهديد جماعي وتهديد دولي . تهديد الاجرام العادي وتهديد الاجرام السياسي 
وتهديد الاجرام العالمي . حنى النبات لا ينمو بل يختنق اذا لم يكن له الفضاء 
منفسحا رحبا » فكيف بالانسان ؟ لقد هبط الفضاء علينا حتى صرنا لا نسرى فوقنا 
لونا أزرق بل اسود » والدهشة في عيوننا ليست دهشة الطفل الفرح وانما هي 
دهشة السريء الذي ينساءل بحزن عميق )اذا يحدث له ما يحدث وهو لم يفعل مسا 
يستحق عليه كل هنا العقاب , 

ام اننا فعلنا ما نستحق عليه الى هنا العقاب ونحن لا ندري »2 أو نحن ندري 

لكن ذلك لیس مهما الآن على كل حال . الهم هو أن نبقى ٠‏ 

x‏ عار عار 

اننا نتوجه اليك بهذا الكلام يا فخامة الرئيس لاننا نعتقد انك لا تزال قادرا 
على اعادة الامن الى الشعب . لقد كان في اعماق العقل الباطن لهذا الشعب »© عندما 
اخنارك بملء حماسته رئيسا » انك الرجل القوي الذي يحتاج اليه البلد الفسعيف,. 
وما يكمن في العقل الباطن للشووب لا يخطىء . واللبنانيون يشعرون انك لا تزال 
تخنزن طاقات كيرة لم تستئقدها بعد . وف ساعات الضيق ينظرون اليك كاأنهم 
ينظرون الى ساحر يستطيع ان ينقذهم . 
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ان ينقدهم من الخوف . 

هذه هي الهدية يا فغامة الرئيس . 

2 اصلاح الادارة الفاسسدة » ولا تشكيل حكومة جديدة ؛ ولا الاشتراك في مؤتمر 
حنيف + ولا زيادة عدد المسنشفيات والدارس › ولا شق الطرق وبناء الجسور . 

الجدر المطلوب بناؤه هو جسر الطمانينة . والطمانيتة تكون بتوفير الحمابية 
المادية والمعنوية لكل مقيم على آرض لبئان » وبمتح لبئان مناعة حقيقية ضد كل 
تهديد من أي نوع كان . 

قشل كل شيء هو الآمان . 

يجب ان يعود لسنان الامان ٠.‏ 


» © > 


اعطنا الامسان يا فخامة الرئيس . 


النهار ۷۲/۸/١۸‏ 
انسي الحساج 
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العشائر اللبنانية المتحدة 


هل يجب ان يشتري كل لبناني ( دولاب کاوتشوك » بحرقه على الطريق او 
امام بيته » حنى يحمي نفسه او يدافع عن حقوقه ؟ 

هل يجب أن يقتني اللبنانيون قشر موز » يفرشون به الطرق فتنقطع » حتشى 
بنذكر المسؤولون ان للناس مضالح وحقوفا وحريات وحرمات ؟ 

هل نقتني حجارة ؟ وعصيا ؟ 

و ... كلاشمتكوف » بالطبع › وبقية انواع الاسلحة » من المسدسات الى 
الممافع ... حنى بشعر المواطن منا ‏ نعم ١‏ المواطن  )‏ انه محثرم وحياته آمنة » 
ومسنضاته مضمون » ولو بعد الوفاة ؟ 

هل » هل يجب أن ينتمي المواطن ‏ نعم « المواطن » ل الى عشرة ما » عشسرة 
كبيرة قوية » حتى يكون موجودا وتدرك الدولة انه موجود وتحس بوجوده ؟ 

Kx عار‎ x 

ليس الوقت وقت فلسفة ! 

ولكن » هل نسيت الدولة « المبدا الاول » لقيامها وشرط وجودها بل مبسرر 
هنا الوجود ؟... ان يتنازل الانسان الفرد عن ارتباطاته القبلية والعشائرية ليصبح 
(( مواطنا )) » ليس بينه وبين الدولة وسيط › ترعاه فيحترمها » تضمن حقوقه 
فيطمئن اليها » تصون حياته فيدافع عنها ... 

هل نسيت الدولة » هل ؟... 

بدو انها - نعم أنها نسيت ! 

في لبنان » لم بعد هناك مواطنون .. 
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أصبح لبئان مجموعة عشائر » ومن لا عشيرة له راحت عليه ! 

أما المدولة » فوسيط بين العشائر ليس الا ... بالكاد لها سلطة على احد ! 

والمعسائر ليست ( العشائر )4 العائلات فحسب ... من أقصى السقاع الى 
أقصى الجنوب › مرورا بالجہل طبعا وباحياء بړوت ! 

هنالك عشيرة صيادي السمك . 

وهنالك عشائر الاحزاب والطوائف »© وميليشياتها طعا ... 

وعشبرة مزارعي اللوز 

وعشسرة العطشانين ..١‏ 

وعشيرة الذين يشربون من آبار ملوثة ... 

وعشائر الذين لا طريق الى قراهم أو بيوتهم .. 

وعشائر الذين تقصف اسرائيل بيوتهم وحقولهم ولا من يحميهم ولا من يسألون. 

فضلا عن العشائر الاخرى الاكثر حضارة : النقابات » وأصحاب المهن الحرة 
( مبدئيا ) والمهن الاقل حرية » وجمميات التجار والصناعيين ... التي تقابلها 
عشائر المتسلطين على مرافق الحياة : حياة الآخرين طبعا ومصالحهم › في الشوارع 
والاسواق > في ارفا » على المطار » في الريجي » على ابواب الادارات العامة 
والخاصة » وفي كل مكان آخر يطلب منه انسان رزقا » فياني فارض ذوة أو سمسرة 
يهام !وطن رزقه ! 


عشائر » عشائر » عشائر ا 


العشائر اللسنانية بأن ثمة سلطة عندهم تقدر » عند الحاجة » على ضبطهم او على 
الاقل معرفة ما يحصل عندهم » حنى اذا خرجوا على « ميثاق العمشائر » عرفت > 
هي > كيف ( تضرب بيد من حديد )» وكيف تنکلم عاليا وكيف تعيف ما نرى اعادته » 
بما فى ذلك الهيبة والامن ! 
اد عار عار 

حيال هذا الودضع » مانا يمكن الدولة ان تفعل ؟ 

تجرد ( حملات امن » كتلك التي ذهبت الى عكار » قرى وجرودا » فصادت 
بعشرات ( الطلوبين ») > الا الذين ذهبت للقبض عليهم ©» فظلوا فارين ؟ 
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تنفرج على تحول لبنان الى ( ولايات متحدة لبنانية » » الى عشائر متحدة 
حينا ومتحاربة أحيانا > وبروت العاصمة »©» بيروت السلطة »2 تتصرف كانها 
(( حنيف )» » هديئة مؤتمرات صلح › توفق بين هؤلاء وأولئك » تتوسط » تحاول » 
تحاول جهدها » وترسل قواتها كانها « قوات طوارىء دولية » تفرق بين المتخاصمين 
ونقيم السلم بين المتحاربين » فاذا نجحت »2 طبلت لنفسها وزمرت › ورفعت الوية 
الصلح ... اما اذا فشلت »© فيكون لها مسن كونها ( العشيرة الاضعف » الف عذر 
وعسلفر ! 

Xk XK x 

ليس الوقت وقت فلسفة ؟! 

وقد لا يكون وقت مزاح وتمهرؤٌ !... 

نريف الدولة ان تصبح دولة ٠‏ 

نريد المواطن أن يوود مواطنا ٠‏ 

مواطنا محترم الحقوق مؤمن المصالح › آمنا على حياته مطمئنا الى مستقيله . 

نريف القانون أن بعود يسود . 

ولكن كيف ؟ كيف ؟ 

ليس ششسفلنا نحن » بل شغل الدولة . 

شغل الدولة أن تخترع وسيلة » ندم تخترع وسيلة » وتقولها هي لنا » تطلب 
ثقتنا » ثقة الناس على اساسها » تدخل معنا في تعاقد اجتماعي جديد على اساسها , 
تفرض هنا التعاقد علينا <ميعا › تفرضه فرضا عند الحاحة » بالمساواة ولو ظلما » 
فنرضى ونطملن . 

اذ ذاك تصبح الدولة دولة ... 

اذ ناك بخرج ا)واطن من عشيرنه الى ١‏ عشمة الدولة » » الى حماها ... 

بعود المواطن مواطنا . 

اما اذا لم تفعل الدولة » اذا لم تفك الوشائر وتجمع سلاحها ... 

اذا ام تفم حماية للناس أقوى وأمنع من حماية المشائر ©» فيظل الشساس 
يستجيبون من ينادي : 

اشتروا دواليب كاوتشوك للحرق ... 
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اثمئروا عصيا » وحجارة » وقشم موزل ٠...‏ 

اشئروا اسلحة > اشتروا حماية ®“ 

واقطموا الطرق › 'لى الطرق »> بما فيها طريق المستقبل ! 

لان المستقبل يصبح اذا ذالد قليل الاهمية قياسا باليوم الحاضر » سلامة 
وحقوقا » ماء وخيزا ©» وطرقا وخدمات »2 وامنا وحياة ! 


غسان توبسي 


النهار ۱۹۷۲/۹/۲ 
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قد يتهم من يحاول تبيان حقيقة اوضاع البلد بالاغراق في التشاؤم » ذلك ان 
نزعة طبيعية في الناس تحملهم على تفاصيل سماع ما يبعث فيهم الطمانينة ولسو 
خادعوا في ذلك النفس . ولكن من مصلحة اللبتانيين امام ما يحيق بهم اليوم من 
جسيم الاخطار ان تقال لهم الحقائق من دون تفطية او تمويه ٠‏ 

XK 

قام لبنان في حدوده الحاضرة عام .۱۹۲ اثر مآس وجهاد مرير اضطلم به 
احراره بعد احناث 1۸٦.‏ المؤسفة » واثر ما لاقی اللىنانيون من عنت على بد الحكم 
العثماني . ويكفي التذكر بمحاولة الافناء في تجويع منظم مدروس اثناء الحصرب 
العالمية الاولى وبا حكام المجلس العرفي ف عاليه عام ر 

وكانت لفرنسا » التي اضحت بعد مؤتمر فرساي الدولة الملتدبة.» يد في بعث 
(( لبان الكبير ) بعدما رعت » عهودا طويلة » حقوق الطوائف المسيحية على امتداد 
(( مرافق ا )شرق )» حفاظا على ترات يرتفد الى أيام ملوكها الاقدمين . ولام تجد 
فرنسا تناقضا بين موقفها من لبنان عام .۱۹۲ و“ونها « اصراطورية مسلمة » . 
فالاوضاع العالمية » بعد خرو<ها وحلفاتها ظافرة من الحرب الكبرى »© كانت تعطيها 
وسمواها من الدول المستعمرة او المنتدبة حرية التصرف ., هذا الى ان العالم الغربي 
لم يشا يومناك حتى مجرد افتراض نهضة عربية شاملة وامكان يروز العرب على 
المسرح الدولي عاملا فعالا في تكييف مصائر الكون بفمل المواقع الاسترانيجية وتصاعد 
العدد تصاعدا قياسيا وهذه الثروة الضخمة التي خرجت من احشاء ,الارض . 

ولقد كرس قيام لبنان الجديد عام .۱۹۲ مبدا الطائفية الدينية وتركزت الحياة 
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العامة على اساس ذلك . فحمل البلد منذ تكوينه عوامل الضعف والتفكك . ولا باد 
من القول ان الطائفية الدينية ونشدان توازن واهي الاساس انما تثار بين الحين 
والاخر » من هنا الفريق اد ذاك » لا صدورا .عن عاطفة دينية ترتبط جذورها بالايمان 
العميق »2 انما لاسباب ظرفية مصلحية بحتة يستغل الدين تأمينا للمكاسب فحسب. 
فالايمان الحقيقي بعيد عن ذلك بعد الارض عن السماء . 
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رافق التطورات اللبنانية العميقة منذ عام .۱۹۲ نشوء حالات خطيرة في الشرق 
الاوسط » طليعتها القضية الفلسطيئية التي وضعت على عاتق البلد اعباء جسساما » 
والزمنه بها بدافع من المصلحة الواحدة ومن المصم الواحد › وبدافع ايضا من عاطفة 
صميمة تفمر اليوم قلوب اللبنانيين جميعا شعورا منهم بمدى الظلم الذي احاق 
بالمرب فى فلسطين وايمانا بان الغرب المسبحي هدر الحق ,التاريخي الثابت وامتهنه 
ونلكر للبادىء التي طا)) حاول ان يدخل في روع البلاد, الضويفة انه متمسك بها » 
يعض عليها بالنواجز ٠‏ وعلى رغم ما لقي لبئان وما يلقى من متاعب نجمت عن تجميمع 
هنا العدد الضخم من الفلسطينيين على أرضه » ذات الرقعة الضيقة » فلا مسيل 
الى مداواة الشيء الا بالتؤدة والتعاون » وبشد اواصر التضامن مع اخوان لنا في 
العرق وفي الانسانية » اجلتهم القوة الفاشمة عن ارضهم وموطن ابائهم واجدادهم 
منذ العديد من الاحيال » وهم بدفعون الى بوم ضربية الدم في سبيل استعادتها , 

والى جانب مضاعفات القضية الفلسطينية وقيام اسرائيل وترسخها على الارض 
المربية » نشات ايضنا تفاعلات تنمكس في خطير نتائجها على الاوضاع الليئانية بعدما 
اسنتقلت البلاد العربية تباعا » وتقدمت الى العالم توا“بها الامكانات الهائلة في العدد 
واأواقع الاستراتيجية. والثروة الضخمة. واستائرت» وتستاثر» باهتمام القوىالدولية 
الكبرى . ونحن اليوم في مرحلة تصارع هذه القوى على سيادة الكون » تصارع 
ينتسم حينا بالتأزم والحدة فيخال ان النزاع على وشك الانفجار »© ولا يلبث أن 
يعود الهدوء وبرتدي التزاحم طابعا سليما يستهدف اجتذاب العالم الثالث بالملايئة 
والرفق. ونحن لم نزل نشهد تغليب سياسة المصالح التي كرسها غلادستون في عبارته 
المشهورة في مجلس العموم يوم كان الاسد البريطاني يشكل مرةز الثقل الدولي : 
(( ليس لمريطانيا اعداء دائمون ولكن لها مصالح دائمة .. » 
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تلك هي على قساوتها حقيقة التاريخ . وقد تعددت عليها الادلة على كر 
العصور . وما نشهد اليوم من مآس في قبرص وسواها من انحاء العالم يجب ان يفتح 
العيون والاذمان إن يستمرئون خداع النفس ويصرون على التعلق بآمال الصداقات 
التقليدية والحمايات » ذلك ان عهد لبنان ا)ميز » المدلل )) قد جرفته التيارات 
الدولية الحدبدة . 


ولقد قامت في بعض البلاد العربية انقلابات مدنية وعسكرية اسفرت عن تطور 
عميق في النظم الدستورية وف الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية » نتيجة 
لاخذها بمبادىء غالت في تطبيقها مفالاة قاسية من دون نظر الى واقع كل بلسيد 
وظروفه »> ومن دون "سر تبصر بعوافب الشيء ومدى خطورته . فرأينا فئات عدة 
من التي جردت من كل ما تملك » واحاق بها الاذى وضروب الاذلال » تهجر اوطانها 
ضاربة في دنياائلم ٠‏ وكان نصيب لبئان من ذلك ان حلت فيه افواج كثيفة من هؤلاء 
(( اللاجئين الجدد » تقيلهم على ضيق الرقعة من دون كبير روية ومن دون ان برسم 
حكامه لذلك سياسة موضوعية عاقلة . وشعر اللبتانيون مع الزمن بشدة وطأة هذه 
الجماعات التي اخذت بالتكتل وبالمطالية بحقوق اجنماعية . ومن دينها فئات حملت 
معها الى لبئان الخبرة وبعض الثروة ووضعت في حذق ومهارة اليد على الصديد من 
المرافق الاقتصادية . واذا كان الشيء قد ساعد في الظاهر على الازدهار » فمخاطره 
على المدى اليعيد اشد من النفع الآني . وليس من اقل هذه المخاطر ان اللبتانيسين 
معدون الى ان يضدو! اقلية في بلادهم . الى جانب فقدانهم تدريجا السيطرة على 
قطاعات مهمة من اقتصادهم , وهنا يجب التحدت ف صراحة محتومة من حلق 
اللبئانيين ان يتطلبوها ٠‏ 

ثمة مقومات اولية في مطلق بلد يريد لواطنيه ان يحيوا حياة كريمة عريسرة 
الحانب ؛ وان يحافظوا على طابع وطنهم الاصيل . واهم هذه اإقومات ان يظضل 
اأواطئون الاصليون الكثرة الغالية بشدسة كبرة» وان لا تخرجمن بدهم ملكية الارض. 
ومن المؤسف والخطر ان هذين العمادين قد وهنا اليوم على الاقل في لبئان اذا اردنا 
ان لا نقسوا في التعسر . لقد )دت روما الامبراطورية أن تزول بفعل تدفق جحاضل 
الاغراب اليها على رغم ان هؤلاء جاؤوها من بلاد خضعت لسلطانها بحكم الفتح . 
فکیف بہلد ضعیف كلرنان ؟ وناذا » مثلا » تمتنع بلاد عربية عدة عن تقدل ححافسل 
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القادمين للاقامة وتختار فقط الاختصاصيين ©» وتنظم وجودهم وتربطه بشروط 
محدودة الى ان يتمكن ابناؤها من الاستفناء عنهم ؟ 

اما التفرغ عن ملكية الارض فقد ادركت مخاطرها الشعوب الكبرة نفسها . 
فراينا بلادا » كألانيا الاتحادية وسويسرا وايطاليا وفيها ما فيها من شروط القوة 
والمناعة » تلجا الى سن وانين صارمة لدرئها . 

ان القوانين اللبئانية الحاضرة لا تكفي اطلاقا للحفاظ على الارض اللبئانية 
للبنانيين وحمايتها من غزد راس امال من عربي وغير عربي معا فالى جانب التهافت 
على تملك الارض نشهد ا"نمساحا منظما لقطاع اقتصادي مهم تؤول بموجبه ملكية 
معظم المصارف اللبنانية الى الشركات الامركية والاوروبية ٠‏ ولا بد امام ذلك كله 
هن قوانين جديدة يصعب التحايل عليها » تقي اللبنانيين مسن ضعفهم نفسه وتسرد 
عنهم عوامل الاغراء . اما اذا خل الامر على ما نرى فقد يصحو اللبنانيون ذات يوم 
وقد فقدوا الارض وفقدوا السيطرة على الاقتصاد وتىددت الاثمان الفرية ولسسان 
حالهم البيت القدييم : 

"ما قءض الدبنار في الليل حالم واصبح لا يلقى الذي هو قابضه 


xX 

ولا تقف الاخطار المحدقة بنا عند هذا الحد . فثمة عوامل اخرى تلنخر 

كالسدوس ف الجسم الليئاني ونهددنا کیانا ووجودا . 
ان لبنان بلد مشرعة حدوده لدخول وخروج من يشاء . والرقابة على ذلك 
بالكاد تقر سية . ولقد تدفقت شطر اسلد جحافل لا عداد لها من الشرق والغرب > 
وحعلت منه مسرحا لتصارع <ميع القوى العفقائدية › تسرح وتمرح وتعبث بقوائين 
الامن وانظمته حنى اصبحت اعمال الاجرام دى الارض اللبنانية » بفعل عنادمر غريبة 
غير مسؤولة > من السهولة بحيت انها تتم > وتعرف الاسساب والدوافع › وتعرف 
اسماء الفاعلين وامكنة وجودهم › ويمشي التحقيق في بطء واحيانا يدور على 
نفسه » ولا سلغ مداه « خشبة المضاعفات ) . وهنا يجب ان لا نلوم المقاومة 
الفلسطيئية ولا ان نندد بها ٠‏ فالفلسطينيون في ممارك مريرة لاستعادة وطنهسم 
السليب يوهرونها كل يوم بالدم الغالي . والمقاومة الفلسطينية نسم في طريق التنظيم 
والانضاط الكليين › والمسؤولون فيها يبنلون جهدا صادقا إواونة السلطات اللثانية 
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في قمع الاجرام . لكن السؤال الكبي الذي يطرح نفسه على ضمر اللبنانيين وضمير 
المسؤولين فيهم يظل قائما :اين ذلك له من السيادة الوطنية على الارض ومانذا 
فعلنا بهذه السيادة وكيف وصلنا ببلدنا الآمن المطمئن الى هذا الحد الزري الخطر؟ 
وهل يسال الفير عن تقلص سلطاننا على ارض الوطن ام نسال نحن ؟ واين لبسنان 
اليوم من سياسة التخطيط العلمي » اذا جاز ان نتحدث وسط هذه الموجات 
الهادمة > عن التخطيط واليرس الهادىء ؟ وابن هو ليئان من العمل لمستقبل افضل؟ 
وماذا سيكون من امر لبئان الفد ؟ 

ويقتضينا الواقع والانصاف ان لا نحمل عهدا معينا مسؤولية هذه الاوضاع 
الخطرة 78 فالمسؤولية مشتركة بين جميع العهود التي تعاقبت 6 منذ الاستقلال » من 
دون استئناء . وعقلية الحاكمين هي هي لم تتفير ولم تنبدل . لقد عرفنا رئيسا نان 
بعد الايام التيتفصله عن نهاية ولاينه على ما هو معروف › الى جانب صفاته » من 
تأثر الحظ في وصوله الى قمة الدولة . وسواء انم هنا القول عن تبرم حقيقي وزهد 
في الحكم ام لا » فهو يعبر على كل حال عن الذهنية التي تسود الحكم وعن روحيته 
وشعوره الصميمين . 

ان الوصول الى الحكم كان منذ الاستقلال ولم يزل هدفا نهائيا لمتطلبيه 
يسعدهم بمقدار ما يسمح بالتغلب على الخصوم » وبشفاء الاحقاد » وبتحقيق حلم 
راود الذهن طويلا » وبالامساك بالسلطة وبالارتباح الى ترامي الئاس على اعتابهم . 
ولم نعرف من بينهم واحدا تغلب على نفسه وساد الضعف البشري وصرف الجهد 
“ل الجهد لتسهيل تحقيق تطلعات البلد المستقبلية واهدافه . ولم نعرف احسدا 
صدر فى الحكم عن القول المأثور : ( الحكم هو افتراض المستقبل )) ٠‏ 

تلك اسئلة يطرحها اللبنانيون في قلق ومرارة »> وتقض منهم ا)غاجع . وهم اذ 
يستذكرون موجة الحماسة الدافقة التي رافقت انتخاب الرئيس الحالي »© ما زاذوا 
بأملون في الکثړ من حزمه ووطنيته وما زالوا يعتقدون ان الوقت لم يفت امامه بعد 
كي نشهد الانتفاضة الصلبة المرجوة . 
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وقد يكون من الفائدة في ختام هنا المرض للواقع اللبناني الحاضر أن نعود الى 

بعض نقاط وشؤون مصيرية ٠‏ 


۲١ 


١‏ ل لقد عفا الزمن على الاسساب التي ساعدت على قيام لبنان الجديد عام 
٠‏ وطويت حنى مرحلة الميثاق الوطني عام 1۹٤6١‏ . وعلينا ان نفكر ونتصرف في 
نطاق معطيات جديدة ملزمة ٠‏ 

؟ ب نحن نتفاعل في محيط عربي واسع » تشدنا اليه روابط عاطفية ومصلحية 
معا . ومصير لبنان وراحته وأمنه ترتبط الى حد بعيد بالقضية الفلسطينية . وليس 
في وسعه ان يتمكن وحده من مجابهة الاطماع الاسرائيلية الاكيدة . لكن هذا الوضاع 
الملزم يجب ان لا ينسينا امر المحافظة على استقلالنا الكامل وعلى سيادتنا الوطنية 
المطلقفة . 


؟ - ان اللبئانيين يأملون في تفير شامل جذري في ذهنية الحكم واساليبه 
يقضي على الماضي ورواسبه في آل المرافق العامة . وما من شك » مثلا » في ان ريمون 
اده مصيب كل الاصابة في تركيزه على وجوب حماية البيئة من التاوث وعلى منسع 
تشويه وجه البلد الحضاري . فالامور كلها ترتبط بعضها بالبعض ويكمسل احدها 
الآخر. 

؛ س ان الليئانيين بعيشون في اجواء الاستقبالات الفخمة واإسآدب الكسرى 
والمهرجانات » وينتشون بخمرة جمال سيدات ااجتمع واناقنهن . وبرفضون ان 
يحذروا هنا الازدهار الظاهري تحسا للمفاحآت . 

نعم ان من المبهج ان يسود المرح والتفاول الحياة اللبنانية وان نأخذ نصيبا من 
مما طح العيش وحتى أن نتوسع ف الانفاق سريطة أن يكون اليلد في أوضاع اقتصادية 
متيلة دفي منأى عن الهزات والازمات من عااية واقليمية وان يتحسب لها . 

ان اللامبالاة التي تبدو في مظاهر البذخ والترف »© "انها احيانا تتحدى الفقسر 
والتخلف » تنم عن روح اللامسؤولية الخطرة وتفسد صحة الرؤيا . واذا كان علينا 
في خنام هنا البحث الموضوعي البحت ان نفكر في حلول اساسية ( للماساة اللبنانية)» 
وجب التاكيد ان الحقيقة التي كرسها التاربخ في مطلق بلد تقوم في توحيف اأواطنين 
توحيدا صادقا عميقا . فاذا حزم شعب امره واجمع ف مختلف فثاته على السير فسي 
طربق واحدة وعلى نهج واحد امكنم ان ينقذ نفسه وينقف وطنه »© وان يفرض ارادته 
على الغير . ونحناليوم في عصر يمنع على الكبار اخضاع الشعوب الصفيرة قسرا . 
فزمن سياسة القوة قد انقضى على الاقل انا وقام تزاحم المعمسكرين الجبارين على 
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النفوذ بالاغراء وبالاستمالة وبشنى الدعايات , 

ان اللبئانيين مدعوون قبل “ل شيء الى تأكيد انتمائهم الى وطنهم وتأكيد 
صفتهم اللبئانية وتفليبها على اية صفة اخرى » دينية او سواها , فالايمان الحقيقي 
الذي تزخر به القلوب لا يعني عدم الولاء للوطن . وما من شك فى أن اشسقاءنا 
العرب » وفيطليعتهم الفلسطينيون الذين نحس بماساتهم ونعيشها » يجدون فسي 
لبنان هادىء » منحد » خير نصړ لهم في قضيتهم . ولا يفيدون شيا من بلد تسوده 
الفرقة والاضطراب . ولعل المجابهات الطائفية المفتعلة تنفينا لمآرب بعيدة كل البعد 
عن المصلحة الوطنية ستقضي عليها نهائيا فطنة اللبنانيين وتبصرهم في أمورهم فينزعون 
عن بلدهم الطابع الطائفي ويطلعون على العالم بوجه حضاري يذكر بتاريخهسم 
وبترا هسم المجيد ٠‏ 

ان وضع لبئان يخنلف عن اوضاع البلاد العربية الاخرى وحتى عن كسل بلاد 
العالم , فقد تعددت فيه الطوائف الدينية منذ القدم وتوازنت ومهرته بطابع فربد 
بضحى فذا اذا رددناه الى اطار ميعي مسالم وفصلتناه عن السياسة »© وبضحي 
دعما للفكرة الوطنية وضمانا للمستقيل الكريم الذي نتطلع اليه . 


جوزيف ابو خاطر 


التهسار 201/010 


۳ 


( مهداة الى سسلام الراسي ) . 

مشهد مسرحي في ۲٠.‏ دقيقة » تأليف عصام محفوظ »© تقديم شوشو ( حسن 
علاء الد4_سين ) ٠.‏ 

في خاتمة الاحتفالات بالعيد الخمسين للحزب الشيوعي اللبناني قدم شوشو 
( حسن علاء الدين ) ويوسف محمد شامل » مشهدا مسرحيا عنوانه « حسن والبيك» 
في المقهى الشعبي (( عروس السحر )) فى حضور آلاف المتفر جين , 

نص المشهد . 

( شرطي على جسر . رجل في الستين في ثياب فلاح جنوبي عتيقة » يمر فرب 
الحاجز الذي يقف الشرطي الى <واره » دون أن ينتبه اليه ) . 

الشرطي ‏ هيسه . 

حسن ‏ هيه . 

الشرطي ‏ هيه . 

حسن ‏ هيسة . 

الشرطي ‏ ولك هوبتك ٠‏ 

حسن ‏ ولا مواخذه يا حضرة الافندي عمتحكيني ؟ 

الشرطي ل ليش شايف حدا غيرك هون ؟ 

حسن ‏ ( ينطلع حواليه ) لا . بمكن . شو بيعرفني . يمكن متخبيين . يمكن 
عميراقبونا . 
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الشرطي - مين اللي عمبراقبنا ؟ 

حسن ‏ شو عرفني يا أفندي . انا ما بغهم بالسياسة ٠‏ 

الشرطي - مين اللي عميراقبنا . حكي . 

حسن ‏ مية مرة قلتاو للمختار هالدوريات هالدوريات ... 

الشرطي = شو بها الدوريات ؟ عمتحكي عن دورياتنا ؟ 

حسن ‏ دورياتكم . دورياتهم . دوريات هول دوريات هوديك ... ضيضوني . 

الشرطي ‏ هيدي مش شفلتك . 

حسن ‏ مش سفلتني عارف مش شغفلني . الله يقطع ولاد الحرام . انا شسو 
كان جابني لهون . قطعولنا المعزى . 5ه معزاية وفحل . ما بفي غمر ٣‏ روس ۰ الله 
بوفقك يا بو يبوسف . 

الشرطي ‏ مين هيدا أبو يوسف ؟ 

حسن ‏ ابو يوسف ما بتعرفش أبو بوسف . زلة معتبر متل أفضالك , نط 
فوق المية وبعدو متل الحصان ٠‏ قال ما بيترك الضيعة ولو بدها تطربق السما على 
راسو . تركت عندو معزابتین وکبش . بس شو كبش ولا ؟سسل الكباش كان يعشر 
عشر معزايات بالنهار . 

الشرطي ‏ بلا طق حنك . معك هوية . 

حسن ‏ انا . منين يا حسرتي . ما بقي شي . هه هه ( يضع ابهامه تحت 
اسنانه ) مشي . ما بقي شي . ولو بخبي عليك ؟ 

الشرطي ‏ أوقف ع جنب . 

حسن ‏ ع جنب . ما انا ع جنب يا حضرة الافندي . انا دايما على جنب . 

الشرطي ‏ اوقف ع جلب وارفع ايديك . 

حسن ‏ والحرمة والولاد بيكونوا صاروا بالنبطية . بدنا نلحق نقطع تصاريح, 

الشرعاي ‏ منشان شو التصاريح ؟ 

حسن ‏ كيف منشان شو . منشان نفوت ع برج البراجئة › ع لبئان ٠‏ 

الشرطي ‏ ليش انت وين هلق ؟ 

٠ هون‎  نسح‎ 

الشرطي ‏ وين يعني هون ٠‏ 
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حسن ‏ هون , الله يخليك انا رجال عقلاتي على قدي , 

الشرطي ‏ والرجال اللي عقلائن على قدهن ما بيحملوا هويات ؟ 

حسن ‏ نحنا ما عنا هيك شي . 

الشرطي ‏ شو يعني هيك شي ٠‏ شو الهوية عيب . 

حسن 2 انا ما قلت شي . الله يسامحك يا ام گاید . انا شو كان جابني 
لهون . لولا هالطيارات . والله يا افندي لو عارف انك معصب هالقد كلت حبست 
معي سي . بس با حسرة . ها بقي سي ٠‏ هالطيارات هالطيارات ... شو بدي 
فول . 

الشرطي ى قول . 

حسن - ليك . اذا ضلينا طيبين ورجهنا ع الضيعة راح استفقدك برطلين لبن 
معزى وشي كيسيين بعر . مش هيك يا دريس ٠‏ 

الشرطي ‏ انا ما اسمي دريس . 

حسن ‏ ولا غنى عن حضرتك . عمبحكي مع حماري . انا دايما بحكي مع 
حماري . عادة يا حضرة الافندي عادة . الله يجازي ولاد الحرام ٠‏ طلع فيه لفسم 
وفطس . الدنيا رح تعتم بخاطرك . 

الشرطي د محلك . 

حسن ‏ يا افندي هلق بيستعوقونا الولاد بيفكروا في شي . 

الشرطي ‏ شو يعني شي ؟ 

حسن ‏ شي ايد غريبة انحطت علينا . شي كلة مدفع طلعت فينا ٠‏ أنسا 
عارف . خلينا نموت بأرضنا مش أحسن . واللم كنا ممشين الحال لو ما صارت 
البركة تنقص ... 

الشرطي - اي بركة ؟ 

حسن ‏ بركتنا ٠‏ بركة زلاية . ما بتسمع ببركة زلاية اللي ما بتزيد ولا 

الشرطي - لا . 

حسن ‏ صارت تنقص يا حضرة الافندي , صارت تنقص . المدزاية ما عاد فيها 
تطال لتشرب . ها كان حدا يصدق . من مية سلة ما نقصت ولا نقطة ٠.‏ صارت 
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تنقص الله لا ينقص عليك شي . صارت تنقص . بخاطرك . 

الشرطي - اللي ما ممو هوية ما بيمرق 

حسنء مرفي الله مر قن ا كلنا 0 ها يقي عا شن مالع فن :ر و جى ادم 
الحسين لولا هالطيارات ما كنت شفتني واقف ع الجسر . انت مفكر هينه علي , 
هينة يا دريس . الولاد سبةونا . دخلك ما شفت هالولاد مارقين من هون . عنلدي 
ولد الله يخليلك ولادك شب مئل سن الرمح ٠‏ خزى الله الشر . كان يكسر قرن 
الفحل باصبعتين . كل ما طل البيك » كان يكسر لو قرن قرنين . تفيرت الحالة 
تفيرت . البيك بطل يطل . ولولد بطل يكسر قرون . 

الشرطي ‏ شو اسمك ؟ 

حسن ‏ ماز . 

الشرطي ‏ ما عمبسألك شو بتشتفل ٠‏ سالتك شو اسمك . 

حسن ‏ معاز . أسأل كل أهل الضيعة . 

الشرطي ‏ ولك اهل الضيعة شو بيندهولك ؟ 

حسن 2 يا مماز , 

الشرطي ‏ الله يطولك يا روحي . طيب ولادك شو بيندهولك . 

حسن ل يا ببي . 

الشرطي - ومرتك 

حسن ‏ يا رجال 

الشرطي ب روح اوقف ع جنب وارفع ابديك ٠‏ الح على اللي بيقل لل عقلسو 
وبيحكي معك . 

حسن ‏ بدك الحقيقة يا افلدي؛ . 

الشرطي ‏ ارفع ايديك . 

حسن ‏ الحق على ابو شاكر . 

الشرطي ‏ مين هيدا ابو شاكر , 

حسن ‏ كيف مين هيدا ابو شاكر . مية مرة قاو المختار انتبه لحالك هودي 
ولاد الحرام ما بينسوا ٠‏ مش هيك يا دريس . الهن تار عندو من لمن قتل أبنو 
تلاني منهم قبل ما يقتلوه 


۲۷ 


الشرطي ‏ ولك مين قتل مين 1 

حسن ‏ مش انا يا حضرة الافندي » هيدا ابنو اعند منو , ما بيسمع الكلمة . 
قالولو شو بدك فيهم . بس الولد كبر راسو . بيني وبينك ابذو بينشاف الحسال 
فيه . قل تلانة قبل ما يقتلوه . 

الشرطي ‏ تلات روس معزي ؟ 

حسن ‏ لا تلات بني أدمين من هوديك . 

الشرطي ب عن مين عمتحكي . 

حسن ‏ كيف عن مين عمبحكي ؟ ما شفت صورتو بالجرايد . الحكومة راحت 
شافت بخاطرو . علقتلو نيشان بعدما مات . كيف لكان , مش هيك يا دريس . الله 
يرحمو طول عمرد كان يقول . ما ني حكومة . لو عاش كان شاف . اللي بيعيش 
كتير بيشوف کتړ . مش هيك يا دريس . والله وبالاخړ شفئنا الحكومة . 
علقولو نيشان واعطو اهلو فرشين . الله يسامحو . طول عمرو كان يقول ما في 
حكومة . كان لازم يفهموه يا حضرة الافندي ٠‏ كان لازم يفهموه . 

الشرطي ‏ عمتحكي عن ابن العتز ©» طربيه المنز . 

حسن ‏ ينصر دينك يا فندي . هيدا هو ۰ كيف لكان , قتلوه بارضو . کان 
نازل يسقي الارض . تقير الارض وصحابها . لو كان البيك هون بس . 

الشرطي ‏ شو خص البيك . 

حسن ‏ كيف شو خص البيك . لو كان البيك هون ”أن بيسترجوا يفوتوا , 
خلبني امرف الله يخلي ولادك . 

الشرطي ‏ كيف بدي خليك تمرق . هوية ما معك . اسمك ما بتعرفو . بتعرف 
حدا من المعروفين يعرف عنك ؟ 

حسن ‏ يا حضرة الافندي . انا رجال درويش على قد حالي . في الئاس 
شري . تلانين سسنة وانا بالبرية مع المعزايات . وحق شواربك ٠‏ عشرة المعزي احسن 
من عشرة بني آدم ولا مواخذة منك . بس هالطيارات هالطیارات . ما ظل فيه 
شي . اځ لو كان البيك هون . والله لو كان هون ما كان بيسترجوا يفوتوا كيف 
لكان . مش هيك يا دريس . بيناتنا البيك بخوف . البيك الو هيبة » بعرفش ليش 
ما طل , قاعد عند الحكومة » الله يطول عمرو ويخليه . كيف لكان . الئاس معلقين 
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برقبتو . يا ما في ناس برقبتو . قلنا لها الحرمة بكرا بيجي وبتتفير الحالة . كيف 
لكان . بس الحرمة بتخاف . يتحب تننقل . من قليل الله سبحانو وتعالى سمسى 
امرا حرمي . لانو حرمها من العقل . متل العزاية . ان تركتها على هواها بتاكل 
الاخضر واليابس . بس العزاية جناها انر من اذاها . مش هيك يا دريس . بتاكل 
من لبنها بتاكل من لحمها . بتاكل من شعرها . بتاكل من بعرها بلا مواخذة مسن 
حضرتك . وان ماتت بتعمل من جلدها جراب للزوادة . بشير قطبان يرحم مواتسك 
ومواتو . دعس بالميه وعشر سئين وظل حافظ لياقنو › ولمسن نوي يموت طلب 
يكتبولوا وصيتو . جمع ولادو وولاد ولادو وولاد ولاد ولادو » واحد وعشرين ضراب 
عصا عدا الفروخ والجلابيط . وقال . والمرجال بتئقار بقوالها وفعالها وصيتي : 
« المعزي عز لا تقطعوها من دياركن » ٠‏ قطعوها يا افندي قطووها الله بقطعن . 
بخاطرك . 

الشرطي قلتلك اوقف وارفع ا يديك او ارجع ع مطرح ما جيت . 

حسن ‏ علواه يا افندى , علواه . بس ما بقي حدا . الله بحننك عليهم 
با بو بوسف وياخف بيدك . والله يا افندي.: تارك وقلبي عندهم . انا شو كان جابني 
لهون لولا هالطيارات ٠‏ بخاطرك . 

الشرطي ‏ آخر مرة . اوقف وارفع ايديك . معي اوامر صريحة اللي مسا مدو 
تذكره ما بيقطع الجسر . 

حسن ‏ مين قالك ما معي تذ“رة . نذكرة مختمة من اربع قراني » خود نسوف 
عليها امضا ال)ختار ومأمور النفوس وزاة الحكومة . قال ما معي تذكرة قال شايف 
با دريس . 

الشرطي ‏ عجيب صارلي ساعة بسألك وانت بتنكر ؟ 

حسن ‏ انا عممنكر ٠‏ ينكروني ولادي انا عمبنکر . انت كنت عمتسالني عن 
شي تاني . 

الشرطي ‏ ولك شو هالتذكرة يا حسن . هيدي من ايام الانراك . 

حسن ‏ لا يا افندي . هيدي من ايام الفرنسدوية . 

الشرطي - هالتنكرة ما بتمشي . الرقم المتسلسل ممحي ٠‏ الارزة مش مبينة . 
وين الارزة . 
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حسن ‏ انا عمري ما شفت ارزة يا حضرة الافندي . الارز مش عنا . بالشمال, 
مش هيك يا دريس . نحنا ما منشوف غير الشوله والبلان , يريتنا مسا بتطلسع ارز 
يا افندي ٠‏ 

الشرطي ب شو بتقصد يا شاطر . في براسك شي . حكي . في شي ؟ 

انا . هه , هه , ( يضع ابهامه تحت اسنانه ) ولا شي يا حضرة الافندي » 
وله شي . 

الشرطي د هينك حابب تزور بيت خالتك ٠‏ 

حسن ل بيت خالتي . الله يرحمها ماتت من سنتین . بعدين ما كنش عندها 

الشرطي ب بقصد الحبس يا ذكي . 

حسن ‏ الحبس . علواه يا افندي . علواه . عالقليلة منعيش بآمان ٠‏ ماكلين 
شاربين . الولاد الهن الله . بس قالولنا ما بقي في محل من الزر ةه . بدو يكون 
الناس ميسوطين بالحبس . ما بعرف باي مطرح فاتو ليطلعونهم ما کانوش برضو ! 
يمكن معهم حق . شو في برا ٠‏ هالارض حفرا نفرا . ما حدا راح ورجع . البيك ما 
عاد طل . كان أن يطل » بعد ما يخلص الضرب » اللي مات مات واللي عاش عاش . 
كان يونسنا . نان يحكيلنا عن الحكومة . كان يقول انطروا هالسئة وبتشوفوا مش 
هيك يأ دررس . بس اللي شغنا ما حدا شافوا . البيك صاحب مبدأ . من عشر بن 
سنة ما غير كلامو ٠‏ بس وین . من زمان ما عاد طل . خربت الدنييا بفيابو . قال 
مسافر بمرذؤش وين . 

( هنا تسمع ضجة حوربة ) . 

الشرطة ‏ شو ها ... 

حسن ‏ هذا البيك ٠..‏ الريك . انا بشم ريحتو عن سفر سئة . طل البيسك 
طل اليك . قاتلها يا ام كايد اليك ما بينسانا » البيك ما بيتركنا . شوفي النا 
بيرج اليراجنة . عمرو ابو بوسف ما راح يدرف يرعسى العزايات , الرعاية بدها 
عناية . والله اليك ابن اصل » بيقول انل اذكر الديب وهيسي القضيب . طسل 
البيك طل ( يصيح ) يا هلا بالبيك . عينك تشوفي يا ام كايد كيف نزلوا الزلم مسن 
السيارة , عالكتاف يا شاب ع الكتاف والله البيك ما بيمشي غير ع الكتاف , 
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( يدخل الزلم الى المسرح حاملين البيك على الاكناف وهم ينشدون ) . 

زلم البيك ‏ يا بيكنا محمد عنيد ‏ ورصاصنا برعد رعيد ‏ يا بیکنا محمد 

( يلنحق حسن بالجماعة مهللا . يطلق احد « الزلم » طلقات ابتهاجا ٠‏ بعسد 
لحظات فجأة صدى طلقات نيدو كأنما رد على الطلقات الاول . فاذا الرجال بتر“ون 
البيك يقع ويهربون في كل اتجاه . حسن ينظر الى البيك غر مصدق ) . 

حسن ‏ وفع البيك . وقع ٠‏ مش معقول . ما بيصر . يا بيك . عيب يا بيك 
شو بقولوا الئاس . شد حيلك , صار لنا زمان ناطرينك . 

( يحاول ان يساعده لکن عبتا . ينظر الى الجمهور ) . 

با عمي ساعدوني . شو القصة ما حدا عميتحرك . هش شايفين البيك › تعوا 
ساعدوني تنحملوا » ما حدا بيتحرك . تعوا احملوا . طول عمركم حامليئو على 
كننافكم . شو نسيتوا . بدها تكون الدنيا تفغيرت ٠‏ مدري انا مش عصفهم . يا عمسي 
ساعدوني تنقيم البيك ٠‏ 

( يلتفت نحو الجمهور في كل اتجاه . بياس . يجلس قرب البيك . يضع 
راس البيك في حرجه . يتمتم لحاله ) ٠‏ 

خسن ب يا درس . الولاد سسقونا . شو بدنا نعمل . والافندي معصب . 
والبيك واقع » ( بعد وقت ) مين راح يطلعلنا تذكرة جديدة تنفوت ع لبنان ؟ 


النهار ۱۹۷۲/۱۱/۱ 


عصام محفوظ 
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بيان الجميل في مؤتمر الكتائب 


ايها الرفاق » 

بودي لو نعود بالذاكرة سنة واحدة الى الوراء ٠.‏ الى لقائنا السابق في هذه 
القاعة بالنات » فنرى كم تفيرت دنى وتبدلت احوال وكم اسرع زمن وقصرت ايام ! 

.٠‏ من حرب نشرين .. الى حرب قبرص » وعبور القئال ©» وتحرير القنيطرة» 
واتفاقات الفصل بين القوات .. وغيرها » وغرها من الاحداث التي تبدو وكانها 
صنعت نفسها بنفسها وبمءزل عن الانسان . 

حنى ليكاد اارء ينساءل » احيانا » عما انا “ان العقلى البشري قادرا » بعناى 
الان » على اسشاق الزمن » او اللحاق به على الاقل .. وعما اذا كانت توقعاته » 
وحسابات المستقبل ذات جدوى » فلا نكذبها الاحداث المتدافعة وتحكم ببطلانها ! 

التاريخ » طعا » هو من صنع الانسان . 

ولكن كم مرة بضع الانسان من الزخم في الاحداث ما بخرجها من اطار سيطرته» 
فتندفع هذه كسيارة افلتت من ضوابطها . 

.. فالا الانسان نفسه امام احوال لم يردها . 

لمزيق قرص » مثلا » بدا محاولة انقلاب تافهة ٠‏ 

وازمة الطاقة حملت بها حالة اللاحرب واللاسلم التي فرضها العالم على المنطقة 
العربية ردحا من الزمن . 

وهكذا دواليك , 

حفيفة تفرض علينا » في لبنان مزيدا من اليقظة » واقل ما يمكن من المجازفات» 
والتوور ٠‏ 
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.. واقل ما يمكن ايضا من اللهو والعبث . 

فسماؤنا غير صافية .. اي خلافا لا هي طبيعتها »© وافاقنا ملبدة » بعد أن 
:انمت اوسع الافاق وار<ءها واشدها نقاوة . 

والنفوس كذلك مضطربة »> وهصي اللي تميزت دائما بالهدوء والرصانة 
والاستقرار . 

.. وباختصار » حالنا حال منوترة . 

فقد صدف ان سقطت فلسطين › وانفجر الصراع فى المنطقة العربية » عندما 
كان لبان في بداية بناء نفسه كدولة , 

وصدف ايضا » ان اصح هذا الوطن عقر الدّورة الفلسطينية ومتئفسها الوحيد 
تقريبا » وهو » بعد » طري العود فني . 

فليس غريبا اذا احس بالضيق › واضطربت نفسه » واستبد به القلق . بل 
الغريب الا ينفعل وتتوتر احواله . 

وف اعتقادي »ان اية امة اخرى »2 ما "انت لتصمد كما صمد ريما لو دات 
<ياتها كما بدا هو »أو عانت الذي عاناه على مدى ربع قرن ويزيد . 

من هنا القبيل » يستحق هنا البلد ثناء الانسانية كلها . 

.. يستحق التقدير » 

ويستناه ل ان يصان بالمهج والارواح عند الضرورة .. اد على الاقل » الا يجازف 
به »ايا كان الفرض من ا)جازفة ! 

وبتعبير اوضح : لا ليستاهل هذا الوطن النموذجي »2 بان يضحى به على مذبح 
انانياتنا »او من اجل سلم مزعوم في المنطقة » او لاجل عالم يريد ان يتلخص من 

اقول هذا » لانه اذا “أن من خطر على لبنان » فهو يبدأ من هذه الجوانب 
بالذات . 

انانياننا تعمي بصائرنا » فئلسى فيمة ما بليناه .. ننسى قيمة هنا الوطن . 

والانانيات الاخرى » في المنطقة العربية وقي العالم » خطر اخر اصبح هو ايضا 
واضحا واكيدا بعد الذي رأيئاه فی قبرص ! 

٠,‏ دولة عضو ف الامم امنحدة » يضحى بها هكذا » في لحظة › فلا يتحرك 
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ضمير »او وجدان عاو شرعة من الشرائع التي وضعها البشر لحماية امنهم المسترك 
واشاعة السلام في العالم ! 

فماذا يعني هنا سوى ان الضمي الدولي ضمي نسبي في بعض الاحيان ) 
والمواثيق ايضا نسسسية » وكذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية ؟! 

وافع بحتم علينا الاعتماد على انفسنا قبل الانكال على اي فريق اخر © فئلتفت 
الى ذاننا الوطنية »© نقويها » نحررها من الانانيات حزبية كانت › أو شسخصية » او 
طائفية »او فدوبة . ان لم يكن نحريرا “املا ونهائيا » فعلى الاقل » بالقير الذي 
يمنع الصراع في ما بينها من تجاوز حده المألوف . 

فغني عن القول ان التضامن الوطني هو ما ينقصنا او ما يحتاج الى ترسيخ 
وتدعيم . 

مسألة تحتاج الى وقت .. الى اجيال ربما » لكي تستقيم ٠‏ ولكن »6 ماذا لو 
تساءلنا في هذه اأرحلة بالفات »© عما اذا كان انهيار لبئان » لا سمع الله يخدم هذه 
المفئة او تلك .,. هذه الطائفة او تلك ؟ 

انا لا اقصد هنا » بطبيعة الحال » افتعال موجة ذعر في البلاد » بعد ان كر 
الكلام على (( قبرصة ») لبنان وما اليها . فمثل هذا الاسلوب لا استمرئه . فضلا عن 
ان لبئان ليس قبرص ! 

انما قصدي من التساؤل هو ان نرتفع فوق انانيتنا قليلا » لانها انا تركناها 
تحكم الحياة ف بلادنا وتتحكم بها » اضحى الصراع ف ما بياها بحدة الصراع الذي 
مزق البلد الجار . 

وقصدى,ايضا » الا يفيب عن البال » أن تفكيك لبئان » مشسروع وارد »اد 
احتمال بين الاحتمالات الني قد يفرزها النزاع في المنطقة . 

فالتضحية به للتخلص من المفاومة الفلسطينية » فكرة شريرة تراود الاشسرار 


فى كل حين . 
وثمة من لا إزال بحلم بتجزئة المنطقة مرة اخرى » قياسا على الاممول والاعراق 
والادبيان ! 


فماذا يعدي كل هذا الا اننا نواجه حالة فى منتهى الدقة › اذااصيب لبئان 
بعدها » بمكروه »2 كانت الاصابة عامة ومشتركة ؟ 
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حالة تقضي بالتضامن الى ابعد الحدود وتجميد الى نسزاع ابا كانت اسسابه 


مشكلاتنا وكيف نحلها 


اما مشكلاننا » فمشكلات قومية يحب ان تكون . ومواقعنا منها ينغي ان 
تنىسدل . 

.. بل من موقع واحد يجب ان ننظر اليها من حيت نقف كلنا لدرء الخطسر 
المشترك ٠‏ 

انه من المسلم به باننا شعب يبنسي نفسه بنفسه . فليس عيبا ان اعترفنا 
بعيوبنا وقلنا اننا لم نبلغ المحجة بعد . 

بل العيب هو في ان نتجاهل امراضنا ونتظاهر بالعافية . 

فلبئان .. لبنان الجديد اذا جاز القول بدأ منف ربع قرن . 

.. محاولة تستمر ولا تكتمل بعد . وهي » في خطواتها تتعثر » ولا مناص من 
التعثر » ما دامت هي تمشي وتتقدم الى الامام . 

واذا كانت قد بدت عفوية تلقائية في البداية » ففضل اللبئانيين عليها انهم »6 
من اجلها » تحماوا الكثير وتبادلوا التضحية غر مرة . 

وليعذرني » هنا الذين ينطلقون في مفهومهم للبنان » مسن نظريات قد نكون 
صحيحة وقى لا تون › ولكنها » فى الحالتين » لا تلفي المداية التاربخية الني 
اتسر الها 

وقد انت من نقطة القسام عميق . 

من هنا سدأنا ٠...‏ 

ونا ننئله بعد ! 

ولكي ننتهي » ويكون لنا ما عزمنا على تحقيقة في الاربعينات » يجب ان نتعاون 
على امراضنا وعيوبنا , 

ونتعبير آخر )ان مسائل النظام ,. نظام التمثيل الطائفي » وااشاركة كمسا 
تطرح دائما » والاحساس بالظلم فى هنا الجانب او ذاك › وتعديل الدستور لا تعالسج 
كها عولجت حتى الان . 
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فليس بالرفض » والمطالبة الفدوية › والاعتراض » وما اليها من وسائل سلبية» 

بالتفاهم الوطني فقط نتجاوز كل هذه العقد ٠‏ تماما كما كان من امرنا في 
الاربعينات يوم كان ذلك اشبه بالمستحيل . 

هل نذدكر نلك ؟ 

هه نفكر كم كام الاتفاق صعبا » من حدة الانقسام » وكم كانت المجازفة كبيرة ؟ 

لبنان »© لبنانين كان » الفوارق بينهما وكانها تعادل الطلام النام . 

.. واحنا في الشرق » 

واخر في الفرب ! 

ومع ذلك » استطعنا ان نلملم صفوفنا ونقدم على الخطوة التاريخية › وان 
نحقق ما کان بدو مستحيلا . 

معجزة حقيقية انت . اذا ذكرتها فالدلالة على ان التفير ممكن »© في اي سان 
كان » اذا اجمعت عليه الامة وتلاقت على ضرورته . 

في الحالة الاخرى © لا يلم اي تغبړ ٠‏ 

فمن المستحيل تفيم النظام اذا كان اللبئانيون فثتين » فئة تطالب به وفئة 
تر فضسه . 

والكلام نفسه يقال بالنسبة لسائر الامور المماثلة , 


مسالة المشاركة 


ناخذ على سيل المثال » هنا » مسألة ( المشاركة )) » وقد اردناها عذوانا 
رئيسيا من عناوين هنا المؤتمر » وألينا على انفسنا ايضا بان نظل ندرسها > 
ونتصدى لاسبابها » بالتعاون مع ”ل القيادات السياسية والفكرية . 

نلاحظ » اولا »ان هذه المسالة لا تطرح الا في الإزمات عندما تكون النفوس 
قلقة » وا<وال اللاد مضطربة .. 

ونلاحظ » ثانيا » بان طرحها نادرا ما كان مجردا . فاذا الفرض السياسسي 
وراءها في اغلب الاحيان » والحساسيات الشخصية ايضا » وشهوة الحكم كذلك . 
ناهيك بالعصبية الطائفية التي لم نكن غريبة دائما عن هذه المناسبات ٠‏ 
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ونلاحظ » ثالنا » بان ( الطرح » كان ايضا باسلوب لا يؤدي الى اي حل . 

فالبيانات في الصحف »2 وفى مناسسات مميلنة .. والمل كرات »2 والتصريحات 
الموسمية وسائل فلما تؤدي اغراضها في قضية كهذه . 

يؤكد صحة تقديرنا » ان مسالة المشاركة تطرح »© منذ ثلاثين سنة على الاقل » 


ولا تزال . 
وف اعنقادي انه لولا الاعلان عنها دائما على هذه الصورة لكانت ريما قد 
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ولكن »© ما هي مسالة المشاركة ؟ 

كما نقال ويعلن عنها » انها تعني مشاركة متكافئة بين المسلمين والمسيحيين في 
ادارة شؤون البلاد . فلا يكون الحكم › او السلطة حكرا على جانب دون الاخسر .. 
والا يكون نسلط واستئثار بالصلاحيات .. والا تكون سياسة الدولة » سياسة 
فتوية » تمكس اتجاها دون الانجاه الاخر . 

وني اعتقاد طلاب المشاركة » ان حرمان المسلمين من حقهم في بعض المناصب 
ومراةز المسؤولية » يعطل الشاركة ويفسدها . ناهيك باحساسهم بالظلم » اذ تبدو 
المناصب هذه مغلقة عليهم دون وجه حق . وهو منطق مناف للعدالة والمساواة ٠‏ 

لسنا هنا » طبعا » لنقرر الاستجابة لهنا المطلب ام لا . وهنا ليس من شاننا . 
انها هو » كما قلت » من شان الامة جمعاء . 

ولكننا نؤكد موقفا نؤمن به سبيلا افضل من سواه لاوصول الى المشاركسة 
الحقيقية » ونفتح ابواب الحوار »© وندعو الى التفاهم . 

انه من الطريعي ان نكون مع مبدا ا مشار ة الى ابعد الحدود » كما هو مطروح › 
وكما هي المشاركة في معناها الواسع الحقيقي . 

فمستقبل لبئان › يرتهن » الى حد بعيد »©» بقيام صيفة تحقق هذه أ)شاركة » 
بصورة فعلية وعلى اوسع نطاق » ولا تكون منة او منحة يتفضل بها فريق على اخر . 

ولكن » “يفا .. ومتى ؟ 

تلك هي المسالة ؟ 

فالاختلاف ليس على المبدا بقدر ما هو على وسائل تحقيقه والطرق المؤدية اليه,. 

ان احنا لا يتمسك بالنظام المعمول به الان . 


۲۷ 


على الاقل » نحن » في الكنائب ما قبلنا به الا صيفة مرحلية بدونها كان لبئان 
قد بفي تحت السيطرة الاجنبية » او كان قد تمزق منذ سنوات . 

ولكننا لا نجد سيلا لتخطي هذه الصيفة الا بالتفاهم الوطني الذي اوجدها . 

فالذي قرر هنا التوزيع للصلاحيات والمسؤوليات »> هو وحده الذي يقرر 
خلافه او بديلا له. 

وبدلا من ان نتوجه في مطلب المشاركة » الى جهات لا تملك اية صلاحية ٠.‏ ولا 
اة قدرة او سلطة في هذا المجال » لنتوجه به الى الجهة الرئيسية .. الى صاحسب 
الحق بالنات واعني به » الارادة الوطنية المشترنة , 

فلا رئيس الجمهورية .. 

ولا الحكومسة ٠,‏ 

ولا اي حزب وكذلك لا هيئة او مؤسسة › تستطيع لوحدها ان تبت بمطلسب 
كهنا. 

وحدها الارادة الوطئية تقرر ذلك . وهي تعني عزما من الجانبين يتوافق على 
صيفة اخسرى . 

تماما كالعزم المشترك » الذي تكون في الاربعينات » على التحسرر من الانتداب 
وتحقيق السيادة والاستقلال . 

واذا قيل بان الارادة الوطنية تتجسد في السلطات وااؤسسات العبرة عنها » 
وعلى هذه بالنالي »> ان تبلور هنا العزم › وتقرر الخطوة الناريخية الاخرى › فكلام 
يبقى في حدود النظريات والتمنيات .. 

ان هذه السلطات المؤسسات لا تملك اية صلاحية من هذا القبيل ٠‏ 

وان تأمنت لها الصلاحية » فالقدرة تعوزها » ننيجة عجز الامة وعدم وضصوح 
ارادتها فى هذا الجال . 

هلا نذكرنا حال الحكومة .. وحال مجلس الزواب » في الازمات ؟ 

حالة عجز مطلق . 

جار جار عاو 


اما التفير بالقوة والعئف فهو اسوا تفيم لانه يقود الى تسلط اخر .. او الى 
نكمة وطنية ©» او الى نكسة تمود بنا ربع قرن الى الوراء ! 


۲۸ 


بالنسبة الينا » نقف بصراحة ضد مبداً العنف » وخاصة على هنا الصعيد . 
لانه اذا لجأ اليه بعضنا »أو هدد به » قوبل بعنف مماثل وتهديد مماثل ايضا . 

وني اي حال » واجبنا الحؤول دون هنا الاسلوب مقصودا جاء ام غير مقصود . 

وقد بات واضحا ان استمرار الكمت والاحساس بالظلم » من هذا الجانب او 
ذاك ٠.‏ او من الجانبين معا » فد يؤدى, هو ايضا الى العنف ! 

اما السسيل الى ذلك › فلا نراه ال بالتفاهم الوطني .٠‏ تفاهما روحيا عميقا » 
تكون بدايته محاولة صادقة من قبل المسيحيين للوقوف على حقيقة مشاعر المسلمين 
والعكس بالمكين . 

فمن الضروري »© مثلا » ان يدرك المسيحيون حقيقة مطلب المشاركة »© ومكوناته 
النفسية والاقتصادية الاجتماعية . 

فثمة احساس عند المسلمين بان النظام القائم يصنفهم في مرتبة ثانية .. خطا 
كان ذلك ام صوابا ؟ 

وقد صدف ايضا » ان بدأ الاستقلال » عندما كانت المناطق والاوساط الإسلامية 
على قدر بر من التخلف وال<رمان . 

اذا .. وكيف ؟.. الإسباب عديدة » لا سأل عنها المسيحيون بقدر ما تسال 
عنها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها لبئان وافرزت هذا 
التفاوت وعرزته مع الايام . 

ولكنه ف الحالتين » واقع حي » ندرك حجمه واثره في النفوس » منى تذكرنا 
اي جهد بفلناه » منذ السنينات على الاقل » لكي نحد مله ومن شروره . 

وانا بالذات ؛شاهد على ذلك ٠‏ والانصاف يقضي بالاعتراف للكتائب هنا » 
بأنها كانت فى صميم محاولة النهوض بالمناطق المحرومة › عندما سخرت رصيدها في 
المناطى المسيحية »© لنو<يه الانفاق المعام » بقسطه الاسر » نحو المناطق الاخرى . 

هل نذكر مشروع الاربعمائة والخمسين مليونا ؟.. ومشروع الثمانين مليونا ؟.. 
ورها وغيرها من المشاريع المماثلة التي كان لي انا شخصيا شرف العناية بها 
والاشراف على تنفيذها .. من مدارس » وطرق » ومشاريع مياه وانارة وما اليها ؟ 
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رغم كل هنا الجهد » فالتخلف باق ٠‏ اذ ليس سهلا ان نموض بعشر سنوات 
مثلا ما افرزته عقود السئين من ففر وحرمان . 

يجب أن يدرك المسيحيون ؟م يتاذى لبنان من هذه الحال . 

يجب ان يتذكروا دائما بان الفوارق الاجتماعية بين المنن وكسروان مثلا » مسن 
جهة وعكار والهرمل والجنوب من جهة انية > لا تزال فوارق بالغة نانئة تئرك أثرها 
الكبير العميق في النفوس والقلوب . 

من الضروري ان يأخذوا علما بهذه الحقيقة ويتصرفوا على اساسها . 

من الضروري ان يكونوا عونا للمسلمين في ممارسة الضغوط على الدولة لكي 
تتحرك وتعمل دائما في هذا الاتجاه . أن مصلحتهم بالنات تقضي بذلك , لانهم هم 
ايضا محرومون في غر منطقة من مناطقهم » متساوون احيانا من هنا القبيل » مع 
اخوانهم المسلمين . 

اما مساألة المناصب والمراكز وما اليها » فمسالك معقدة . المهم بالنسسية 
للمسبحيين وبالنسية لكل اللبنانيين ايضا » الا تعثير المناصب امتيازات او أقطاعات, 
فهي ف الاساس »2 ليست “ملك . انها ضمانات » واداة لاشاعة الاطمئئنان وتعز يساز 
الثقة , فمنى تأمن ذلك انتفت الحاجة الى هذه الضمانات وتحققت المساواة مسن 
هذا القبيل . 

عار عار جار 


وبالمقابل » نننظر من اللبئانيين المسلمين تفهما اخر لحفيقة مشاعر اخوانهم 

انه لمن الضروري مثلا » الا يغيب عن اذهانهم » بان التخلف ليس وقفا عليهم 
وعلى مناطقهم . فهو ايضا في مناطق اخرى عديدة فمنطقة البترون مشلا المسيحية 
محرومة مثل اية منطقة اسلامية . ناهيك باإناطق المختلطة حيت يتفاسم المسيحيون 
مع المسلمين شظف العيش . وفقدان الامن والعدل والاستقرار ايضا , 

فالمسالة » هنا » مسألة تنمية اقتصادية واجتماعية .. ومسالة عجز ف الدولة 
ومؤسساتها » ودوائرها ٠.‏ ومسالة حكم اوضاعه هي ايضا متخلفة . ولا شان 
للمناصب ومراكز النفوذ في ذلك . 

وسواء كان رئيس الجمهورية مارونيا اد فير عاروني » تبقى المسالة مطروحة ما 
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دام الحكم في اوضاعه الراهنة ٠.‏ وما دام الصراع السياسي والذهئية السياسية في 
احوالهما المتخلفة ايضا . 

وعندما يكون الواقع كذلك > يبدو مطلب المشارة © بنظر المسيحيين » وكانه 
مطلب اخر ! 


على حقيقة مشاعرهم . وعلى ماهية مشاعر المسلمين ايضا . 

فمخاوف المسيحيين » مخاوف قديمة متنأصلة في النفوس »© تماما « كاصالة ) 
التخلف الاقتصادي في المناطق اسلامية . فمن المستحيل » ان نعوض بعشر سنوات »> 
او بعشرين سنة ما صنعه الاضطهاد الديني وتسبب فيه على مدى فترات عدة مسن 
تاريخ هذه المنطقة . 

٠.‏ فكيف اذا جاءت هذه الفترة حافلة هي ايضا بما يزز الخوف ويعمقه في 
النفوس احيانا ؟! 

واذا بدا الحثر هذا للمسلمين تشكيكا بولائهم للبسنان » فخطا في الرؤية . 
والمسألة في اي حال » كناية عن احساس » لا يستأصل الا باحساس اخر يتفوق عليه 
ويغمره . عنيت بذلك » الشعور بالامان . فبقدر ما يقوى هنا يضعف ذاك وبالمكس. 

واذا قيل بان استقلال لبنان » الذي طالا اقلق بال المسيحيين › واقع فائم » 
مسلم به » ونهائي » يؤمن به المسلمون قدر ايمان اخوانهم المسيحيين ان لم يكن 
اكثر » فدلالة اخرى على ان المسلمين ما أدركوا بعد حقيقة القلق المسيحي من هذا 
القبييل . 

انه خوف من طفيان معين . 

طغيان سياسي .. طفيان حضارة على حضارة .. طفيان فكر على فكر .. 
طفيان عددي .. سمه ما شلت ! 

يدرك السلمون هذه العقدة » متى تذكروا شعورهم هم بالنات ازاء ما يوصف 
احيانا من قبل بعضهم بالائرة .. والاستئثار بالسلطة .. والتسلط » وما اليها من 
اوصاف تطلق غالا على النظام اللبناني واوضاع الحكم المنيثقة عنه , 

فمثلما يرفض المسلمون ان تكون حالهم حال اقلية في لبئان » كذلك يتصور 
المسيحيون بانهم امام اكثر من احتمال يردهم الى مثل هذه الحال » حال الأقليات 
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فيا لشرق ٠‏ 
ومن هنا يفهم تمسكهم بالضمانات التي اعطيت لهم في الاربعينات » وتسدرك 
هوومهم » التي هي » أولا واخرا » هموم استقلالية ولبست ديئلبة أو مذصية او 


طائتفيسة . 

وليعذرنا هنا الذين ياخدون علينا تصورنا الواقعي للبئان وتاريخه واحواله . 

فليس اسهل علينا من ان نقول مع القائلين بان الطائفية في لبنان مصطنعة 
ومفتعلسة . 

وليس اهون علينا من ان نقول ايضا مع القائلين بان الطائفية هذ تزول بمجرد 
ازالة النظام الطائفي .. 

ولیس احب على قلوبنا من ان يكون لبنان فعلا » كما تقول هذه التصورات 
والنظريات » التي ما استطاعته حتى الان ان تحرر الليئانيين من عقدهم , 

على العكس من ذلك ©» ضاعفت من مخاوفهم . 

طبعا © لبان الوم > لبس لان الاربعينات + والعالم فد اجاح القس ودار 
الكواكب » والحياة تبدلت الى حد » يبدو الكلام على ما بين اللبئانيين من اختلافات 
وتماين فى الرأي والنظرة الى لسنان » وكانه كلام قديم عنيى لا يقوله الا القدماء 
والعتاق » شيوخ الماضي ومخلفاته ! 

لکن » كل هذا لا ينغي وافع الحال الذي اذا تحدثنا عنه » فلكي نكون عمليين 
ولا نفرق فالنظريات » او نظل في حدود التمنيات . 

لبنان » فعليا » هو كما وصفنه 

وهذه هي احخوال المسيحيين 

.. واحوال ااسلمين ا يضما . 

ولا ينقذه ابناءه من احوالهم الا اذا اتحدوا فى طموحهم وامالهم . 

الى أي لمئان يطمح المسلمون ؟ 

والى اي لبئان يطمح المسيحيون ؟ 

لبنان الدولة العصرية العلمانية يقول بعضهم .. لبنان المجتمع المتمدن الذي 
لا تمببز بين ابنائه ولا تفريق » المنحرر من الاقطاعية والنفوذ الاجمبي .. الى اخسر 
السلسلة . 
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لبنان كيف نريده ؟ 


في اعتقادي » ان السؤالى لا يطرح من هذه الزاوية » لان الاختلاف يذر قرنه 
من زاوية اخرى . فاذا صورة لبنان .. لبنان الستقبل هنا > تنفير وتنبدل » فياسا 
على تبدل الانتماءات الديئية او الطائفية . 

تلك هي الحقيقة دون لف ودوران . 

ومن هنا كان السؤال الذي عرضناه مدخلا الى الحوار والتفاهم : أي لسئان 
نربد؟ 

من جهئنا نريد لبنان متفوقا » بديلا لكل اللبئانات الاخرى » واقرب ما يكون 
الى طديعته » وتاريخه » ومر”ةزه › وخم ابنائه وخر العرب وخير الانسانية ايضا . 

لقد رفضنا » في الماضي › ان يكون لبئان مثلما كانت اسرائيل ! 

ويعز علينا اليوم »ان يصبح بلدا عاديا دولة مثل سائر الدول الصفرة » 
عضوا في الامم المنحدة وني جامعة الدول العربية .. او كأية دولة من دول العالم 
الشالت ! 

.. ليس عكابرة او تعاليا على الدول والامم الاخرى التي قد تكون افضل منسا 
بكثير في اشر من ميدان ومجال . العكس هو الصحيح اننا ابعد ما يكون عن هذه 
المنجهية التي لا تنفق ابدا مع طبيعة بلادنا الانسانية . 

دكل بساطة » نريف لمئان غم ( موناكو ») مثلا 9 وغير ما في العالم العربي من 
دول لكل فيها دورها ورسالنتها ومركزها ومكانتها , 

نريد ان نضيف شسيئًا جديا الى القوى العربية » ودورا اخر غير سائر الادوار. 

اذ ما فضلنا .. وما الذي يبرر و<ودنا كوطن سيد مستقل اذا “انت المسالة 

وها فضلنا .. وما يبرر وجودنا » اذا كانت المسألة صوتا اضافيا في جاممة 
الدول العربية او في المنظمات والمحافل الدولية .. 

في هذه الحال » نقسم لبنان الى دولتين فنصبح صوتين › ومقعدين > ورقمين 
كالمصر الذي الت اليه دولة قبرص مثلا !! 

طموحنا ان بحقق لئان ذانه » بوصفه وطن حريات » وملتقى حضارات . وهي 


لف 


اوصاف لا تدرك معانيها » الا عندما نتذكر كم من أديان ومذاهب وموتقدات تتفاعل 
في لبنان .. وفي اي مناخ من الحرية تلنقي وتتفاعل .. والى اي حد الانسان فيه حر 
في ايمانه ومعتقده .. وكم هو صالح وجميل هذا الوجود الانساني الذي لم يكن له 
مثيلا في التاريخ . 

وطنا نموذجيا نريد لبنان » ومقياسا عاميا وطريقة حياة جديدة يؤخذ بها 
حيثما تنعثر الحياة بسبب الذوارق في المعتقدات » حجة عربية © ومشعلا » وعلما 
بايدي العرب يطوفون به العالم عنوان محبة وتسامح وانفتاح حضاري » واداة نضال 
وكفاح ايضا ضد العنصرية والعصبية المذهصية والتحجر والرفضية . 

او يكون لبنان هکذا .., 

۰او لا يكون . 

فلا مبرر لوجوده الا ان يكون هنا النموذج وتلك الرسالة . 

فليس الهم ان نعيش بل الهم ان نحيا وان نكون رسل حياة فضلى . 

هذا هو طموحنا . 

واذا خيل لبعضنا بانه خروج على الطموح العربي ©» وانحراف عن خط الحياة 
العربية » وانسلاخ عن عالمنا ومحيطنا » فنقدير خاطىم . 

لا قيمة للبنان هذا » بل أنه لن يكون »© بمعزل عن العالم العربي » وفكره » 
وحضارته وقيمه . 

ولا معنى له الا اذا :أن درة عربية » وخلاصة لا في طموح العالم المربسي مسن 
قيم » وحضارة » وفكر » وانفتاح على سائر القيم والافكار والحضارات . 

ولا فضل للتعايش المسلم ‏ المسيحي في لبنان الا اذا انبت درة كهذه ٠‏ 

ولا فضل للمسيحيين على مسيحيتهم وللمسلمين على اسلامهم » الا اذا اتاحوا 
للاسلام والمسيحية ان يتبادلا ها فيهما من غنى واراء روحي › وان يرتفها بالانسان 
هكذا الى اعلى هدارك العقل والروح . 

ساعة يصبح لبئان بهذه القيمة » ونكتنهه على هذه الصورة» ونتحد فيه اطهارا 
من كل انانياتنا » هل تبقى طائفية » وهل يبقى حذر مسيحي من هنا واحساس 
بالظلم من هناك ؟ 

حول هذه القيمة يجب ان يتعقد الحوار بين اللبئانيين . 
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اقول حوار ولیس مفاوضات لاقنسام المغانم والمناصب واكرا”ز كما هي الحال 
في بعض الاحيسان . 

انما كحوار الاربعينات الذي بدا هو ايضا من هنا السؤال : 

اي لبنان نريد؟ 

٠.٠.‏ السيد المستقل ؟ 

ام ذاك الذي يستعين بالحماية الاجنبية ليبقى .. ولكن » غريبا عن محيطه ؟ 

! وكان ذاك الاخنيار التاريخي‎ .٠ 

خطوة › تنطلب الان خطوة اخرى ممائلة تاريخية هي ايضا . والاوطان » فضي 
اي حال تبنى هكذا » خطوات متلاحقة الى الامام . والاستقلال » "ما قالت الكتائب 

فحري بنا » بعد هذه المسيرة › ان نتوقف فليلا » لنراجع حساباتنا »© 
وننساءل : لبنئان الى اين ؟ 

.. اې درب دربه » واي افاق افاقه 7.. ام يبقى بلا دروب ولا فاق 5., 

ولا باس » في هذه الاثناء » ان نتدبر امر المناصب والراکز . 

فليس قصدنا التخدير .. تخدير المطالب وتجميدها والهاه اصحابها . 

ففي الامس القريب خطونا خطوة في هنا المجال › اردناها نحن مفياسا للوقوف 
على اهلية البلاد للانتصار على عقدها . 

نذكر هنا »> بان مؤتمر الكنائب عام .1۹۷ »اوصى بالاقلاع عن الخلافة الطائفية 
ف المديريات العامة ورئاسات المصالح والدوائر والاكتفاء مؤقتا بحفظ النسب بصورة 
اجمالية تمهيدا لالغاء الطائفية كليا . 

كان ذلك قبل التشكيلات الادارية الاخرة باربع سسنوات تقريبا ©» وف الوفت 
لم تكن مسألة المشار"ة مطروحة . ولا صدرت هذه التشكيلات » كان لنا موقف » 
وللاخرين موقف » الفارق بينهما فارق تقدير لظروف البلاد واحوالها . 

كان تقديرنا مثلا » ان التجربة التي مضى عليها ربع قرن ويزيد » تستاهل ان 
نجري عليها هنا الاختيار ٠‏ فاذا كانت لا تتحمله » بعد هذه المدة » ول هسذه 
التضحيات فمعئاه انها تجربة لا تستحق الحياة ! 

وعندي انه افا نظرنا دائما الى مثل هذه الامور بوصفها خطوات لتعميق الثقة» 
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وعملية اختيار للثقة نفسها » تهون علينا الحلول وتسهل الدروب . 

فاي مانع » مثلا » ان يصار اليوم الى تعزيز مركز رئاسة الوزارة » ودورها » 
وامكاناتها » بما بتلاءم وحاجة البلاد الى قيام تعاون حقيقي على شؤون البلاد بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ؟ 

الهم ان طرح هذه المسائل يجب ان كون بالصيفة التي لا تستثير ردود فوسل 


والمهم ايها » الا كثر ا)جازفات .. دالا نراهن بالكل دفعة واحدة , 


الوطني » ويشارك الجميع في صئعه . 

وفي مطلق الاحوال » يجب ان يعيش كل فريق الام الفريق الاخر » على الاقل من 
قميل التندزية »> اذا تعذر انقاذه من متاعبه . 

مشاركة في الالام .. 

مشار اة في الوموم .,. 

مشاركة في الاماني والامال ! 

تلك هي المشاركة الحقيقية الني تبني وتصنع المجزات . 

وماذا لو تفترنا ايضا » انه بقدر ما يكون المسيحيون مسيحيين »2 والمسلمون 
مسدلمين يسهل التفاهم ويهوون تذليل الصعاب . 

لان ما بنقصمنا » هو الايمان الحقيقي » نفيض التعصب والطائفية , 

فاتحادنا بالله » هر الذي يحقى اتحادنا على الارض . لان الله » لا هو مسلم » 
ولا هو مسبحي » ولا هو يهودي » انما هو الخم المطلق »© والعدل المطلق »2 والمجمال 
المطاق . فقدر ما نؤمن به روحا » بقدر ذلك بخف استقلالنا لأاسمه على الارض 
كآبة مادة من مواد الارض ٠‏ 

فمزبدا من التأمل .. 

وعزبدا من الابمان ايضا .. 

ولنتعاون على مشكلاننا بيغا الابمان . 

بعد هذا › يسقى ان نتفاهم ايضا ونعلن بان مسالة المشاركة لا تطرح فقط مسن 
ناحبة المناصب وااراكز والوظائف . وهي »> في الاساس » وكما تدوخي المشاركة 
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الحقيقية » مسألة تنمية اقتصادية وا جنماءية » تناخر وتنعثر » بسب اوضاع الحكم 
والدولسسة . 

ونتساعل هنا » عما اذا لم يكن الاختلاف على المناصب » وشهوة الحكم »> مسا 
يلهينا غالبا عن مكافحة الحرمان في بؤره الحفيقية ! 


الديمقراطية لست فوضى 


في اعتقادنا انه سواء كان مسيحي في صلا المنصب او مسلم في ذاك فقن 
القضية قضية ديموقراطية بانت اقرب السى الفوضى منها الى الديموقراطية 
الحفيقية ٠.‏ حتى ليصح القول » بانه ما يحكمنا » هي ( ديكناتورية الفوضى ) . 

واقصد بنلك » ان الديموقراطية تعني في بعض اصولها » الا يكون الحكم وففا 
على شسخص » او جماعة تحتكر المسؤولية لنفسها وتمارسها على هواها . وهنا 
يسندعي وجود بديل للحاكم »> وصيفة اخرى . 

وفي غياب البديل » لا تكون ديموقراطية . 

وف اعتقادنا » نحن اللئانيين » ان تبدييل الاتسخاص .. تبديل الوزراء 
والنواب » هو الديموقراطية . فيما الحاجة هي حاجة الى ذهنية اخرى > وبرنامج 
اخر » ونهج اخسر . 

فاية ديموقراطية هي هذه الديموقراطية عندما تأتي الحكومات مشلا بدافع 
الشهوة الى الحكم » وتذهب بالدافع نفسه ايضا ؟! 

يخبيل الينا » احيانا » بان اصلاح النظام الانتخابسي ملا .. أو الاصلاح 
السياسي .. از كما يتصور بعضنا تفيم النظام السياسي بوجه عام وتلقيته مسن 
الطائفية » امور "غيلة بانقاذ الدلاد من هذه الدبموقراطية المتخلفة . 

ولكن » اليس غباء ان ننتظر ونتوقع اصلاحات جنرية من هنا النوع » مسن 
حكومات تاتي وتذهب بالطريقة التي اشرت الى بعض جوانبها وملامحها ؟! 

كما في كل اصلاح » لا بد هنا من بداية او بالاصح » لا بد من وجود جماعسة 
مصلحين نانيالى الحكم » بالاصول الديموقراطية الشرعية بطبيعة الحال > بعسدة 
كا ملة لاطلاق الاصلاح » ولنحقيق هذه البداية . 
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وسنفظل ندور في الحلقة المفرغة » حتى تقوم جبهة سياسية واسعة » تطرح 
نفسها حركة انقاذ »> وتکون البديل الذي نبحث عنه . 

جبهة متجانسة يجب ان تكون » يجمع بين افرقائها » منماج عمل مشترك » 
واضح وعملي . فيلتزمه هؤلاء » ويكون هو المحور والفاية , 

المسأل/ كلها ©» الا نرتجل الحكم والحكومات ٠.‏ الا نرتجل صيفة « الائتلاف » 
الذي فرضته طبيعة البلاد منذ الاستقلال حتى اليوم , 

فلا بد من هذه الصيفة . 

ولا بد من النعاون بين القوى السياسية والوطنية ما دامت هذه مجموعة 
اقلبات . 

فحري بنا ان نعطي الائتلاف معناه » وان نحققه قبل الازمات الوزارية » 
ونلافيا لها .. دالا يكون الفرض مله فقط ( انصاف » الكتل والاحزاب في توزيع 
المقاعد والحقائب الوزارية »> بل ايضا ( انصاف ) السلاد وتمثيل حاجاتها » والتعسر 
عن امال المواطن وامانيه , 

اتصور المحاولة » تجمعا ببن قوى سياسية عدة » في ما يشبه الندوة الدائمة 
ولجانا مشتركة » تدرس احوال البلاد من شتى جوانيها » وتدرس مسالة المشاركة 
ايضا وتخلص الى ١‏ برنامج حكم » يتخطى المبادىء والنظريات الى الحلول العملية . 

ندن له نجد بداية للاصلاح .. وبناية انقاذ لاحوال البلاد » الا على هذه 
الصسورة . 

وفيما نعلن هذا الايمان » وعزمنا على القيام بالخطوة الاولى » نامل ان نكون 
بذلك قد فتحنا نافذة » وشققنا دربا » وبدأنا الحوار الوطني الذي ندعو اليه » 
وننتظر من ورائه ©» تفاهما » وميثاقا اجتماعيا وسياسيا جديدا » يكمل الميثاق 
الوطني » ويطوره » ويعمق جوهره وابعاده القومية . 


لل o ٠.‏ 
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دمقى أمامنا هنا » ( الاستحفاق » الاخر › الكببمر » الذي ترتهن به سائر 
الاستحفاقات » عنبت »© قضية فلسطين »> وشعب فلسطين . 
اوليست هي السالة التي حرمت المنطقة هناءها » وعرقلت مسيرة شعوبنا > 


۸ 


واخرت النهضة » وفجرت الشورات والانقلابات » والحروب ايضا اربع مرات ؟ 

ولبنان » بات في حالة حرب » وفي ميدان ثورة بكل ما لهذه الكلمة من مصان 
وابعاد » حتى لسدو » من هنا القبيل »© وكانه فلسطين نفسها شما > وثورة .. 
وكذلك ارضا الىحد ما ! 

او بتعسير آخر » فلسطين » بانسانها » والامها » وتمردها »© انتقلت الى لبئان ! 

فانا مصير لہنان يرتون بمصير فلسطين وبالعكس . 

هنا في مرحلة من اشد مراحل الصراع ضراوة . 

فماذا ترانا فاعلين ؟.. ها شاننا عند هنا المفترق ؟.. ما دورنا ومهماتنا ؟.. مالا 

بنتظرنا ؟,. ما سوف تكون حالنا » غدا عاو بعد غد ؟.. الى اين .. لبئان والى 
ابسن فلسطين ؟؟ 

اسسلة » قد يكون الجواب عنها رجما في الفيب » اذا بقي دورنسا دور معاناة 
فدسب .. معاناة لادوار الاخرين » ومواناة للاحدات والشرور والكائد وامعياعب ! 

ولكن » ماذا لو جعلنا من الجواب خطا لنا واضحا » ورؤية تتجسد مواقف 
صربحة » تفمل في الصراع فيتطور “ما نريد لا كما نريد اسرائيل مثلا ؟! 

من البديهي ان تكون « عودة » الفلسطينيين قبلتنا ومرمانا الاساسي . 

ليسي فقط لانهم ا صحاب حق . بل ايضا لان عودتهم تعني ©» ( عودة ) لنا نحن 
بالفات كان لم تكن ممائلة » فالاهمية المصيرية نفسها . 

ولا يوم السؤال » بعد »© عما اذا كان هذا الربط بين المصمرين ضروريا لفلسطين 
ام لا .. وهل كان ذلك بارادة الفلسطيئيين وارادتنا أم لا ؟1.. 

فما صار قد صار . الهم > ان ننظر الان الى الامام .. الى افضل سبل 
الدودة » واقصرها مسافة » واقلها اساءة ووبلات للشوسين معا . 

اول همومنا » ان يكون الشعبان صفا واحدا © قلبا وقالبا . وقد بات واضحا 
انه ليس ما يمئم المعودة » ويحول دونها » مثل الاختلاف سين اللبئانيين 
والفلسطينيين » اختلافا يتطور » لا سمح الله » الى اصطدام وتصفية متبادلة ! 

انه « الحل » الامثل الذي تبحث عنه اسرائيل » واقل « الحلول » “لفة ومشقة 
بالنسية اليها !! 

ومن يدري » اذا لم تكن السياسات الدولية تنظر عند الضرورة > بعين الرضى 
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الى « حل ) كهنا بأتيها عفوا » فترتاح !! 
فعند تعذر التوفيق > بين سلامة اسرائيل من جهة » والتسوية السياسية من 
جهة ثانية تصبح النضحية بلبنان ومن فيه » مخرجا ( معقولا » . 
ازاء احتمال كهذا : تكون سسلامتنا المشتركة » موقوفة على ارادتنا المشتركة » 
واتحادنا » لمنانيين وفلسطيئيين ٠.‏ 
انها حقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار . 
اليس غريبا » في هذه الحال : الا تكون العلاقة اللسنانية الفلسطينية دائما » 
كما تقضي الحقيقة هذه › فلا يمتورها اي سوء تفاهم او توتر او اضطراب ؟! 
ام لان المصيرين يتشابكان هكذا » تكثر الضغوط على الشعرين » والمكائد ايضا 
والمؤامرات ؟! 
الارجح ان اخطاءنا هي السبب » والمنافذ التي نتركها نحن بالنات › لبئانين 
وفلسطيئيين امام الكيد والتامر والاستفلال . 
واول خطأ كان من اعتيار الكلام على الاخطاء مذمة ودليل عداء ! 
هكذا منذ بداية الثورة والعمل الفدائي . 
فاعتراضنا » مثلا » على بعض اإامارسات كان يفسر دائما اعتراضا على الثورة 
نفسها .. واحيانا على القضية الفلسطينية بالذات . 
والغريب هنا ان ماخذنا تقريبا » ”انت مصيية بشهادة الثورة نفسسها ولو انها 
شهادة منأخرة . 
فالظهور بالملابس المرقطة وبالسلاح »© واقامة الحواجز في الطرق « والعراضات» 
النارية في الشوارع والاماكن الاهلة » وما اليها من ممارسات » ”نا نعترض عليهاء» 
منعنها الدورة وحدت كثرما من مثيلاتها . 
.. ناهبيك بالعمل الفدائي نفسه » الذي بدا سنتعید سريته وبرتد الى 
اصالته واصوله وينتقل الى داخل اسرائيل تماما ما كنا نقول بدلا من ان يظل عملا 
استعراضيا على تخومها . 
فلو اصفت الثورة الينا منذ البداية » لكنا وفرنا على انفسنا وعليها » تلك 
السلسلة الطويلة من الحوادث والاضطرابات والاششاكات التي نحصد ثمارها المرة 
الان » ولكانت اممارسة قد استقامت منذ البداية وكانت الاذية لاسرائيل اكبر ! 
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نذكر هذه الوقائع » كيلا نستمر في الخطما » ولا تقفل انتقاداتنا وملاحظاتنا 
ومواقفنا تفسر «المقياس القديم ذاته . 

فلا غنى للدورة عمن براقبها ويكشف عن عيوبها واخطائها .. 

و مطلق الاحوال » ان لم تكن ملاحظاتنا مصبية دائما » فمن المؤكد انوا دائما 
مخلصة . فليسمح لنا بان نمارس حقا هو الوقت عينه واجب من واجباتئا نحو 
القضية وثورتها . 

في اعدقادنا ان أحوالنا » واحوال الثورة الفلسطينية » تحمل غم سنب من 
اساب الننصادم والفئلئة . 

اولها واهمها »ان الدولة قد اضحت اضعف فريق على ارضنا » فيما المصلحة 
المشتركة تقضسي بان تكون اقوى الاقوياء . 

فانا وقع حادث او اختلاف او اصطدام » تجد نفسها عاجزة عن التدخل وحسم 
الامر قبل ان يتفاقم ويستفحل وشتد وستحيل فثئلة . 

واكثر من هنا » انها عاجزة ايضا عن تلافي حوادث الاخسلال بالامن .. امن 
الثورة وأمن لبنان . 

فاذا المهمة .. مهمة الدولة » الاساسية موزعة هنا وهنالك . 

وائا الامن والسلامة » وما اليهما » موقوفان على الافرقاء الذين يتقاسمون 
المهمة دون اي تكليف . 

وهيهات ان يكون الجميع يمارسونها بنات الشوور بالمسؤولية والاخلاص الذي 
بفترضه واقع الدولة واحوال البلاد . 

طدما » ليس الوقت »> وقنه الكلام على ما اوصل الدولة الى هذه الحال . 

ذهي منقوصة العافية قبل ان تأني الثورة الفلسطينية وتصبح فريقا اخر 
على ارضنا ۽ 

ولكن بدلا من ان تكون هذه الآخيرة »> عضدا للدولة وعونا لها ء وجدت نفسها 
منذ الماية في نزاع معها وصراع فكان من الطبيعي ان تطلب الفلبة لها دائما 
والوزيمة للدولة ! 

وان من الطميعي ايضا ان ندا نحن اللبئانيين كافراد › نەنى بسلامئنا » 
بصورة مماشسرة » بعد ان بدا النزاع يقلل من ححم الدولة ودورها وفعلها في البلاد ٠‏ 
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دور الدولة ومسؤولياتها » واننشرت ظاهرة التسلح والسلاح وامبليشيات ٠.‏ 
و* وكانت هذه الحالى ٠‏ 


.. وكان الوضع الشاذ الذي ينذر باوخم المواقب › فما العمل ؟ 

قبل الى شيء » ان الحملة على الميليشيات لثلا تكون ظالمة » يجب ان تستهدف» 
مباسرة اسابها البعيدة القديمة » والا بدت تحريضا يزيد من حجم الميليشيات بدلا 
هن ان يقلل منه وبرده الى اصغفر الاحجام . 

ولو انصفنا » لاعتبرت حملتنا نحن بالذات على الوضع الشاذ » حملة ماشرة 
وفعالة على الميليشيات . ونحن » في اي حال » ضد مبدا العئف في الصراع » ضد 
الثورة بلدا يكون السلاح فيه بيد ليست بد رجل الادية » ضد المبليشيات . وتعثير 
ايضا » ان الامن » لهو بلد في منتهى التخلف واقرب السى الجماعة القبلية منه 
الى المجتمع المتحضر . 

بيقى هنا ان نحت عن صيفة تعيد للدولة ادوارها .. دورها الامني على الاقل 
منعا للفتذة التي تؤذي الشورة بالقدر الذي تؤذينا نحن بالذات , 

وهي محاولة لم تمد مستحيلة » بنظرنا بعد أن زالت الاسباب › ونلاشست 
الاصوات التي كانت توحي للثورة » بان الدولة تعمل على تصفيتها ! 

فذهل من المتعذر اننتعاون » ( الثورة » ونحن »© وكل من له علاقة بهذا الشان › 
على اقامة سلطة قوية فعلية فوق الاراضي اللبئانية » نرتاح اليها » لبنانيين 
وفلسطينيين » ويطمئن الجميع الى قدرتها في حماية ارواح الناس وكراماتهم ©» والى 
حماية الثورة ايضا وكراهتها ؟ 

نحن » في اي حال » على استعداد للتنازل عن كلل ها آل الينا من ادوار الدولة 
في حماية انفسنا .. عن اامليشيات وسلاحها عند اول بادرة تؤكد لا باننا » فطلا » 
بحمى الدولسة . 

فالتسنالح والسلاح ليس هواية عندنا » ناهيك بان همومنا هموم جماعة ترسد 
لبئان وطنا مستقرا ودولة باامنى الصديح . فلمثل هنا كانت الكتائب . 

ولم يخطىء الذين قالوا عنها مرة بانها (( حزب الدولة » » ولو ”ان ذلك على 
سبيل المراح ! 
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ولكن هل بمجرد عن الفينا الميليشيات أو تنازلنا عنها للسلطة » تصبح هده 
فعلا قوية قادرة + والسلامة مؤمئة ؟! 

لو كان هنا الافتراض صحيحا » لكانت السلطة قد تصرفت » تلقائيا » بمسا 
دوحي بذلك » فيسقط مبرر الميبليشيات › او تسقطه هي بنفسها , ٠‏ بارادتها القوية 
الصريحسة ! 

لكن المسألة ان قدرة الدولة لا ترتهن بخضوعنا نحن لها واطمئناننا اليها .. 
أنها تحتاج الى خضوع الافرقاء الاخرين » واطمئنانهم ايضا . 

فلنتصرف <ميعا على هذا الاساس . 

,. الا اذا كانت الثورة على وشسك ان ننتصر » ( والعودة ) قد باتت قريبة . 
فلا معنى »© في هذه الحال › لالهائها عن الاهم ؟ ‏ كما يحلو لسعضهم ان يقول .. 
وانسب لا ولها » ان نتركها تحصر جهدها في انجاه مؤتمر جنيف » والامم المتحدة» 
حيث تنتظرها المعركة الدبلوماسية الفاصلة ! 

وهو منطق مقبول فيما لو كانت الطريق الى جنيف وسواها » طريقا مامونة . 

العكس هو الصحيح ء فلان المرحلة » مرحلة حسم » والممركة الدبلوماسية 
على اشدها » يكون خرب ااقاومة افضل وسيلة لعرقلة تقدمها , فاذا امنها فسي 
لسنان .. وامن لبنان ايضا » شرطان اساسيان لضمان الفوز في المعركة ونتائجها . 

وماذا ايضا لو تأجل موعد الحسم › وتاخرت العودة » وطال الإننظار .. وطالت 
الُورة ايضا واستمرت اوضاعها هذه الاوضاع ؟ 

في مطلق الاحوال » لا غنى لها ولنا عن حد معين من التضامن في ما بيئئنا » كيلا 
تكون یوما » حملا ثقيلا على لبئان يتأفف منه وبتبرم . 

ولا غنى عن التضامن هنا ايضا » كيلا نظل نعاني ظروف الشورة ونتائجها دون 
ان يكون لنا بيدأو كلمة ف ما نخطط له وتبئني . 

فاذا كان اأصير مثمئرة!) الى هنا الحد والخلاص ايضا .. او الهلاك » فمن 
بديهيات الشراكة الا تكون حصننا فيها » حصة الفريق الذي يعاني ولا يسال . 

السنا شركاء في (« الراسمال » وشركاء في الجهد كذلك » وفي المجازفة والرهان › 
وف الارباح والخسائر » وربها الخسائر قبل المكاسب ؟ 

فكل خطوة تقررها الثورة » ترهن خطانا وتؤثر في مصيرنا . الامر الذي يقضي 
بالا نكون فرباء عن التقربر . 
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واذا كانت الثورة تحاذر الوقوع تحت ايه وصاية عليها › فنحن بالحرص 
نفسه » ان لم يكن اكثر . المطلوب اذا هو تماون بين فريقين منساويين .. بين 
اخوين . ولا نطلب اكشدر . 

من زاوية لبنانية 
وعربية نظرننا الى القضايا 

أببهاالرفاق › 

قد يبدد ما فلنه ثقيلا على الاذان . فالاذوان ف المقاومة الفلسطينية » ياخذون 
علي دائما هذه النبرة » وكثرة الكلام على الاخطاء ٠‏ 

.. يريدون مني .. ومن الكتائب كلاما اخر » اقل قسموة » واكثر لطافة . 

.. ويفضلون ريما لو أكون كما سواي متسابقا على الاشادة بالثورة › 
وتعظيمها » وتبجيلها » والتستم على اخطائها .. فلا اقول الا الكلمة الحلوة التي 
يغلب فيها الثناء على الاعتراض »© ونكون المصبية فيها اقل لبنانية بقليل » واكثر 

بودي » في هذه المناسسة » أن ارد على هذه الملاحظات » ليس من قبيل دضسع 
اللوم عني والعتب . بل لانها تنصل مباشرة بايماني ومعتقدي » لبئانييا » 
وفلسطينيا » وعربيا. 

الحقيقة انني ارى الامور كما لا يراها الاخرون › وخلافا لما يصورها ابطال 
المرابدات . 

انظر الى مسائل العروبة والمقاومة والثورة والقضية الفلسطينية من زاوية 
لبنانية .. من خلال مفهومنا للبئان ومركزه وطبيعته ورسالته , 

وذوق ذلك › انا من الذين لا يحسئون النظاهر بعكس ما يضمرون . 

لا احسن الفش , فلا يطلب مني ما يتنافى مع طبيعتي ؤايماني . 

فهل ما يصدر عني » في هذه الحال »© دليل عداء »او نقص في الایمان بفلسطين 
وعدالة قضيتها » ونقص فى أاحبة لابنائها وثوارها 7 

العكس هو الصحيح . فصديقك من صدقك . وانا » في اي حال › اعتبر نفسي 
اقرب الناس الى خط الثورة الفلسطينية واهدافها . وثمة من بدا ياخذ علي 
التطرف ويضعني فى مصاف ( جماعة الرفض > ! لانني لا اؤمن باي حل للمسالة 
الفلسطينية الا الحل الذي بكفل عودة ابن الجليل الى الجليل .. وابن حيفا » الى 
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حيفا » وابن القدس الى القدس . والمسالة عندي » ليست ان يكون للفلسطينيين 
دولة » في آي مكان كان » بل ان يكون لهم الوطن الذي افتقدوه » واقتلهوا منه عنوة» 
وحرموا حق الانتماء اليه » بحجة انه كان يوما وطن اليهود ودولة اسرائيل ! 

هنا هو ايماننا ومعتقدنا > رفاقي وانا ٠‏ 

ربما لاننا على هذا المعتقد .. 

وربما لاننا ننظر الى الامر بعقائديتنا » نفسو احيانا في الكلام » ونفرط في 
الصراحےة . 

وربما ايضا لاننا لا نفرق بين لبنان وفلسطين » ونخشى » بالتالي » الا يشسل 
لبنان بطرح نفسه مقياسا للحل الجذري الذي ينقد فلسطين وينقد السلام في 
الملطقفة , 

اجل » نحن ننظر الى فلسطين » من خلال لبنان » ونتصورها على فياسه . 

.. مسن اجلهسا 6 

من ا جل السلام الحقيقي › 

ومن اجل لبئان » والعرب جميعا . 

ومن اجل اليهود ابضا › ما دامت دولة اسرائيل شرا عليهم كما هي شر على 
سوا هم ! 

ولاننا ايضا لا نريد اغراء جديدا للاوطان العرقية او الدينية في الشرق . بل 
تريد ان يظل لبئنان هو الصيفة التي تغري ©» وان بكون )بدا الشهادة التي تنقض 
شدهادة اسراثيل وتثبت بطلانها . 

هذا لا يعني باننا نعترض على المفاوضات السلمية »© والتسدويات السياسية » 
اذا رأى العربه والفلسطينيون فيها بداية فرج وخلاص . 
بل نفهم جيدا ماهية الكلام على الكيان الوطني الفلسطيني » واتفاقات الفصل 
بين القوات وما اليها ٠‏ ان منطق الصراع يوحي بنلك » وميزان القوى ايضا . 
ناهيك بالقدرات العربية والفلسطيئنية » التي لا تستطيع ان تبئي » بخلال سئة » 
ما تهدم على مدی قرن كامل ! 

كل هنا واضح ومفوسوم . 

ولكننا م نتمكن » حنى الان » من تصور مجاورة معقولة نن الكيان الفلسطيني 
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من جهة » والكيان الاسرائيلي من جهة اخرى .. واعترافا متبادلا بينهما » وتفاعلا 
مهما كان . 

فالدولة العبرية » لا تستطيع الا ان ترفض تسوية كهذه .. والا ان تقاومها 
حتى الموت . 

واستطرادا فمشروع » الكيان الفلسطيني يبدو وكانه مشروع حرب خامسة , 
مشروع لا يولد الا بعملية قيصرية . ذلك في منطق الاشياء » وفي منطق الصراع . 

فاذا كان تحرير القنيطرة مثلا وقناة السويس »©» فد تطلب حربا مدمرة › 
تدافعت الدبابات والطائرات فيها بالالاف © وكان المقاتلون فيها بمثات الالوف ناهيك 
بسلاح النفط الذي هز العالم من أقصاه الى اقصاه ,.,. 

.. اذا كان التحرير الجزئي » قد تطلب كل هنا الجهد » فكم يجب ان يكون 
الجهد مضاعفا لكي نفرض الكيان الفلسطيني على العقل الاسرائيلي وعلى العالم قبله 
بضيعة الحال ؟! 

فصدي الا نسترسل في التفاؤل بالنسبة للمعركة الدباوماسية التي تدور رحاها 
الان هنا وهنالك . 

فااسألة ليست بهذه السهولة . 

.. ولا هي بالبساطة التي تعكسها ا1واقف العربية » اجمالا » علدما توحي 
للناس بان “لل شيء صار ممكنا ومستطاعا ٠‏ 

ان ثمة استحفاقات عديدة تلنظرنا > وتننظر العرب في تى اقطارهم . للك 
قبل أن بسانب السلام » او تكون هدنة حقيقية . 

فالنزاع ليس على سيناء أو الجولان . هذه قضصية جديدة » فرعية .. وملهاة 
صرفت الانظار عن الجوهر والاساس . فخيل للعالم بان ( الحدود » هي المشكلة › 
او انه العداء المستحكم بين المسرب واسرائيل ما يتسبب في الاحتكاله والاضطراب , 
احيانا ٠‏ فاذا تامن الفصل بين المنقاتلين ردحا من الزمن مثلا تهدا النفوس › 
ويستحيل العداء صداقة ! 

لقد كان من الضروري »ان يخوض العرب » والفلسطيئيون بلوع خاص »© 
معركة اخرى » دبلوماسية طبعا © لتذكير العالم » والدولة المسؤولة » بان تشريسد 
الشعب الفلسطيني هو المسالة . 
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.. هذا بعد اثنين وعشرين عاما » غابت القضية هذه بخلالها عن السرح 
الدولي »أو غيبتها التفاصيل ! 

حالة كان يمكن ان تستمر » وان تصبح دائمة ابدية ربماء لو ثورة الفلسطيئنين. 

فعندما اتذكر ذلك » انذكر ايضا » كم كانت الثورة لازمة وملحة . وكم هي 
ضرورية هذه المحاولة الرامية الى التمييز بين قضية الشعب الفلسطينيي .. 
والقضاياالاخرى. 

لقد استردت القضية فلسطينيتها .. هويتها واصالتها . 

وعلى هنا › يكون الصراع قد دخل مرحلته الاشد ضراوة في نظري » والاكتسر 
دقة وخطورة . 

ندرك هذه الحالة بصورة اعمق » عندما نراقب انفعالات الكيان الاسرائيلي »6 اذ 
يشعر بالخطورة اكشر من سواه ٠‏ 

فهو ادرى الجميع بما يشكل مساسا سلامته .. وادری الناس بمستقيله»ه 
وممسسسن؟. 

فمن الفباء ان نتوقع منه » اقل مما بتوقع عادة »> من امرىء خائف حسذر 

حنى اوت ! 

ومن الغباء ايضا ان يواجه المرب » المرحلة الجديدة » باقل ما كانوا عليه ابان 
حرب تشرين .. الحرب التي كلما تكلمنا عليها واستعرضنا وقائعها » كانت صورة 
التضامن الصورة الاكثر بروزا » والاقل اهتزازا . 

طبعا ©» ماهية هذه الحرب كونها الممركة التي تجلت فيها البطولة والخبرة 
العسكرية كما لم تتجليا من قبل . 

وماهيتها ايضا » انها احدثت في ذات الاسرائيلي » نوعا من الارتجاج لم يعرفه 
5 قبل . فانا ايمانه » الذي کان فعلا ايمانا بنقل الجبال يبدا يخالجه الشك . 
فلاو مرة تساءل : الى ابن اسرائيل ؟! 

قبلها بلحظات » كان يهزا بكل الاحتمالات . 

فمن حق مصر هنا » ومن حق سورية » بنوع خاص » ان يعترف لهما دائما 
بفضلهما في الاقدام على رهان كان الحد الفاصل بين الاحساس بالهزيمة » والاحساس 
بالكرامة .. بين الياس »© والثفة بالنفس .. 
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ومن حق العرب » الذين كان يؤخذ عليهم زورا » الاستسلام للثراء وتبديده » 
ان يعترف لهم ايضا » بان قيمة القدس عندهم مثلا » لا تعادلها اية قيمة اخرى » 
وف سبيلها تهون كل التضحيات . 
ولمل لبنان » من هنا القبيل » هو افضل مقياس > اذ نادرا ما احسسنا بالتضامن 
العربي كما فيحرب تشرين !! 

فهل يعني ان وحدة الصف لا تكون الا في الحروب ؟! 

انه السؤال الذي يتحدى الوجدان العربي امام التاريخ » عله يلتفت السسى 
ذاته » ويبني نفسه من جديد فياسا على تجربة حرب تشرين » حيث التضامن “سان 
تلقائيا » عفوبا دون اي اكراه! 

في اي حال › حرب اكتوبر » لما تنته بعد ما دام الفرض منها ب كما تاد فضي 
حينه ‏ اذابة الجليد الذي كان قد بدا يجمد الصراع » ويجمد اسبابه الحقيقية ٠‏ 

كان القصد بعت دينامية جديدة في النزاع » بما يكفل حمل العالم على اعادة 
النظر ف مواقفه ورؤاه . فحققت المجازفة بعض اغراضها »© ولم تحقق الكل . 

اذا » فالتضامن يجب ان يستمر »© وان بتعمق . 

تلك هي المسالة الاولى . 

اها الثانية » فهي التي تطرح تكرارا علدنا في لبنان . حيث هي ايضا » وقبل 
أي شسيء »مساألة تضامن » بدات بها كلامي . وعندها اود ان انتهي . 

فمن هنا تبدا همومي ۰. 

.. وهنا تلتهسي ! 

فاقول : ماساة الاخوان الفلسطينيين في لبئان .. بدات عندما راح بعضنا 
يتساهل مع ثورتهم » وتجاه اخطائهم التي لا تخلو منها اي ثورة على الاطلاق » تساهلا. 
لم يكن كله بدافع خدمة قضيتهم قدر ما كان بدوافع اخرى . فتصوروا هم »> ان 
المتساهل هو الصديق » والاخر هو الخصم ! 

وخيل الينا نحن ايضا » ان الثورة » ثورة علينا بالنات قبل ان تكون ثورة على 
الكلم والتشرد . .وعدى اسرائيل .. 

هكنا بدات المأساة . 
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ولم بلحظ الاخوان هذا التورط > الا بصورة متاخرة . 

ليس سمهلا ان نعود الان الى نقطة السداية ©» وان شيئًا لم يكن . فكيف انا 
كان « التساهل » المغرض يتواصل حلفات »© مقرونا بتحر يض ما بعده تحريض ؟! 

بالتضامن وحده نلجم الاستغلال السياسي لقضيتهم »© ونتعاون على استبعاد 
الاخطاء » شرط ان يكون الكلام على الخطأ » مقبولا في الجانبين » فلا يفسر دائما 
بالعمستامء , 

لبنانيا » نفترح ميثاق شرف » نعلن فيه » جميما » ايماننا بالقضية 
الفلسطينية اذا كان هنا لا يزال يحتاج الى اعلان ! ب وتضامننسا مع الشعب 
الفلسطيني حتى النهاية ٠.‏ والتزامنا ايضا » الفصل التام بين الصراع السياسي 
المحلي من جهة » وكل ما له علاقة بالشان الفلسطيني من جهة ثانية . 

بتعبر اخر ©» يجب الا تكون قضية فلسطين وما يتصل بها » مادة من مواد هذا 
الصراع » اوموضوعا من مواضيعه »)أو سببا من آسبابه . 

واذا بدا هذا الاقتراح لبعضهم على شيء من المثالية » فان صمت الفلسطينيين 
منذ مدة » وامتناعهم المطلق عن الدخول في اية مشادة بين اللبئانيين » لهو اوضح 
دلالة على ان افتراحي في منتهى الواقعية , انه التحدي لمقدار اخلاصنا لهسم 
ولقضيتهم » ولقدرتنا ايضا »© على الاستفناء عن رصيد قضينهم » توزيزا لاأرصدتنا ! 


يحبا لبئان 
برمانا ۲۷ ايلول ۱۹۷۲ 


بيار الجميل 
رئيس الكتائب اللبئانية 
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مقد هل 


تسألني ولا شك » ما قصة هذا البرواوغ ؟ 

وأجيبك في نقطتين : 

الاو لى » هي انني اردت أن أقدم العرس الدموي في لبنان ؛ 
بمقدماته الواقعية » بذلك الاحساس الشامل الحاد بضرورة التغيير 
وحتمية الانفجار » كما هجست بذلك مجموعة الاقلام التي اخترتها 
برولوغا .. أي ان المذبحة لم تكن مفاحأة لاحد . 

والنقطة الثانية » هي انني اخترت تيارا فكربا محددا من بين 
التيارات العدبيدة التي تصطخب بها الساحة اللبنانية . وبالرغم من 
الفوارق بين قلم وآخر » فان ما بجمعها هو انها لا يمكن أن تتهسم 
تموالاة الفريق الذي قاتل دفاعا عن التغيير » بل ان بعضها اقرب 
الى الفريق الآخر » واحدها على الاقل من زعماء هذا الفريق . رغم 
ذلك فان وثائق عشية العرس الدموي توضح بجلاء أن اصحاب هذا 
التيار » قد نادوا بوما بالتغيير لهذه الدرجة أو تلك وأنهم بعتر فون 
بخلل حقيقي في الواقع اللبتاني لا قبل الانتظار . 

جار جار جف 


د 
تسسألني ولا شك » لماذا « ألفت » هذا الكتاب ؟ 
وأجيب بأمانة أن هذا الكتاب ليس « مؤلفا » » فلم يكن هناك 
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وقت للتأليف . 

هذا الكتاب هو « حركة قلب » لم برض لنفسه أن يكون 
شاهدا . ظ 

وكان ذلك ممكنا الى غير حد » والمغربات متاحة . 

فأنا عربي من مصر لا من لبنان ! 

وحرفتي الاولى والاخيرة هي الفكر والفن » وليست على 
الاطلاق الكتابة السياسية أو العمل السياسي ! 

اق تل ان ا و 
الحماجم ونهر من الدماء »> ستطيع ذلك وجواز سفره في بده 
کرک الحو اکر من مله الى علو .ومن متهي آل می 
يستطيع ! 

ولكني لم استطع . 

وكلت ولا أزال عاشقا . 

أحب لئان . 

أحسه ۰ 

ا سال کف ومع اذا فكل ما اقوية التي حت 

وأن الحب سحب مني كافة مغريات السلامة . 

لم اشعر الا بأنني في قلب الميدان ومقدمة الجبهة أقاتل عبن ٠‏ 
حبي بأضعف الايمان » وهو القلم . 

ا 

كنت أحيا واحب وأموت وأاحب دون توقف طالا ظل القلب 
العاشق ينبض ٠‏ ظ 

وهذا الكتاب ليس اكثر من تسجيل برسم حركات قلبي . 

عار جار جار 

لا تسألني في أي ميدان كنت وفي ابة جبهة ؟ 

yT‏ ! في صف 
لىنان > في حانب الشعب والوطن . لا تسألني عن الاسماء والزعماء 
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والفرقاء والطوائف » فاني كنت ولا ازال عاشقا للبنان . . لا لهؤلاء ! 
جار عار عار 

سعى هذا الكتاب مدنا . 

أولا لجر بدة « المحرر » اللبنانية التي اتخذت منها منبرا وبيتا 
ومعبدا للحب . 

في هأعشق . 

ا 

فهذا الكتاب هو صلاة الحب . 

انني لمدين لكل من في « المحرر » بدءا من عمالها وموظفيها الى 
محرربها وكتابها ورئيس تحريرها . 

نفك هيار الى جع بحر ارة العاف التاباين وا اعفان 
كالحلم من اصغر الاشياء الى اكبرها بدءا مما أشعر بالحاجة له الى 
خط انل 

وانني مدين ثانيا لعشرات الكتاب والصحفيين والؤلفين » 
الذين اتاحت لي قراءتهم فهم الكثير الكثير . انني مدين للذين 
اختلفت معهم في الراي كالذدين اتفقت معهم © فكلهم أناروا لي 
المحاهل والظلمات : 

جارج جار جار 
انني مدن لليئان . 
انه الولف الحقيقي لهذا الكتاب . 


غالي شكري 


بيروت - ه كانون الثاني يناير 191/5 
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لبنان الباحث عن هوبة 
(1() 


يختلف تعر نف « الثورة الثقافية » من بلد الى آخر حسب 
الخط السياسي الذي تنتهجه قيادة هذه الثورة .. فبينما رات 
القبي :مغلا أن ارال القراك القدم راء كان ضيعنا اد اخ اه 
أحد أبرز مظاهر هذه الثورة » رات ليبيا مثلا أنضا أن النمعيث 
الاسلامي هو الثورة الثقافية الحقيقية. وبينما اتجهتبعض حركات 
الطلاب في الجامعات الغربية الى الصدام الدموي مع الدولة ؛ 
اتجهت حر كة الطلاب المصربين الى العمل السياسي السلمي . 
وبينما اقتصرت بعض الثورات الثقافية على الدعوة الى 0 مناهج 
التربية وبرامجح التعليم » فان ثورات أخرى تجاوزت هذا المفهوم الى 
المعنى الشامل لاتغيير السياسي والاجتماعي للنظام القائم . 

لذلك حين ننادي ‏ مع البعض - بثورة ثقافية لبنانية ©» فاننا 
لا ننقل تعر نفا مر و e‏ ب في لبنان س 
امام واقع نوعي متميز > لا سبيل الى قسره داخل احد القوالب 
السالفة الذكر » وهي في حقيقة الامر ليست أكثر من تعريفات 
حرئية مستسرة للثورة الثقافية الحقيقية الشاملة ؛ واحيانا هي 
تشوبه لوجه او آخر من وجوه هذه الثورة . 

ان الثورة الثقافية فى خاتمة المطاف هي تصويب الخلل أو 
ردم الهوة بين المقومات المادبة والمقومات الروحية للمجتمع » باتجاه 
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التقدم التاريخي والحضاري لهذا المجتمع . ومن هنا نبادر مباشرة 
الى القول بأن ثمة « مفارقة » صارخة في البناء اللبناني بين قاعدته 
الاجتماعية الاقتصادية السياسية » وقمته الفكرية والثقافية . 


وليست صدفة أن أدباء لبنان ومثقفيه ‏ طيلة الاشهر الثمانية 
الماضية ‏ لم يفتحوا أفواههم بالتعليق على الاحداث ولم يرفموا 
اللافتات » باستثناء اجتماع بتيم في أول الازمة وكلمة تافزيونية 
لميخائيل نعيمة قرب نهايتها . ليست صدفة على الاطلاق » لان 
هؤلاء المثقفين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم وأجيالهم » قالوا كل 
شيء » كل ما بيمكن أن يقال » طيلة السئوات الثلاثين الماضية . 
وكان ما قالوه امتدادا حيا متطورا لاعرق تقاليد الفكر العربى 
والثقافة اللسنانية خلال ما يزيد عن قرن ونصف من عمر(« النهضة» . 
وكان ما قالوه في جوهره انحازا فكريا رائدا في طربق التعدم »)حتى 
ان بعضهم في هذه المرحلة أو تلك كان « مدرسة » للتطور العربي . 
ومن هنا كان صمتهم الراهن بكاد بكون « صدمة تاربخية » لهول 
المسافة بين « الوعي » الذي زرعوه في العقول والضمائر » والثمار 
المرة التي انضجتها الارض في الاشهر الثمانية الماضية » وكأنها تطل 
عليهم متحدية ساخرة من شقاء العمر بل الاعمار التي أفنوها مسن 
من أجل هذا الوطن. ولا بد أنهم جميعا ‏ الاحياء منهم والاموات !! 
قد نسساءاوا بيئهم وبين انفسمهم : هل ثمة خطأ فيما كتيوه أو نادوا 
به ؟ وربما كبر السؤال الى درجة الاحساس بالذنب . وريما 
تساءلوا مر ° أخرى : هل بمكن لارقام البيع والتوزيع واحصاءات 
كر يعن الجامعات وجمهور قامات المحاضرات ودور السينما 
والمسارح أن تكون كلها أرقام كاذبة » وبالتالي فان « الكلمة » لم 
تصل الى الآذان ؟ ولا بد أن بعضهم في ضوء ‏ أو ظلمة ‏ المذابح 
الهمجية قد توقف عن الاحساس بالذنب والشك في الارقام 
ليتساءل عن « السر » في هذا الانفصال المروع بين الفكر والفعل 
على الارض اللبنانية . ذلك ان « الثقافة » بمعناها العميق الشامل 
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في لبنان » تبدو فوف بحيرات الدم وكأنها في « واد » اخر ان لم 
تكن في كو كب اخر . ان خطوطها العامة الغالبة على اللوحة » هي 
خطوط الفكر الوطني العاماني الدبمقراطي الذي أفاد « ثقافات » 
أقطار عدبدهة في الوطن العربي . وهي كأبة ثقافة عربية تنقسم بمينا 
ووسطا ونسارا وغير ذلك من درجات اليمين والوسط واليسيار © 
ولكنها ابدا في جملتها لم تكن ثقافة عشائرية طائفية . حتى سعيد 
عقل فان شعره الاصيل سواء أراد أو لم برد هو جزء لا بنفصل من 
تراث الشعر العربي . وحين بنادي باللهجة اللبنانية أو الاحرف 
اللاتينية فان « دعوته » من الضعف والوهن وخفوت الصوت بحيث 
لا بأخذها احد على محمل الجد . وحتى كمال بوسف الحاج عندما 
بساوى بين القوميتين العربية و« الصهيونية » داعياالى ما 
حعيه بالتوفية اللنناية ا فاق صيو نه لاا مكزع قن ماران چ 
التلسيفة وطلانه هم اول من يثورون عليه . 

واذن .. 

بنيغي الاعتراف سلفا بأن الواقع اللمناني بحتوي على تناقض 
مثير » بين مستوى ونوعية « الوعي » » ومستوى ونوعية « الثوابت 
الرواسخ ( في المناء الاجتماعي 5 

وانعرض أولا لهذه الثوابت الرواسحخ ٠‏ 

۾ لم يكن « لبنان الكبير » توحيدا أصيلا لوطن » بل كان ولا 

بزال معادلة توفيقية بين « الطوائف » . لقد كان البديل الطبيعي 
ولا أقول الثوري ‏ لعهد الانتداب هو عودة الارض الى الارض »© 
وعودة الحدود الى الحدود . ولكن العقدة التاريخية عند المسيحيين 
وعد النظر الاستعماري عند الفرنسيين والضعف العربي في سوريا 
وفلسنطين والاقطاع المحلي محسدا في شيوح العشائر وزعماء 
القبائل » أتاح ملك المقاييبة للمعادلة الطائفية أن تكون أسساس 
« الاستقلال » » كبديل نابت للمعادلة الوطنية التي اذااخذت 
مجراها فان الحدود تمتد لتشمل سوريا وفلسطين ٠‏ 
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ي باعتماد المعادلة الطائفية اساسا للتكو بن اللبناني الجديد مع 
« الاستقلال » لم يعد « الوطن » بمعناه الراسخ في ضمير الانسانية 
ومشاهد التاريخ هو القبلة التي يصلي في اتجاهها المواطنون » بل 
أصبح « تجمع الطوائف » هو المحور الاجتماعي الذي بدور داخله 
ومن حو له نشاط المواطن .. حتى أن هذه الكلمة « مواطن » لم بعد 
لها مدلولها الشرعي » بل حلت مكانها الهوبة الطائفية للفرد > فهو 
ماروني وسني وارثوذكسي وشيعي وكاثوليكي وهكذا » ولکنه لیس 
« مواطنا ») تتلبس ضميره اللاشعوري « حدود » الوطن » بل حدود 
الطائفة . وهكذا لم تعد هناك دائرة واحدة كبيرة » بل عدة دوائر 
صغيرة تحتك وتتماس ولكنها لا تتفاعل ولا تنصهر . وبيئما كان 
التفاعل والانصهار يؤدي من جديد الى الوحدة > فان الاحتكاك 
والتماس كان من الطبيعي أن بدي الى الانفحار . 

م في مثل هذا النظام ‏ ان جازت تسمية الدوائر الصغيرة 
نظاما ‏ لا تكون هناك في الواقع « أكثرية وأقلية » بل تكون هناك 
مجموعة أقليات » لان الاكثرية والاقلية تعبير يرتبط بالمصالح 
الجوهرية المصيرية ( الوطنية الاقتصادية الاجتماعية السياسية ) 
اما الاقليات سواء زاد عدد هذه الطائفة أو قل » فائلها تشكل 
« حالة » اجتماعية مغايرة للتكون الوطني . ويمكن ايجاز ملامح 
هذه الحالة في كونها مجموعة من الدويلات ذات المراكز الدينيية 
المنفصلة عن بعضها البعض والتي لا يجمعها في واقع الامر المركز 
المدني الموحد . أي أن ما می بالدولة ليست تعبيرا مانا 
موضوعيا عن الواقع الحي » بل هي تسمية مجازية عن كيان غير 
قائم بالفعل . وانما يمكن وصفها بأنها « مجلس مشترك اراكز 
الدوبلات الطائفية » قصد به تنظيم حركة الدوائر الصغيرة حتى لا 
بتسبب احتكاكها الضروري وتماسها المحتم في الانفجار . 

هي وبفياب الادارة المركزية اي الدولة وحضور المراكز الطائفية 
المتعددة » تصبح الوحدة البشربة هي « العشيرة الدينية » التي 
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بنتفي داخلها الصراع الطبقي وقيمه الاجتماعية ليحل مكانها الولاء 
الهرمي من القاعدة الى القمة . كذلك ينتفي هذا الصراع وقيمه بين 
العشيرة وبقية ر > ليبرز فقط الصراع الطائفي بالاحتكاك 
والعمائن مين الدوائ الس ر ترههما كان نها ا كر هالع 
الآخر في العدد البشري أو الامتيازات الاقتصادية . وقد اتاح هذا 
« النظام » دعم العشائرية اجتماعيا لحضور الاقطاع اللبناني المتميز 
عن الاقطاع الاوروبي »6 فالنسيج القبلي على صعيد الانساب ظل 
باقيا . وبالرغم من أن « ملكية الارض » ومن عليها ليست هي 
الاساس الوحيد لبقاء الاقطاع » فانها ساعدت على نوع غربب مسن 
الاقطاع المالي ان جاز التعبير . هكذا بقيت المشائرية اجتماعيا 
وخلقيا دون ان تكون القاعدة الاقتصادبة الاساسية هي الزراعة 
والرعي . ولكن هذا النظام الذي دعم العشائرية اجتماعيا فرسخ 
حدود الدويلات الطائفية لم بدعم بنيتها الاقتصادية بل عمل على 
تمزيقها » وذلك باحتلال قطاع الخدمات مركز الصدارة في الاقتصاد 
اللبناني والذي سلغ حوالي ٠6‏ باللة من الدخل العام ولا اقول 
الدخل القومي . ولا كانت النسبة الباقية ( .] باالمئة ) موزعة بين 
زراعية تجارية ‏ وليست صناعات زراعية ‏ وكذلك صناعة 
استهلاكية » فان البنية الاقتصادية للمجتمع اللبناني تناقضت 
تناقضا حادا مع الاساس ا لهذا المجتمع .. فقد كان لا بد 
للدواثر الصغيرة من أن « تلف ننفتي ١‏ عاق بها اعفن انفناحا شنيقا 
لتنظيم الدولاب الاقتصادي المعتمد على الخدمات والاستهلاك . ولم 
نسمح هذه الثغرات خلال ثلاثين عاما بالتفاعل الحر بين مجموع 
الدوائر ( أو مجموعة الاقليات ) بحيث تذوب الفواصل الدينية في 
مجتمع مدني موحد . ولم تسمح بالتالي بتذوبب الكبان الطائفي 
للعشيرة في كيان وطني للمجتمع . ولم تسمح أخيرا بانصضهار 
شامل للطلقات الاحتماعية » بحيث ببرز التمابز الطبقي ويتباور بين 

مجموع المستغلين ( بكسر الغين ) ومجموع المستغلين ( بفتح الغين ) 
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والدرحات الاحتماعية الواقعة بينهما حسب « دورها » في هيكل 
الانتاج ودولاب الاستهلاك لا حسب هويتها الطائفية . 

وانما سمحت هذه الثغرات الضيقة التي حتمتها دورة 
الاقتصاد اللبناني ( الخدمات ‏ الاستهلاك ) بأن كشفت عن حقيقة 
الحقائق في هذا النظام » وهي ان احدى الدوائر (أي احدى 
الاقليات ) تستأثر لاسباب قديمة وجدربلة بالمقدرات العليا ‏ أى 
بالامتيازات ‏ للدورة الاقتصادية > تشاركها في ذلك مراكز الدوائر 
الاخرى ( أقطاب الاقليات الطائفية الاخرى الدشية والمدنية ) دون 
بقية شرائح التسلسل الهرمي وخصوصا القاعدة العريضة . بعبارة 
أبسط كان « الاكتشاف » على النحو التالي : ان الاقلية المارونية 
بأغلب مستو باتها الاجتماعية » تمسك بزمام « الامن » الاقتصادى 
للعبة اللبنانية » تشاركها في ذلك « المستوبات الرفيعة » مسن 
الاقليات الاخرى ( مسيحية ومسلمة ) دون المستوبات الوسطى 
والدنيا من هذه الاقليات . 

ه وكان من الممكن لهذا الإكتشاف أن ودی الى نوع من الخال آذ 
التمرد في أبنية الدوائر المستغلة ( بفتح الغين ) بانشقاق قواعدها 
عن قممها لما اس ار ا فى الآونة 
الاخيرة بظهور التكوينات الحزبية الناشطة كالناصر بين والماركسيين 
والقوميين الاحتماعيين . ولكن هذا « التمرد » ليس من الفوه 
بحيث بحطم الدوائر المغلقة لعديد من الاسباب أهمها التضامن 
الاسترانيجي غير المعان بين المراكز القطبية لمختلف الدوائر ‏ 
الدوبلات » سبب الامتيازات المشتركة من دوام هذا« الهيكل » . 
وهی ليست امتيازات مادية فحسب بل امتيازات سياسية أبضا 
رها اترات ال جلت دمن علس الزززاءمكيرة اك 
للتتسيق ,ومن مجلس النوات مجلا لتو فق ...ين اله في دد 
الحدود ذاتها ظهر خلل جديد في ما بسمى بالتوازن ( والمقصود به 
حالة السكون بين الدوائر المتلاصقة ) . هذا الخلل هو ان الدائرة 
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الطائفية التي تمسك بزمام الحكم الاقتصادي قد اخذت نظام الدوائر 
الدويلات بصورة جدية فأمسكت أيضا بزمام الحكم السياسي 
والعسكري لا عن طريق احتكار مركز رئاسة الجمهوررة وقيادة 
الجيش وحدهما »؛ بل بتكوين الجيوش المستقلة عن « جيش الدولة» 
والرئاسات الحليفة لمركز رئاسة الجمهورية . ان الخلل سدو هنا 
في أن الاقلية المارونية كانت اكثر الاقليات تنبها الى فحوى « نظام 
الاستقلال » وأكثرها منطقية مع فكرة الدويلات الطائفية القائمة . . 
بينما كانت الاقليات الاخرى من المسيحيين والمسلمين واهمة 
ومتناقضة مع نفسها حين تعاملت مع « مركز الدولة الواحدة » 
وكأنها ضمن حدود وطنية »؛ وعاملت نفسها في الاحظلة عينها 
كعشيرة طائفية على صعيد القيم والعلاقات الاجتماعية . أي انها 
صدقت الواحهة فسلمت نفسسها لمقادير « قوى الانتاج » وعلى رأسها 
دائرة متمايرة وشذت في « علاقات الانتاج » بأن حرصت على 
اسلوبها الذاتي العشائري الطائفي . ونتيجة الخال أنها لم تكون 
جيوشها المستقلة ودويلاتها السياسية . ومن نتيجة الخال أيضاے 
وقد أظهرته بجلاء الاشهر الدامية ‏ أن شعرت المراكز القطبية لهذه 
الدوائر بضعف معنوي صارخ أمام هيمنة المركز الماروني المهيمن » 
مما أقام وشيحة اتصال بينها وبين قواعدها الني تشعر بالضعف 
المادى والعنوى معا . وكانت هذه الوشيجة ‏ بطبيعة الحال _ على 
حساب التضامن الاسترانيجي بين المراكز القطبية لجميع الدوائر . 


ي ان الثفرة الاولى ‏ الاكتشاف الاجتماعي لمواعد الدوبلات 
المسحوقة وكذلك الثغرة الثانية » الاكتشاف السياسي لاقطابها ) 
قد اتسعت كثيرا بفضل المتغيرا تالدولية في روحالعصر والمتغيرات 
العربية في روح الامة . ولكن هذا الاتساع لم ينته الى تذويب 
الاسلاك الشائكة حول الدوبلات الطائفية في كيان وطني موحد 
لعاملين رئيسيين : اولهما الهيكل الطائفي للنظام في التشريع 
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والتنفيذ » وثانيهما المعارضة المسلحة للدائرة المتميزة المغلقة على 
ذاتها سياسيا » والمنفتحة الى النهاية ‏ اقتصاديا ‏ على قمم 
وقواعد الدويلات الاخرى محليا ( الاولون بالمشاركة من مركز قوة 
والاخرون باستغلال الايدي العاملة الرخيصة ) والمنفتحة ابضا على 
المال العربي القادم من النفط » والمنفتحة أخيرا على السياسة 
والاقتصاد الغربيين . 

وهكذا تجمعت تحت السطح وطيلة ثلاثين سنة مجموعة هائلة 
من التناقضات : بين التكوين الاجتماعي العشائري المفلق على 
مجموعة من القيم والعلاقات الاختماعية البالفة التخلف وبين 
الاسلوب الاقتصادي البالغ الحداثة التي تتطلبها الخدمات كما 
بفرضها الاستهلاك . كذلك بين واحهات الدولة المركزية الموحدة 
والتعدد الواقعي لمراكز الدويلات . واأيضا بين بشاعة استفلال 
الدورة الاقتصادية الكومبرادورية للكادحين من طوائف معينة 
وامتيازات الغالبية من أبناء طائفة واحدة وقلة من قمم الطوائف 
الاخرى . وكان التناقض الشامل الذي بحتوي هذه التنافضات 
كلها مجتمعة » هي بقاء لبنان _ هذا العمر الطويل ‏ يبحث عن 
هوبة سواء كانت هوية وطنية أو هوية انسانية .. فلبنان الكبير 
ب ال ا يا و اها ال اريف يو اد اا ن مم هبر 
جزء منفصل ومتصل في آن واحد بالوطن العربي . ولبنان الحديث 
بحكم الخدمات التكنو لو جية والمتخلف بحكم القيم والعلاققات 
الاجتماعية » هو جزء منفصل ومتصل في آن واحد بروح العصر 
والعالم الحديث . 

ان بحث لبنان عن هوبة هو مغالطة وحقيقة في آن واحد» 
فهوبته التاريخية والجغرافية والمصيرية هي الانتماء العربي » ولكن 
هويته الاقتصادية والاجتماعية هي هجين من العشائربة والطائفية 
والترانزيت والكمبيوتر . ان بحث لبنان ‏ مرة اخرى ‏ عن هوية 
هو مغالطة وحقيقة مما 4 لآن :هوه الحضازية والأنسائننة هسي 
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الانتماء الى العالم الحديث وروح العصر » فقد حمل ابناؤه المظام 
منذ اكثر من قرن ونصف مشعل النهضة كأحداد أجدادهم الذرن 
حملوا الى العالم شعلة الحرف .. الفرق الوحيد والجدير بالنظر 
العميق » هو أن الحرف الذي حمله اليازجي والبستاني وشبلي 
شميل وفرح أنطوان ونقولا حداد ومي زيادة وجبران وميخا هيل 
نعيمة والريحاني وغيرهم »© كان حر فا عربيا » علمانيا » ديمقراطيا 
أبقظ الكثيرين من العرب على فجر اليقظة القومية والنهضة 
الحضارية الحديثة .. فلماذا » لماذا لم يوقفك لبنان ونهض به ؟ 
هذا هو السوّال . 
عار جار جار 

قبل الجواب لا بد من الاشارة الى مجموعة المعطيات التي ادت 
الى الانفجار الكبير خلال الاشهر الثمانية الماضية : 

١‏ أن طول مدة القتال ( هل انتهى بعد ؟ ) ودرجة وحشيته» 
لا بمكن ان تكون بأبئة حال وليدة المصادفة ( رصاصة معروف سعد 
او حادث عين الرمانة ) ولا دمكن ان تكون نتيجة السئوات القليلة 
الماضية التي شهدت مدا وطنيا وتقدميا » ولا يمكن أن تكون محرد 
تغطية لأقفاقبة اء لاخر ة .أن نظارة تليلية مقارنة سن احذات 
۸ واحداث ۷١‏ تؤكد أن ما وقع بين نيسان وتشرين الثاني من 
هذا العام» هو انفجار كيفي لتغيرات كمية بطيئة جرتتحت السطح 
طيلة الاعوام الثلاثين الماضية » بمعنى ادق هو البرهان الدموي على 
زيف المعادلة التى اسستها اتفاقيات 1967 . 

ی اا الع نار الان فى لله الت 
عن الانتماء العضوي للوطن العربي مقابل تنازل المسيحيين عن 
الانتماء الحضارى للغرب ( وهو تعبير مضلل بقصد به اصلا الحماية 
الاجنبية » وفرعا الارتماء في احضان النفوذ الاستعماري ) . ليس 
هذا صحيحا لان المسلمين لا بملكون في حقيقة الامر « اختيار » 
الانتماء الوطني للبئان » لان هذا الانتماء قدر ومصير وواقع 
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مو ضوعي مسستقل عن ( رغبات » هذا الفريق او ذاك . والصحيح 
هو أن المسلمين والمسيحيين جميعا » على صعيد المراكز القطبية 
للدوائر ‏ الدوبلات قد ارتضت المعادلة المارونية اساسا » وهي 
الانتماء الاقتصادي والسياسي للفرب !! وذلك لاسباب محلية 
وعربية ودولية محددة : محليا هناك التفوق التاريخي للموارنة _ لا 
عدديا ب بل لامساكهم بأسباب التقدم ومشروع « المدنية » بمعناها 
المادى الضيق > وقد توفر لها عن طريق ارت اطها الوثيق اقتصادرا 
وثقافيا بالاجانب من الصليبيين الى الفرنسيين. محليا ايضا بسبب 
تصور « زعماء العشائر » الاسلامية وغير الاسلامية من الاقليات 
الاخرى انه بيمكن للدوائر الصغيرة المتجاورة ان تراوح في اماكنها 
الى الابد دون اية انفجارات بل ويمكن الحصول على مكاسب من 
اسلوب تشكيل هذه الكيانات الطائفية . عربيا هناك الرجعيات 
العربية المحيطة ل وخاصة سوريا انذاك ‏ والتي لا يعنيها في كثير 
او قليل فتح الملف العربي للبنان » ولا يستيعد انها كانت تطمح الى 
ارباح ما من داخل الحدود أو خارجها ثمنا للصمت على الؤامرة . 
دوليا كانت هناك اواخر الحرب العالمية الثانية » والغرب بتطلع الى 
« منح » استفلالات شكلية لبعض المستعمرات . وكان « لبنان 
الكبير » هو المشروع الفرنسي لانهاء عهد الانتداب والاحتفاظ براس 
جسر الى الوطن العربي . 


وهكذا' كان .. فلىنان الكبير في واقع ال و لبان الصغير 
المقسم فعليا الى دوبلات نتزعمها واقعيا الداثرة المارونية . 


وهم ميتافيزيقي بعادي قوانين الحركة الموضوعية في الطبيعة 
والمجتمع غلن السواء» الت القثرات التي اكرت الها في حميغ 
احداث فتحة في جانب منها بسبب التقارب الطبقي بين شرانحها 
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الاحتماعية والنظام الايد يو لو جي الذي بحيطها سملا م عقدة الاضطهاد 
التاريخية والاعتماد علىالاجنبي والتنظيم الحديدي . 

ومن هنا كان رد الععل لدى الدوائر الاخرى هو الا تتسسع 
ثغراتها وان تبقي على الكثير من معالم البناء العشائري الطائفي . 
والمهم انها لم تقدر على نذويب هذه الكيانات في وطن موحد تلتقي 
فيه مصالح الشرائح الاجتماعية من كل العشائر والطوائف » فالعمال 
مثلا من كافة الملل والنحل في خندق واحد » والفئات المتوسطة من 
كافة الدوبلات في خندق اخر » والرأسماليون فى خندق ثالث 
وهكذا. غياب ذلك كان بسبب انغلا قاهم الدوائر اقتصادبا وثقافياء 
فكان ان ادت الثغرات المفتوحة الى عكس ما كان متوقعا منها » وهو 
انها بسرت الاصطدام بالدائرة الممتازة » فكان الانفجار المدوى . 

؟ - من الشائع في الفكر السياسي اللبناني ان الطائفية 
غطاء للصراع الطبقي ٠‏ وليس هذا في ظني تصويرا دقيقا لاواقع » 
وانما الادق ان يقال ان الطائفية هي غطاء للعشائرية .. فالتكوين 
المشائري هو الاساس الاجتماعي اللبناني (اكرر دون أن تكون 
القاعده الاقتصادية العشائربة هى الغالبة كالزراعة والرعي ( فهي 
افر ت لن كموق ( ا0 را ها 00 ول :بن الصف ان تعد 
طائفة لبنانية بمزقها التناحر العشائري بين زعماء العبائل . لذلك 
كان الصراع الاجتماعي اللبناني صراعا مركبا وبالغ التعقيد . ان 
الا ارسي العثتيرة الو السيدة 6 تبي الفراع الاعسماعي 
من معومات وجوده ؛ ولكنه لا بنفيه من الواقع الحي بين القاعدة 
الجماهيرية المسحوقة والقمة القائدة . ولكن هذا الصراع بلتوى 
عنقه في احيان كثيرة بفاعلية القيم والملاقات الاجتماعية 
العشائربة . ومن مظاهر « لي العنق » بطء معدلات هذا الصمراع 
والخشية من تعارضه مع اقدس المقدسات والخلط بينه وبين 
المقومات الطائفية للعشيرة » ومن ثم فهو بأخذ اشكالا ابعد ما تكون 
عن الصراع الطبقي الكلاسيكي » وبتطلب ب في النضال ‏ وصل 
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قنوات بين هذه الاشكال والصراع الاجتماعي داخل بقية العشائر 
من ابناء الطائفة الواحدة » ثم بين هذه الطائفة وبقية الطوائف . 
من هنا كانت الطائفية غطاء للتكوين العشائري ذاته ( ويمكن اعتباره 
مع الفارق صورة بدائية للتكوينات النازية والفاشية . وهناايضا 
يمكن اعتبار الدائرة المارونية اكثر منطقية وانساقا مع نفسها لانها 
انتقلت من مرحلة البداوة النازية الى مرحلة متقدمة في الفكر 
العرقي فهم شعب لبنان المختار » وفي التنظيم العسكرى ابضا) . 
ثم يمكن التدرج بعدئذ من الاقرار بأن الطائفية غطاء للعشائرية الى 
الاقرار بأن العشائرنة حائط منيع ضد الصراع الاجتماعي . 
والنعيجة الاساسية لهذا التضون » هى ان الضراع اللبتانئ, ليس 
بين المسيحيين والمسلمين » ولا هو صراع بين العمال والبرجوازية» 
وانما هو صراع بين العشائرية والمواطنة »> بين التكوين العشائرى 
والتكوين الوطني . انه صراع مراكب ولیس صراعا بسيطا بين 
فربقين » وان تلبس في احد جوانبه بالازياء الطائفية ( التي لا 
تححب الو حه الاجتماعي بعدر ما تححب الواحه العشائري ) وأن 
تلبسنى أيضا في جانب 7 بالازياء الطبقية ( التي تسهل رو بتها في 
الصراع بين قواعد الدوائر المظالومة والداثرة ذات الامتيازات ) 
ولكن نصعب رؤيتها وبلورتها داخل ابئية الدوائر المظلومة نفسها > 


؟ ل وقد ترتب على هذا التكوين الخاص لما يسمى مجازا 
بالمجتمع اللبناني » تداخل مثير بين « الطبقات » » اذ هناك طبقات 
وليست هناك في وقت واحد .. ففي ظل اقتصاد « الخدمات ب 
الاستهلاك » هناك شرائح طبقية بمكن تمييزها بوضوح سواء في 
حقول الزراعة التحاربة أو الصناعة الاستهلاكية أو الخدمات 
المصرفية . هناك تجار واصحاب مصانع وحر فيون وعمال وزراع ٠‏ 
وقبل هو لاء جميعا هناك وكلاء الشركات الكسرى ذات الجنسية 
اللبنانية او المتعددة الجنسيات . هناك ايضا احزاب ونقابات 


۷۸ 


واتحادات وغرف نجارية وصناعية ومالية تستقطب المصالح الفئوية 
لكل شريحة طبقية . ولكن المسافة بين التكويين الاقتصادي 
والتكوينات الاجتماعية هائلة » كذلك المسافة بين القاعدة الاقتصادبية 
للهرم وقمته السياسية في التشريع والتنفيذ . اي انه ليست 
هناك « نقاط » تتقاطع عندها الخطوط الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية » لانعدام التوازي المحكم بين النظام الاقتصادي ( غير 
المتأصل في الارض الوطنية بالزراعة والصناعة »© والمعتمد اساسا 
على التوكيلات والخدمات والاستهلاك » والمتحضر بأحدث وسائل 
التكنو لوجيا المعاصره ) والنظام الاجتماعي ( المعتمد في علاقاته على 
تفتت الدويلات وقيم العشيرة ) والنظام السياسي ( المعتمد على 
معادلة طائفية مزيفة الولادة ولكنها ترسخ الاتقسام الظطاهري 
وتحجب الانقسام الاجتماعي ) . 

نتج عن ذلك تداخل مثير بين الطبقات داخل العشيرة 
الواحدة »© وبالتالي داخل الطائفة الواحدة » ومن ثم داخل 
« المجتمع » ككل © فقد تميعت الحدود والفواصل »© وأصبح القوام 
الطبقي مهتزا وسائبا تحت عنوان كبير زائف هو « الازدهار 
اللبناني ) ونحت شعار اكثر تضليلا هو « ارتفاع مستوى المعيشة 
اللبنانية » . وذلك كله نتيجة الفصام بين « الحدود الوطنية » 
و« الحدود الاحتماعية » . وعلة العلل كانت ذلك « التعسسيم » 
الذي وقع عام ۳ تحت راه « التو حيد » دل « لبئان الكبير ». 
وهو في واقع الامر لبنان الصغير الذي ارادته احدى الاقلبات 
ونفذت ما تريد في لحظة مواتية من الزمن المحلي والعربي والدولي. 

لبنان 1161 اذن هو لبنانها »> وحربها الو قائية التي اشعلتها 
عام ۷٠‏ هي للابقاء على هذا اللبنان » ولم تكن كافة مشاريع التعسيم 
الا مناورة سياسية بارعة »> قصدت بها الضغط للحفاظ على 
انها الراهن . ولكن طول مدة القتال ودرحجه وحشيته برهنت 
بالدليل الدموي الدامغ » على زيف العادلة التي تو صل اليها « رواد 
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الاستقلال » . انها المعادلة التي ابرزت وجه لبنان كما لو كان بلا 
ملامح » بلا هوية . بينما كان رواد الاستقلال الحقيقيون منالمفكرين 
اللبنانيين الكار قد حددوا منذ منتصف القرن اااي هوسة 
لبنان في ثلاثة ملامح : هي الانتماء العضوي لاوطن العربي > 
والعلمانية الديموقراطية > والعدل الاجتماعي . 

وكان هؤلاء الرواد هم مصدر « العطاء » اللبناني الفريد 
والمتميز » هم رمز الحضارة العربية الحديثئة ونهضتها » فلنستمع 
اليهم ماذا بقواون . 

عار جار جاو 

بعف المفكر والاديب والصحفي اللبناني العظيم بطرس 
البستاني ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۲ ) في صف واحد مع كبار رواد فجر 
النهضة العربية الحديثة من أمثال الطهطاوي والا فغاني ومحمد عبده 
وخير الدين ٠‏ وان تميز عنهم حميعا بانه كان اكثر جذريرة 7 
الفكر والسسداوك » ومن ثم كان أعمقهم استيعابا لمعنى « 0 
واكثر هم شمولا في ترسيخ معنى « التغيير ». ورغم ذلك كله ب 
بسببه ‏ كان أقلهم انتشارا » بل واقل تأثيرا د 
لبنان . ورغم ضيق الرقعة البشرية ألتي ترك عليها بصمته »© فانها 
كانت بصمة عميقة اثرها لا نزول . 

ولعل المواطن العربي اينما كان لا يزال يذكر البستاني من 
قاموسه الشهير « المحيط » وموسوعته التي لا تقل شهرة « دائرة 
المعارف » التي لم تكتمل بوفاته . اما تاريخ الادب العربي فسوف 
نظل بذكره كواحد من أبرز الرواد للنثك ر العرر بسي الحديث حيث 
اسهم في عملية الانتقال باللفة العربية من مستواها البلافي 
المتوارث الى مستوى حضارة العصر الجديد »> وذلك بان جعلها ب 
الفاظا وتركيبات لغة حية مطواعة لتمثل العلوم والاداب الحديثة» 
بالاشتقاف والتوليد والتعريب . ولم يتوقف في هذا الصدد عند 
حدود السحث النظري » بل شارك في هذا الخلق الجديد للغة »© 
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ولم تكن :مشناهكة السيفاني. في هذا الان لفح اة 
تر فا شخصيا ولا مهارة حر فية ولا مصدرا للرزق » وانما كان 
امانا ) تعمر فلب أحد أنسياء العصر العربي الجديد 4 هو من 
ناحية امان بالوطن 4 ومن ناحية اخرى انمان بالحضاره 5 ولسيت 
انحازاته كلها الا « همزة وصل » بين المواطن والحضارة . كان 
الوافد من الغرب ٠.‏ ولم تكن أعماله ومولفاته الا « وسائل » لهذا 
الانتعال من مرحلة تاريخية تميزت بالسبات الطويل الذى اغفى 
عيون العرب حوالي الف سنة الى مرحلة تاريخية تعرف باليقفلة 
لأر او الكيضة الدرية اة 


حين اكب على تأليف القاموس وتوليف الموسوعة ونحديث الاسلوب 
وعصرنة الصحافة وكتابة القصة والروابة وفتح المدارس المدنية 
وكو بو التحمعيات اشرب :وخلقات السدران الضتقة .واا كان 
التائ . « ماضلا ) دالمعنى الحفيعي الاصيل لهذه الكلمة التني 
ا مرخ و 9 ٠‏ الاستعمال في وق الحاضر 5 وكان مناضلا من 
نوع خاص بترحم العمل السياسي الى عمل نهضوي شامل بتسع 
للسحاينة والثقافة والعيل الاجتماعي ...وتم كى .ذلك انال 
اخفبار انا مخضا ثيرة.موضوعية للعلاقة بين مات الات 
ا أضا هو النمو ااا للمر جو ازات الاوروبية التي ما 
فت تطلع ال 1 0 ) الخيرئ (( على راجن ار الابيض 
ET‏ 9 اورونا 


ام ما 


الصاعدة وتركيا الآفلة . أما الواقع العربي فعد كان من ناحية نها 
للصراع الدولي بين القوتين ا اولي نامي الشير انث 
والاخرى باسم الحضارة وكلاهما في واقعالامر بخفي الهدف 
الحقيقي للسيطرة والهيمنة الاستعمارية . وكلاهما التقى موضوعيا 
- للوصول الى هذا الهدف ‏ عند كثير من الوسائل » وفي مقدمتها 
ترسيخ الحدود المفتعلة والمزيد من التجزئة ان كان ذلك ممكنا . 
والتقيا انضا في الابقاء على طائفية هذه الحدود وعشائربة مضمونها 
الاجتماعي ؛ أي الابقاء على « التخلف » وان تياينت الرابات »> 
فالعثمانيون ير فعون علم الخلافة » والاوروبيون بحملون علم حمابة 
الاقليات . واذا كان الاتراك لا يملكون سوى المشاعر الدينية » فان 
الفرنسيين والانجليز كانوا بملكون الآلات والماكينات الحدشة 


نظر البستاني أمامه ووراءه وحواليه » وغرس قدميه في 
عمق اعماف الارض ورفع عينيه الى اعلى اعالي السماء © فراى 
« الخلاص » من التخلف الداخلي والشهوات الخارحية عبر طريق 
واحد هو « الاستقلال » . ولكن اي نوع من الاستقلال ؟ وهل 
يؤدي الاستقلال عن « القوتين الاعظم » الى الفراغ ؟ 0 حواب 
السستاني ان الوجه الآخر للاستقلال هو « الانتماء » . ولكن اي 
انتماء . 

لم تكن المسألة بسيرة على الاطلاق »© كما ببدو لنا الامر الآن 
من طرح هذه الاسئلة « البسيطة » فالواقع المر كان بالغ التر كيب . 
لقد اثمر السياق التاريخي الكثيف والمعقد « وقائع » لا سبيل 
لتجاهلها » اثمر مصالح ومخاوف وتركيبات لا يجوز القفز من فوقها 
بهدف الوصول الى حل سهل وسريع . كانت هناك المجازر الطائفية 
تغذى المشاعر الدننية » وكانت العقد التاريخية قد استولت على 
اه اي ,راه واا هتاه كهيانات | كمي والكييار: 
من الارتباط بالخلافة العثمانية والانتماء للحماية الاجنبية . وكان 
هناك تهرق الدولة العربية القديمة وانحلالها » ومن اخطر مظامر 
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انحطاطها الحروب المشائربة والمذهبية التي شكلت حدود 
الدوبلات على اكثر الاسس تخلفا في تاربح البشربة . كان هناك كل 
ذلك والبستاني « برى » الخلاص بالاستقلال والانتماء . 

لهذا حين نتساءل معه اي استقلال واي انتماء » بتحتم 
علينا أن نحشو هذه التسماوٌلات في مخياتنا بكثافة الواة قع المر 
وتعقيداته المذهلة ٠‏ كان لا بد بالتداعي مشلا ان E‏ الاسلة 
هكذا : الاستقلال « عمن » ا « لن » »> وكذلك الانتماء : 
انتماء « من » والانتماء « لمن » . ثم « كيف » بتم الاستقلال ويتبلور 
الانتماء : ما هي الاسسسن والوسائل ؟ 


وفي الحواب على هده التساوؤلات حميعها 4 تكمسن )) رو سا 
الخلاص )) علد السستاني 1 لبشسيثة نمو ءه ميتافيز بقية تنتهي عند 
حدود « ابلاغ » ١ارسالة‏ » وليست شهادة محايدة لضمير معذب . 
دل كانت ڏو عة البستاني و شهادته ) بر نامج نضالي ( مارس تلفيذه 
بالفكر والعمل الحنئ أن مات ٠.‏ ولم يمت البرنامج بموته » لان 
« الواقع » ظل بحاجة اليه » فانتشر تلاميذه بدعون اليه وبكافحون 
من احله . وحين انتهى عهد التلاميذ 4 اصبح فتن البستاني 


جا عار جا 

احاب البستاني ٠‏ لا بقدح الذهن أو بتفجير القربيحة »© وانما 
راح بتلمس واقع الارض الواقف عليها» ورستشر ف آفاق المستقبل 
اأنظور . هكذا جرته احتياجات الواقع الموضوعية المستفلة عن 
حسابات الارباح والخساثر 0 ان « الاستقلال » هو 
« للشعب العربي في المشرق » . وكان بقصد بالدقة ما دعى في 
ذلك الوقت« سوريا الكبرى » . وهنا بجب التمييز بحسم بين 
دعوة البستاني الى « عروبة سوربا » ودعوات اخرى الى « سوريا 
السوردة » في مواجهة العروبة. ان فكر البستاني كان بتجه ‏ اكرر 


AY 


في ذلك الوقت  !‏ الى « قومية عربية مصغرة » تصلح نواة 
للدولة العربية الكبرى » بينما كان فكر الاخرين نواة لدولة « الهلال 
الخصيب » . وشتان ما بين الدعوتين . لقد اخذ البستاني فى 
اعتباره ان « واقع بر الشام » اكثر استعدادا للتوحيد العربي واكثر 
احتمالا من ان يضم اليه العراق او شبه الجزيرة » حتى لا شحول 
الامر الى » مجرد حلم »ا. هكذا كان البستاني « مقتنما بعروبة 
جميع الناطفين بالضاد مسيحيين ومسلمين » كما بقول البرت 
حوراني في كتابه « الفكر العربي في عصر النهضة » ( ص ۱۲۸ ) 
حتى انه بعد اول كاتب جاهر معتزا « بدمه العربي » ( ص ۱۲۹ ). 
ولكنه رأى الوطن العربي كالطهطاوي في مصر مجموعة من الوحدات 
الاقليمية « فسوريا ككل هي وطنه اذ ان جميع سكانها مشتر كون 
في أرض واحدة وعادات واحدة ولغة واحدة » رص ۱١۹‏ ) . 


هذا هو الشنظ.. الأول سن كواب الشسعاق مان ؤال 
الاستقلال : استقلال من . اما الشطر الثاني فهو الاستقلال « عن » 
الامراطورية العثمانية والغرب معا . ولعل هذا الشطر من الحواب 
نطوى حزثئيا على رفضه لان كون « الدين » اساسا للانتماء 
( والكلام هنا موحه الى المسيحيين والمسليمن معا » فلا حاجة الى 
الخلاقة من اناحية ولا الن الحمانة من تاخية اخرق )0ه بوكان. 1 
ذلك بصدر عن عدة معطيات : الاولى أنه شخصيا ومن تحربته 
الذاتية كان بشعر بفرح الانتماء الى دائثر ة اوسع من البشر (حتى اند 
الفهدن :عن اصصلة المارو ري E‏ مقا فيه اذ بو الغانية E‏ 
كان برى ان « الوحدة الوطنية » هي مشروع الحياة الوحيد لجميع 
الذين بعيشون في بلد واحد على قدم المساواة وذلك لان « جميع 
الاديان واحدة » . وبالرغم من ان هذه الفكرة تلقى تأبيدا من 
العقيدة الاسلامية بينما يصعب تبئيها من جانب المسيحية الا ان 
البرت حوراني يؤكد « ومع ذلك فقد تبناها جميع الكتاب المسديحيين 
من مدرسته ) ( ص ۱۲۹ ). وقد اتخذ البستاني من عبارة « حب 
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الوطن من الايمان » المنسيوبة الى النبي شعارا لاشهر مجلاته « نفير 
مور © + عبن ان الع ال جي ف تيل الدرن عن ادر 
لدى البستاني ( وكانت تعني سياسيا فصل المسلمين من العرب 
عن تر كيا و فصل المسيحيين منهم عن الغرب ) هو ايمانه العميق 
بالثو رات البرجوازيه الاوروبية ولب لبابها ب فيما بسرى ‏ هو 
العلمانية والليسرالية « فاذا كان على سوريا أن تتمدن »© فعلئى 
حكامها ان قوموا بامرين : الاول اصدار قوانين عادلة متساونة 
تتفق مع روح العصر »© وتاتفت الى الموضوع لا الى الاشخاص »© 
رفوع على الفضل سن حملن الك والدنيا + :والقاتي :انشباء رة 
باللغة العربية » اذ بحب ان لا تصبح سوربا بابل لغعات كما هي بابل 
اديان » ( نفیر سور نا عدد ۷ محلد . 6م[ ) . 


كان الان آذ دة ال تة الى تسل الد نن عدن 
زاره #روالكااى رم ار ا ارا تين ا با اوسن 
اعد ما كن عى الانطو عن الات القومية ااا في ا 
باستي راد منحزاتها المادنة فحسب 4 بل باستيراد منحزاتها الفكر رة 
اولا . لذلك كان هدف « التربية » عنده هو « فهم العاوم الحديثة 
وما کمن وراءها من طريقة عقلية دقيقة للتفكير والعمل ¢ و J)‏ تعییر 
والاختراع الحديث » . وفي محلته « الجنان » التي اسسها عام 
A1.‏ ۱ والتي ظلت تصدر ته مشر عاما »© راح بو كد على أزدهار 
الحضارة العربية وانها لم تفسد الا بسبب « الحكم الفاسد » وانه 
ليس من علاج لفسادها الراهن الا بالحكم الصالح « الذي لا يمكن 
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وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية » وفرض ضرائب 
التعليم اجباريا » وقبل كل شيء اقامة العدل والاتحاد بين ابناء 
الاديان المختلفة وتقوية الشعور الوطني الموحد » . 

وفي عام ۱۸0۸ العى اليستاني محاضرة شهيرة افصح فيها 
بو ضوح لا يقبل الجدل بان هناك كيانا متجانسا هو « العرب » واننا 
حبر ان حي اتيم الضافة E‏ > وقبل أن 0 
ااال جمعية سر نة صعير ° وكاتوا بين ا ا وا .لما 
منشورات فوق جدران بيروت تدعو ابناء سوريا الى الوحدة في 
اثلنة وجي .وكا اليد المعوة دوه الجا ال ل قمر اب 
الامبراطورية العثمانية . 

عار جار عار 


وهكذا استكمل بطرس البستاني معالم « الهوية » الضائعة 
قوق قمم الجبال وبين الانهار وااوديان والسهول » تحت ركام 
اليلطلنة العثماقة والميكة النزرمة :وان اول اللاسه :و اروها 
هو « عروبة » هذا الشعب بمختلف طوائفه ومذاهبه . وكان اللمح 
الثانى هو الانتماء الى الحضارة الحديثة في اكثر مظاهرها تقدما : 
العلمانية والليبرالية والوحدة الوطنية . وكان الملمح الثالث والاخير 
هو العدل الاجتماعي : 

كان دون أن بدرى رما _ احد اثبياء العصر العربي 
الجديد » عصر الثورة الوطنية الدبمقراطية . ولم يكن « عمله» 
ظبلة ا غاما الا:انحازا رائدا لفك التهفة العرية الحدشلة ..: 
فقاموسه « المحيط » وموسوعته « دائره الممارفف » وصحفه 
ومحلاته المتعددة وقصصه ورواباته لم تكن سوى ادوات « البشارة» 
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هذه المعاني كلها 5 
هل كان سابقا لعصره كما يقال احيانا في بلاغة المبالفين ؟ ام 
كان اها وافيا لاعضن د :وواقننا هو :الدى كان الامائة ؟ 
ولكن روح البستاني العظيم » ظلت باقية في موكب راع 
ين الا اء الد 
( ۲( 


« تحولت الكنيسة المارونية في بدابه القرن التاسع عشر الى 
مالك اقطاعي ضخم للارض وانتشر نفوذها انتشارا كبيرا بين 
الاهالي الموارنة الذين يفوقون الدروز عددا . بيد ان دورها 
الاي أي البلاد لم كن ياست مخ وها ار ا 
العليا لم تكن تعطي حقا في الملكية الاقطاعية المشروطة ولم بكن رجال 
الين به يامتثناء الخالات التي كونون: فا من الأرستتراطيين ب 
بتمتعون بامتيازات اصحاب المقاطعات : السلطة الادارىة على 
السكان والحق في جبابة الضرائب . وغالبا ما كان رجال الدين 
انفسهم في تبعية لصاحب المقاطعة تجعلهم بضيقون ذرعا بهذا 
الوضع مما دفعهم لتأبيد سياسة بشير الثاني الرامية الى الحد من 
نفوذ الارستقراطية الضخمة . وبما ان اقتصاد الاديرة كان عادة 
بر تبط بالسوق ارتباطا اوثق من ارتباط اراضي الاقطاعيين به فان 
رجال الدبن كان من مصلحتهم خلق ظروف مناسبة لتطور التجارة 
دونما عائق ٠‏ الامر الذي لا بمكن تحقيقه الا عند جعل السلطة في 
البلاد مركزبة . وقد عمد الامير بشير لاعتناق المسيحية واعطاء 
امتيازات للسكان المسيحيين وذلك لتوطيد الكسب الذي حففه في 
نوال تأبيد رحال الدين والسكان الموارنة . وقد دفعه الى هذا 
انضا العلاقات الاقتصادبة والسياسية المتنامية بين لبنان واوروبا. 
وكان من نتيجة هذا ازدياد الوزن السياسي لرجال الدسن 
والاقطاعيين الموارنة في البلاد مما اثار صراعا حادا بين فلتي 
الدروز والموارنة داخل الطبقة الاقطاعية . وقد لعب هذا دورا في 
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ا الصدام بين الدروز والموارنة وخلق الوضصع السياسي 
الذي تطور فيه النضال المناهض للاقطاعية ما بين السنوات 


هذا ما تقوله حرفيا المستعربة الروسية أ . سميليانسكاتا 
في كتابها المترجم للعر بية « الحركات الفلاحية في لبنان » ( ١ ) ٩۷‏ 
وهي ترسم دون أن تقصد صورة حية للمناخ الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي الذي نبتت في ارضه الافكار الكبيرة لفجر 
النهضة العربية الحديثة على ابدي الرواد المسيحيين اللبنانيين 
وفي مغدمتهم المعلم العظيم بطرس البستاني . وحتلى نتلمس 
الخطوط والالوان والاضواء والظلال التفصيلية في اللوحة التي 
رسمتها المستعربة الروسية ‏ اعرفة الفعل ورد الفعل الذي اثمرته 
فى فك ا علينا نشوا عضن اصوصن ا وان : 
تقول ( ص ۲۲ ) ان التطور الفائق الذي اصاب الاستغلال التحارى 
الربوي في الريف والذي كان في نهابة المطاف بعر قل نمو العلاقات 
السلعية ‏ النقدية » لم بتأت من علو درجة الاستغلال الاتطاعي 
فقط بل ومن الاتجاه الذي اتخذه تطور الاقتصاد في سوريا ولبنان 
« فقد سبب سيل السلع الصناعية المنهمر الى المنطقة بعد اكتمال 
الأنفلاته الستافي فن اورا تدفوو ال ةرو الاو ا ر کے 
سوريا . وتقلص الى حد بعيد عدد سكان المراكز الحرفية في 
البلاد » في حلب ودمشق . ولم يكن الفلاحون الذين حل بهم 
الخراب بقادرين على مغادرة القرية الى المدن طلبا للعمل » بل كانوا 
مضطربن للتمسك باستثماراتهم وللوقوع فريسة في أبدي 
المرابين » . ونتيجة لتهدم الانتاج الحر في والمانو فاكتوري الذيوقع 
في اواسط القرن التاسع عشر في دمشق وحلب تحت تأثير سلع 
المصائع الاوروبية « لم بصاحب في لبنان بهلاك الصناعات الريفية 
لان هذه السلع كانت مخصصة لسوق اضيق وكان مصدروها 
اكثر مرونة فى تقدير مطالب الفئات الواسعة من الاهالي . وفضلا 
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عن هذا فان الحر في الريفي لم ينقطع عن الزراعة التي كانت تؤمن 
له وسائل المعيشة . ولكن منافسة السلع الاوروبية كانت تمرقل 
نجاح تطور اشكال التنظيم الرأسمالية العليا للصناعة داخل الحرف 
الريفية » ( ص 568 5972 ) . وكانت القرى فى لبئان « تتمركز 
في الجبال بالقرب من منابع المياه حيث توجد الاراضي الصالحة 
للزواعة .و كانت عقن القرى تالف فسن خفسية او تة بوت 
ونصل عدقا يبوت التعفن الآخر ي العمانين سا وكا نافرىئ 
الكبيرة تقسم الى احياء تربط بين سكانها قرابة الدم » وتشغل كلا 
منها اسرة ابوية كاملة تدعى بالبيت . واحيانا كانت تحتل الحي 
عشيرة مؤلفة من اقارب تجمعهم صلة قرابة واسعة » ( ص 5ه ) . 


على افكار النهضة الاولى ان القرن التاسع عشر قد شهد البذور 
الكرة للمشكلة وال فنا ال افو اح ا د 
معدا يوم للصلاهة » بل هي عنصر اقتصادي ‏ ملكية الارض ‏ بلح 
ي اال الج الام للضلطة :, وال الاير 
المسيحية التي اتجهت مع طموحات الانقلاب الصناعي الاوروبي الى 
التهان و اهر وال بدلا من اراس :وزيا كانت بلك 
المرحلة التاريخية الخطرة ‏ أواسط القرن التاسع عشر ‏ هي 
الجذر الرئيسى لما نسميه الان بالمسألة اللبنانية . تقول المستعربة 
من امتيازاتهم » وقد نكل بأكابر الارستقراطية الاقطاعية الدرزية 
واضاعوا نفوذهم السياسي . وقد ساعدت دورات التجنيد على 
التدهور الاقتصادي للفلاحين الدروز وتقوية تبعيتهم للمرابيسن 
والتحار [أ ج مھا کان بؤدي بدذوره الى نشوء العداوة بين 
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الفئتين » ( ص ١١١‏ ) . وتذكر المؤلفة بعدئذ حقيقتين جديرتين 
بالتأمل » وهما استغلال الامير بشير لهذا التناقض واذكائه نار 
الفتنة بين الطرفين بمختلف الوسائل . والحقيقفة الثانية هي 
استغلال الدول الاوروبية لاحداث ٠‏ وما لعيبته من دور 
استفزازي لاشعال الحربق ء هي والسلطات التركية . ولقد كانت 
» اللحنة الدولية ) هي التي کلفت الىاب العالي بوضع ما سمى 
» النظام الاساسي » عام ۱۸١١‏ وهو أول تشر بع طائفي في تاربخ 
البلاد بكرس الامتيازات المارونية ( ص ۲۲١‏ ) . وعلى الصعيد 
الاقتصادي كان ذلك المناخ هو الجذر الحقيقي لنشأه المجتمع 
الطفيلي القائم على الخدمات والاستهلاك رغم التكوين المشائرى 
للمجتمع « فحتى الربع الثاني من العرن التاسع عشر كان سكان 
جبل لبنان من الريفيين الموزعين في مقاطعات الاقطاعيين » اما الان 
فقد اخذ تتنشسأ القرى المهنية الضخمة » الى جانب مدنتيسن 
بتألف سكانهما من التجار واارابين والمهنيين الصناعيين الذريسن 
بتعلقون اقتصاديا بالاقطاعية وبتصفون بالتلاحم والتنظيم اكثر من 
الفلاحين » وقد اصبحت المدن مركزا لمقاومة التعسفالاقطاعي » . 
وفي النصف الاول من القرن التاسع عشر تسارع تفلغل البلدان 
الاوروبية الاقتصادي وتطفلها على الحياة السياسية داخل لبنان 
« واخذت البلدان الاجنبية تشق الطرق البحرية الى شواطىء 
لبنان » وتأسست الشركات التجارية وأولى مصانع الحرير » وأول 
نك الي التلزن: »ونون اررق متيو بت مروت » واخدت ا 
تستقبل الرحالة ورجسال السياسة والصحفيين والضباط 
الاوروبيين . وبدأ السكان بطلعون على اشكال الحياة الاجتماعية 
والافكار الجديدة في اوروبا خارقين بهذا عزلة لبنان وانغلاقه على 
نفسه . وهكذا تشكلت تربية اجتماعية جديدة لتقبل الافكار 
المرجوازية ومهدت السبيل لنفوذها الى لبنان » ( ص 566 ) . 

نعم © لا شك انه كان للعامل الخارحي وجهه الابحابي رغم 
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ان هدفه الرئيسي هو السيطرة الاقتصادية والسياسية على 
الشرق » ورغم ان وسائله بالذات كانت ضد افكار الثورة الفرنسية 
والثورات البرجوازية عموما . انه في الاقل كرس الطائفية 
والعشائرية أي التخلف والثيو قراطية في مواجهة العلمنة 
والديمقراطية » وتحالف مع الامبراطورية العثمانية فى هذا 
التكريس حين كانت موازين القوى والمصلحة بقتضيان ذلك . ولكن 
الوجه الابجابي على صعيد الفكر كان ساطعا . لقد استطاع الفكر 
اللبناني ب وخاصة المسيحي ‏ ان يضع منذ ذلك الوقت « برنامجا 
للتغيير » لا زال سخيا في العطاء الى وقتنا الراهن » بل انه اللهب 
الذي بشعل حتى هذه اللحفلة اكثر التيارات الفكرية اللبنانية 
المسيحية تقدما وجذرية » واقدرها بالتالي على معالجة المأساة 
التي بحياها لبثان اليوم 5 

ولان الفكر ليس مجردات نظربة في الفضاء تتعاطاها 
العبقرية من الوحي الميتافيزيقي » ولان الفكر اللبناني كأي فكر آخر 
لم يكن قط مجرد صدى للصوت الخارجي »© فانه بشعين علينا أن 
نشير الى ان مجموعة من الانتفاضات الشعبية للىنانيين قد سبقت 
وتلت الفكر الثوري لفجر النهضة » تفاعلت معه وألهمته »© تبادلت 
واباه الخبرة الواقعية للحياة والنظر التفييري الؤثر .. فلم بكن 
بطرس البستاني مثلا ‏ وقد ولد عام ١48015‏ - صونا صارخا في 
البرئة أو مترجما هاوبا للغرب الحديث » بل كان وتلامذته ورفاقه 
وخلفاءه نبتا أصيلا في ارض أصيلة . 

اننا نعلم مثلا ان التقسيم السياسي للبنان قبل عام ۱۸١١‏ 
حين اعلن البروتوكول اللبناني وبموجبه وضع لبنان الصغير 
تحت حمابة الدول الغربية السبع ‏ بختلف كثيرا عن لبنان 
الراهن .. فالاقطاع اللامركزي كان الشكل السائد على المجتمسع 
والحكم » اي ان البلاد كانت مقسمة الى اقطاعيات بتولى حكمها 
« صاحب عهدة » أو « متسلم » وهؤلاء بدفعون الضرائبه للآميدر 
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المركزي الحاكم . وفي عامسين متتاليين ۱۸۲١‏ و١85١‏ وقعت 
انتفاضتان مشهودتان تسبيت اولاهما في هرب الامير بشير 
الشهابي الى حوران . وتسمى هذه الانتفاضة الاولى بكومونة 
انطلياس حيث رفض الاهالي دفع المزيد من الضرائب « وعرفوا 
كيف ينقلون البارودة من كتف الى كتف » كما قول بوسف خطار 
الحلو في كتابه « العاميات الشعبية في لبنان ») ( ص ۱١‏ ) . 
و الثانية تنسب الى « لحفد » عام A۲۱‏ « وهي ثاني 
ثوره شعبية مسلحة ضد الاقطاعية في لبنان » ثورة قام با 
الفلاحون المتحدون من مختلف الملل والنحل » ( ص ۲١‏ ) . اما 
الذي جرى بين ابار وحزيران عام ١856.‏ فقد كان نقطة تحول في 
تاريخ الحركة الشعبية اللبنانية » حيث تح اوزت « المطالب » 
النطاق الضرائبي المحض الى « النضال في سبيل الحرية والمطالبة 
بالمدالة ضد الظلم والطغيان » . وبالرغم من انه لم تكن هناك 
خطوط واضحة للتغيير السياسي الا ان العمل الاستثنائي الذي 
وقع استهدف اساسا ان بشجب « نظام الحكم باكمله » . وتعلق 
المستعربة الروسية « الامر الذي اثر فكريا في مجرى الاحداث 
بعد ذلك » . وقد تشكلت جمهورية فلاحية في كسروان حققت 
المثل العليا للفلاحين اللبنانيين التي عبروا عنها جزئيا عام ١851١‏ . 
« فلم تعد الضرائب تجبى وألفي حق الاقطاعي في أقامة المحاكم › 
واصبح جميع السكان بتمتعون بحقوق متساوية » وحلت المسألة 
الزراعية بالاستيلاء على اراضي الا قطاعيين وتوزيعها » ( ص 557 ) 
وفي عام 1865 كانت الجماهير الشعبية المارونية بقيادة اعيان 
مدينة دير القمر المتأهبة للصدام تحاول أن تقضي على الرجعية 
الاقطاعية في فترة الصدامات . 

.. ولعله بات الان واضحا غابة الوضوح ان المذابح الطائفية 
المفتعلة كانت ثمرة تناقضات اقتصادرمة واجتماعية وسياسية 
أصيلة في البناء الاجتماعي العشائري »© تفذيها للانضاج السريع 


۹۲ 


تحالفات العثمانيين والاوروبيين . وان الانتفاضات الدموبةالعادلة 
كانت تستقطب ا من مختلف الطوائف ضد (١‏ اساد ( 
هم 

جار جار جاو 
۱۸۸۲۳ فان تياره الفكري لم يمت . ومن اللاحظ ان هذا 
التيار قد اثر على مجرى النهضة العربية الحديثة اكثر مما اثر على 
أعمالهم في أوروبا والامير كتين وفي مصر على وحه الخصوص ٠‏ 
جل ان ليحت عن الابباباء و نلعن وام :ع ا انر 
السمات الرئيسية لهذا التيار وهي : عروبة لبنان ورفض الوصابة 
الامتلافية لابه من اج ب الوفتانة اسح الازروية مدن 
المدينة ورفض أن بكون لبنان مجرد ممر للسلع الاوروبية وانتكون 
کل ٠‏ ددور وي 00 واي م للم 
وز حسيدا اختياريا لطمو حاته في التعدم. وهن ثم لا حر نەسياسيهة 
فين ر اهاد عاى 91 ل الى تجوم الفواضي وا ااي 
الدنيا للعدل 00 1 
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المفكرين اللبنانيين الى الهجرة نحو الغرب او التوطن في مصر منذ 
الربع الاخير من القرن الماضي الى نهاية النصف الاول من 
هذا العرن . 

وقد كانت مجلتا « المقتطففي ۱۸۷١  »‏ - و « الهلال » 
51م ت فاا وار اكا النتعانية الح الى حملت 
لواء الدعوة بتنويعاتها المختلفة سواء في المهجر او في الوطن 
الثاني . أسس الاولى بعقوب صروف وفارس نمر »© وأسسسالثانية 
خرحئ :زيةاكق 115014511 و تبفعنيت الاولبن E‏ 
الطبيعية عنابة فائقة » كما عنيت الثانية بالعلوم الانسانية عنابة 
فائعة كلك م تو لكي الفكر و الا اتا امناو نميا افيا 
معا . وبكفي القول ان مقال صروف عام 1١4191‏ حول دوان الارض 
كان اول كلام اريه حول هذا الوضوع © و قد اقاء الذنبا واقغدها 
حينذاك . كذلك كانت البدابات الاولى عن نظرية التطور ونظربات 
فرويد وسبنسر ومل وماركس . ويصف ألبرت حوراني في كتابه 
دن الفكر العربي في عصر النهضة هصمساتين المجلتين ‏ المقتطف 
والهلال ب بأنهما ارادا ان بطلعا حمهور قراء العربية بأن « المدنية 
كن نكاد اذاه وان اوها واا انبا هيا مك العمل 
وقاعدة الخلقية » وان العلم هو اساس المدنية » وان للعلوم 
الا ا عا ون ان الل الفرين ومن اه 
منصي لو و مسد 
الاكتشافات العلمية نظاما للخلقية الاجتماعية التى هي سر القوة 
الاجتماعية 4 وان اساسس هذا النظام. الخلقسي انما هو التتعسس 
باممنلحة العامة > اى الوطفية © التي هي حب الوظن. والمواطنيسن 
الذي يجب ان بعلو على جميع الروابط الاجتماعية الاخرى حتى 
الديئية منها ») ص 5560 ) . 

غير ان اول صياغة شاملة لهذه المعاني كانت القصة الرمزنة 
التي كتبها فرانسيس مراش ( ۱۸۷١ - ۱۸۳١‏ ) بعنوان « غابة 
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والحرية » التي بن حتفي :أن تنوم حلن لج والمساواة ونیا 
تحميقهما ا هما المدارس الحدثة والوطنية الطليقة من 
الاعتبارات الدىنية . 


و ل ر الغيبي: السبكدن: :> 
ل (AY — AVE) Eee‏ 


اما الاول فقد اسس نضاله وفقرؤية شاملة للطبيعةوالمجتمع 
على السواء » اي وفق رؤية فلسفية . اهم اركان فلسفة شبلي 
شميل هو نظرية التطور والتفسير المادي للكون . وكما ان يعقوب 
صروف هو اول من قال بدوران الارض في العربية فزلزل الرجعية 
العربية وخاصة في لبنان زلزالا مدوبا » كذلك كان الامر مع شميل 
اذ هو اول من قال بالاصل الطبيعي للانسان والاساس المادي 
للفكر والمجتمع والوجود > فما برح ان فجر الارض العربية ومن 
عليها تفجيرا كالصواعق . جمع شميل بين داروين وبوخنر وهيغل 
فى علة واا + سی ليا ان اطاحت قفني اوووسنا بالك 
والفلسفات الغيبية جميعا . وهو لا بحتمي بأبراج الفلسفة المشيدة 
في الذهن من عواصف الحياة الواقعية » بل هو بأخذ في تطبيق 
معتقداته الجديدهة » فيرى أن الحكم الديني والحكم الاستبدادي 
صنوان يعاديان الطبيعة وجوهر الوجود قبل عدائهما للانسان . 
ذلك ان الحكم الديني « يرفع بعض الاس فوق سواهم © 
وستخدم السلطة لملع نمو العقل البشرى نموا صحيحا » ©» اما 
الحكم الاستبدادى فينكر حقوق الافراد « وبذلك بعر قلان ذلك 
التعدم التدر بحى الذي هو ناموس الكون ؛ ولسمح بالتا لي لتطور 
النمو الكوني ان ستمر وللانسان ان بعيش وفقا لطبيعته . ومثل 
هذا النظام بنبشق عن المبادىء ذاتها التي تنبثق عنها نواميس 
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الطبيعة » وهي أن الاشياء كلها سائرة الى التباين والتفير » . 
وكما ان الجسد لا يصاح للبقاء الا عندما تعمل كلاجزائه فيتعاون؛ 
هكذا يقوم المجتمع بعمله على احسن وجه عندما تعمل اجزاوٌّه فى 
سبيل خير الجميع « وعن هذا ينتج ان القوانين والمسسات 
يجب ان لا تعتبر معصومة وغير قابلة للتغيير » اذ ما هي سوى 
تدابير في حقل الحياة الاجتماعية » تقاس قيمتها بمقدار ما تخدم 
الخير العام وهي تتغير بتغير شروطه » . 


ولكن الجسد الاجتماعي » ما هو بالضبط » حتى يصبح 
التشبيه بينه وبين الحسد العضوي قائما ؟ بجيبه شبلي شميل 
بأن « لا تكون ارادة عامة بغير وحدة اجتماعية تقوم عليها » مما 
بعتضي فصل الدين عن الحياة السياسية » . وذلك في مطلع الرد 
عاى اللورد كرومر وكتابه عن « مصر الحدثة » حيث خلط خلطا 
مفزعا بين الاسلام والمسامين والتطبيقات الاسلامية » واستنتج 
أن لا علاج لحسد ميت الحضارة الاسلامية ‏ الا بدفنه . وبعلق 
المرت حوراني لی موقف شميل قائلا ٠‏ « وقد سدو غرسا أن 
يسارع شمیل المسيحي الت الدفاع عن الاسلام ؛ اكنه كتب عن 
الأسلام بحرية اوسع مما كان بامكان مسيحي عربي من جيل 
سابق أن تكتب » ( كتابه المذكور سابعا ص 5.١1١‏ ) . 

وحين يول شميل ان الحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق 
العدل هي حكومة « الجمهوربة الدبمقراطية التي تكون الامة فيها 
هي الكل والحكومة لا شيء » فانه بواصل نضاله السياسي جنبا 
الى جنب مع نضاله الفكري صارخا « لا بنتظر ان تكون الحكومه 
عقوا من ابه حكومة كانت نجهل لا شك تار ىح دشو ء الامم 6 وها 
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ولمل شبلي شميل لذلك كان اول مسن نشر بالعربية فكرة 
الاشتراكية في العدبد من المقالات التي كتبها خصوصا طيلة 
السنوات الاولى من العرن العشر بن 4 و لمي نسسها کل اتام 
وتهدبد واجحاف . ولكن ما ان مات حتى توجه الخوري بولس 
الكفوري صاحب جربدة « المهذب » في زحلة بنداء الى المصربين 
واللبنانيين لطبع الاعمال الكاملة لشبلي شميل . وكش فالتبرعات 
الذى يضم أسماء الياس صباع وعلي بك حجتبلاط وبولس طراد 
وبوساب هاني وعشرات غيرهم من المسيحيين والمسلمين » يؤكد 
لنا كم كان لبنان بتابع افكار بنيه خارج الديار . ( راجع بتفصيل 
اكثر كتاب د. رفعت السعيد « ثلاثة لبنانيين في القاهرة » ) . 
لا بد انه أبضا ‏ من مواجع الالم ‏ قد تابع الرانئد الآخر 
فرح انطون . وكما اختلفترسالة «المقتطف» عن رسالة «الهلال» 
في ان الاولى اهتمت بالعهلم والاخرى بالادب وان توحد بينهما 
« برنامج التغيير » نحو العروبة والعلمنة والديمقراطية » كذلك 
كان أمر الاختلاف بين شبلي شميل عاشق العلم الطبيعي © وفرح 
انطون عاشق الفكر الانساني . نزح من طرابلس عام ۱۸۹۷ متنقلا 
بين مصر وامير كا وراس تحرير عدة محلات أهمها على الاطلاق 
« الجامعة » التي نقلت الى القراء العرب أزكى ثمرات الفكر 
والادب الاوروبيين خاصة عصرهما الرومانسي . ولكن اخطر 
كتابات فرح انطون كانت حول الفيلسوف الاسلامي ابن رشد . 
اهداها الى « أولئك العقلاء في كل مله وکل دين في الشرق » الذين 
عر فوأ مضار مزح الدنيا بالدين في عصر كهذا العمصر 4 فصاروأا 
بطلبون وضع اديانهم جانبا في مكان مقدس محترم » ليتمكنوا من 
الاتحاد اتحادا حقيقيا ومحاراة تيار التمنن الاوروبي الجديد 
مزاحمة اهله » والا جر فهم جميعا وجعلهم مسخرين لغيرهم . 
وبالرغم من أن الوجه النظري المجرد ‏ والذي اثار للاسف حملة 
عاتية على فرح انطون لا بشكل سوى القناع الذي تخفى داخله 
صاحب الدراسة ١‏ الا ان الوحه السياسي لم نكن خافيا تماما . 


۹۷ م لا 


بقول البرت حوراني في كتابه السابق الذكر ان فرح « توخى وضع 
أسس دولة علمانية يشترك فيها المسامون والمسيحيون على قدم 
المساواة التامة . ورأى ان هنالك أساسين : الاول فصل الجو هري 
عن العر ضي في جميع الاديان . فالجوهرى هو مجموعة المسادىء » 
والعرضي مجموعة الشرائع عامة كانت او خاصة . فاذا تفحصنا 
مجموعة المادىء وحدنا انها واحدة في جميع الاديان : فمسألة 
التثليث ليست الا مسالة شعرية مجازية ( العبارة لفرح انطون ) 
وليس المسيح ابن الله بسبب طبيعة خاصة به » بل لانه حاز 
تعتدان :كر على روع الله الذى هو قبن خميها + والدى يحمل متا 
كلنا بمعنى من المعاني ابناء الله . كذلك اذا تفحصنا مجموعة 
الغر الخ ارخ اا اا ارح الما عن ج الاي عل 
الفضيلة . فالثابت فيها هو اذن المبدا الخلقي الكامن وراءها : 
راان لقبيرها قرا سمح لها اسا رها خي اذا 
اقتضى ذلك تأويلها . وبعبارة اخرى ان جميع الاديان انما هي دين 
واحد بعلم بعض المبادىء العامة . اما الشرائع الدينية فلا قيمة 
لها بحد ذاتها » اذ ما هى الا وسائثل لغاسة E ET‏ 
واحدة اساسيا في نظر جميع الاديان » والحقوق والواجبات 
البشرية واحدة ايضا . حتى ان الذين لا دين لهم لا يختلفون عن 
غيرهم في الطبيعة والحقوق » ( ص ه.” ) . وبحدد فرح انطون 
خمسة اسساب لعلمئة الدولة والمجتمع : اولها الخلاف الجوهري 
بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية . ولا كان كل دين بتصور 
نفسه الحقيقة ١اوحيدة‏ المطلقة فان سلطة احد الادبان لا بد وانها 
ستضطهد مباشرة أو غير مباشرة اتباع الدين الآخر . ثانيا » ان 
المحتمع الصالح دقو م على مساواة مطلقة بين حميع ابناء الامة 
تتعدى فروق الادبان . ثالغا » ان السلطات الدنية تشترع 
للاخرة ©» لذلك كان من شأن سلطتها ان تتعارض وغاية الحكومة 
التى تشترع لهذا العالم . رابعا » تلح الحكومة الدينية او الطائفية 
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على ما يفرف بين الناس لا بين ما بوحده, مما بضعف الدين 
والمجتمع معا . خامسا » أن الحكومات الطائفية تؤدي ألى الحرب 
« فمع ان الدين الحق واحد »؛ فالمصالح الدينية المختلفة تتعارض 
ابدا مع بعضها البعض ٠‏ ولا كان الولاء الديني قويا بين الجماهير 
فمن الممكن دالمانان تثير المشاعر » ( ص 7.4 عن كتاب 
حورأني ) . 


وهكذا بنتهي فرح انطون الى أن الوحدة الدينية غير ممكنة » 
وان على الدولة ان تجد لها نوعا آخر من الوحدة اذا ما ارادت 
البقاء . اما في العصر الحديث فالوحدة تتم بخلق الولاء القومي 
والفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدبرنية « فلا مدنية حفيقية 
ولا تساهل ولا عدل ولا مسساواة ولا أمن ولا الفة ولا حرية ولا علم 
ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل السلطة المدنية ء 1 
الساطة الدينية » كما يقول حر فيا .. ولا شك نن الاند ماج 
التدربحي بين الكنيسة اللبئانية والحياة السياسية في ظل 
الارتباط الاقتصادي بين وجهي العملة » هو الذى كان يلوح لخاطر 
فرح انطون اكثر من الازهر الذي لا بربطه بالدولة سوى الخضوع 
والولاء كأنة مؤسسة اخرى . ولا شاء محمد عبده الاعتراض بأن 
الدين والدولة كالحسد والروح لا سبيل للفصل بينهما » وحتى 
اذا كان هناك انفصال دستوري © كيف ستطيع الحاكم ان بتخلص 
من مشاعره الدينية ؟ أجاب انطون بأن الحاكم لا ينبغي أن يحكم 
وفقا لارادته الخاصة او معتقداته الشخصية » بل في ضوء 
القوانين التي تقرها جمعية ممثلي الشعب ١‏ ولمثاي الشعب حكمة 
اا حاكم منفرد »© وذكاؤهم المشترك ادق من ذكاء 
أي واحد منهم بمقردة ) ۰ 

لم يكن تيار الفكر المسيحي اللبناني المستئير مقصورا على 
مصر »© ولكن ازدهاره في القاهرة » وتأسيسه لدور كبرى كالاهرام 
والهلال والمقطم بالاشتراك مع جهوده التي تفتحت على خشبة 


۹۹ 


المسرح ( من مارون نماش الى جورج ابيض ونجيبالريحاني ) وعلى 
شاشات السينما ( بدءا من اسيا وماري كو بني مرورا سشارة 
واكيم وعبد السلام النابلسي والياس مؤدب وانتهاء بألوفالفئيين 
والعاملين واصحاب رووس الاموال ) .. لا بمكن تفسير هذا 
الازقعان الثاني في عضر مد وغالبيعة البناحعة من التي ب 
انه کان محرد رهان اقتصادي على الحياهة » أو انه محرد ارتباط 
سياسي بالاحتلال الاجنبي او الخلافة العثمانية . وانما لا بد في 
ضوء هذه المفارقة الجديرة بالالتفات » وهي ان المصربين غالبيتهم 
مسلمون ؛ من القول بأن مصر قد هيأت للمسيحيين اللبنانيين 
مناخا مغايرا جذريا للمناخ الاقتصادي الاجتماعي السياسي جميعاء 
واساسا المناخ الاجتماعي .. فالعشائرية الطائفية لم تلائم المواهب 
الكبيرة ولا التجار الصغار على السواء »© بالقهر المذهبي والجمود 
الانعزالي والتخلف المرير عسن بديهيات العصر . لقند كانت 
الأقبراطووية العكمانية حاتمة على صد مر فى ذلك كا ان 
تماما » كذلك كان الاجانب . ولكن الكيان الحضاري لمصر كسان 
يختلف كيفيا عن المناخ القبلي اللبناني . وهكذا لم تكن الديمقراطية 
المصربة مناخا دستوريا صالحا للتحرة أو العمالة وحدها » بل 
كانت دبمقراطية احتماعية اولا واخيرا » الوحدة الوطنية هي ركنها 
الركين » والتجانس مع الاختلاف الطبقي هو ركنها الثاني ٠‏ 
والانفتاح مع التسامح والرغبة في الاستنارة هو ركنها الشالث 
الذى ميزها بهذا المستوى الرفيع من التطور برغم كافة أدران 
التخلف . 

كان ازدهار الفكر والفن اللبنانيين في مصر ادانة مباشرة 
للواقع العشائري الطائفي المستمر في لبنان » ليس هروبا منه بقدر 
ما كان نضالا ضده . 

ولكن المهحر الاوروبي كان ميدانا آخر للنضال. كان الصحفي 
لوسس صابونجي > وهو الذي اسس في لندن عام ۱۸۷۷ جر بده 


1.۰ 


0 النحلة » » كاهنا كاثوليكيا » ولكنه كرس جريدته التي أصدرها 
اعد ينتوات CAS‏ الاصلاح الددئ: aE ١‏ العربي التردي 0 ها 
بغول حوراني ( ص ۲۲۲ ) وفي عام ١9.5‏ تأسست « عصبة 
الوطن العربي » في باريس بقيادة نجيب العازوري الكانوليكي 
العربي (( 5 و في کتاره الصادر دألفر نسسية عام 11.٥0‏ بعشل وأن 
« بقفلة القومية العربية » بقول بأن هناك أمة عربية واحدة تضم 
مسیحین ومسلمين وبأن المشائل التي كفنا بين اء أدبان 
مختلفة انما هي بالحقيقة مشاكل سياسية تثيرها أصطناعيا قوى 
خارجية لمصلحتها الخاصة »© وبأن المسيحيين لا بقلون عروبة عن 
المسلمين وبأن من الضروري أن تقوم كنيسة عربية صرف » وبدافع 
في هذا الصدد عن المسيحيين الارثوذكس ضد الزعامة الاكليربكية 
اليونانية . ويرى العازوري ضرورة استقلال الامة العربيه عن 
الاتراك 4 فالاتراك في نظره نهم سسبب خراب العرب 5 وبرؤبة 
ثاقبة لما هو أبعد من البعيد بقول انه « تبرز في هذه الآونة في 
تر كيا الاسسيوية ظاهرتان خخطيرتان متناقضتان هما بقظة الامة 
وسعي اليهود لاعاده ملك ارال العد بم على نطاف واسع . آله 
مکتوب لهاتىن الحر كتين أن تتم ارقا باستمرار حدى تتغلب 
براسها مسلم ٠‏ 

وفي عام ١151١1‏ عقد في باريس « مؤتمر عربي  »‏ هكذا كان 
اسمه ‏ اشترك فيه حوالي ٥‏ شخصا كلهم من سوربا 
والنصف الآخر من ١‏ مسلمين »© وكانت القضية الطروحة هي 
« القومية العربية المشبعة بالليبرالية » والتي تتكون بانصهار فعلي 
له مقوماته المتوفرة للمسيحيين والمسلمين . 


٠.١١ 


بعول ألبمرت حوراني ان الكيان العربي كان أمرا مسلما به 
في عهد الامبراطورية العثمانية « كما كان بنظر الى مختلف الولابات 
العربية كوحدة كاملة . الا ان التقسيم الناجم عن اتفاقيات ما بعد 
الحرب جاء بضع فكرة الامة العربية موضسع التساؤل وبهددها 
بمنافسة فكرة الامة السورية والامة اللبنانية والامة العراقية لها › 
وذلك بتشجيع من السلطة المنتندبة € کن دن بو كيهان 
اکب وا ان فى عضن الويضة )ا أن الدومية العربية كانت 
« في تعبيرها عن نفسها حر كة علمانية » ( ٠٠٢‏ ) و « الواقع ان 
معظم العرب الذين فكروا في هذه القضية كانوا متيقنين ان غير 
المسلمين من العرب هم جزء لا بتجزأ منالامة العربية » رص6ه") . 
وربما كان كتاب « ل له صدر 
عام ۱۹۳۹ - من بواكير الاعمال الفكرية التي ميزت بين العروبة 
والاسلام وفرقت بين الروح الدينية والعصبية الطائفية . وهي 
الفكرة التي أخصبها وعمقها ادمون رباط فيما بعد في كتاابه 
« الوحدة السدورية والمصير العربي ») حيث قال بو ضوح وحسسم 
انه ليس هناك امة سورية بل امة عربية . 

xxx 

نم عاد الطائر المهاجر الى وطنه . في عام ۱۹۲۰ صيفت 
ملامح ما سمي منذ ذلك الوقت « لبنان الكبير » . وفي عام ١115‏ 
تحقق ما سمي منذ ذلك الحين « بالاستقلال » . ولم بكن هذا 
التاريخ أو ذاك حلا للبنان الباحث عن هوية »© ولكن التاريخين 
كلاهما وضع التجربة في المختبر . كان الامر كله يدعو العين 
البصيرة الى رؤبة ما حدث وكأنه تكرس لادواء التخلف 
العشائرئة والطائفية والاقتصاد الطفيلي . كان الامر كله بدعو 
انضا الى رؤبة ما حدث وكانه تكرسن لانقسام البلاد لا توحيدها. 

ولكنه مع ذلك أو بسببه ربما ! ب هيا المناخ اللبناني 
لاحتضان النقيض » لاحتضان التمرد على ما هو كائن والحلم بما 


کون وى د كان ني الحا آلا اة ا لصيف الور 
لاوجو ااخافق فر ااكرب ٠‏ ذلك التو الي سن الاسعازب 
اللبناني الذي تتبلور افدح مظاهره في البنية الاخلاقية والسلوك 
بدءا من العشق المجنون لقشور الحياة والتصوف في « مباهجها » 
وكأن هاجسا بالموت المفاجىء يطارد اللبناني في النوم واليقظة » 
الى كثافة الجريمة وتشعب فنونها حتى .. قيادة السيارات 
والمعجم اللفوي السخي بألفاظ الحب والخاوي من شحنةالعاطفة. 

كان الامر كله اغترابا للروح عن هوية الوطن . 

لذلك لم بكن غرسا البتة ان بكون الصدى الفاجع اذا 
التقرة قادما من الكنيسة ٤‏ من تلب الفكر ليخي اللمتالن: يمن 
رجال الدين انفسهم ومن المثثقفين ومن الشباب. لم يكن ذلك غريبا 
قط » فالمناخ الجديد افسح لهم المجال في رؤية الوجه الآخر 
للصورة . وقد وهبوا العين القادرة على الرؤبه . ومن 
الرؤبة الصافية كانت النبوءة » كان المسحث عن هوسة هو ذاته 
اكتشاف الهوية : 

م فمن صميم الجماهير المارونية نشأت الحركة المسماة 
« كنيسة من أحل عالمنا » . تتساءل في احدى وثائفها « لاا محال 
هنا لذكر الدور التاربخي الذي لعبته كنيستنا في هذا الشترف: ٠‏ 
وعملها في ميل حفظ الايمان والدفاع عن كرامة الانسان 
وحريته . ولكن ابن هي اليوم من دورها التاريخي ؟ هل تعيش 
كنيسمتنا اليوم »> مؤؤسسات وأفرادا رعاة ومؤمئين » واقعهما 
التاريخي بروح النبوءة ؟ الا سبدو غالبا ان كنيستنا تكتفي من 
دورها هذا بالتمسك ببعض الامتيازات والحفاظ علىبعض التقاليد 
دون الاهتمام الكافي بعالم اليوم ؟ فهي قليلا ما تصغي وما تتكلم » 
قليلا ما تتحرك وتحرك لتخلق الجديد لعالم يتجدد من حولها » 
(عددن 1١‏ ۷۳ ) تحيب وثيقة الحركة ان الكنيسة اللئانية 
« أهملت قطاعات مهمة من المؤمنين كالطلاب والعمال والمزارعين 
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وهي لا تهتم بمشكلاتهم ولا تتحسس آمسالهم ولا تقاسمي 
همومهم » ( ص ٩‏ ) . 

. وود جات هن قبل الاب هكتور الدويهي في لقاء سسوع 
اممك ( ۱۹۸ ) بأن « كنيسة المسيح ليست من حجر » ك ت 
المح امن شر ٠‏ هي البشر حن الماش رن هي ا ر س 
موأقف عدد ١إ‏ ) . 

ه ويجيب الاب انطوان ضو في افتتاحية مجلة ١‏ نور وحياة ‏ 
عدد ٠١‏ ۱۹۷۲ » أن المسيحيين « باتوا يعرفون اليوم بفنة 
المناضلين في سبيل الانسان الجدنيد والمجتمسع الذي نسوده 
العدالة الاحتماعية الصحيحة » . 
المستعادة » بأن « أضعف الابمان ألا نرى أليوم قضية تتقدم قضية 
العرب » أن نلتمس المسيح حيث هم مصلوبون » ثم « اننا ننتظر 
الاوساط الاسلامية شرط اشتراك المسيحي بالتاريخ العربي بعني 
العرب وانه هو أي المسيحي ‏ بدخل اليه منحر فا بعد ان يكون 
قد حنى الثمار من اتعاب الآخر » ( ص 5280 -595). 

۾ وحيب الإب مكر م قراح بأن الذين بعلثون )0 أن الكتتسيس 4ه 
خارج التاربخ » يناقضون انفسهم على الصعيد العملي ©» اذ يقفون 
في صف من بر فض للفئات الشصسية طاقفة الوحود و ( 
و« في | لحقيقة » بمكن للفقراء فقط تصور مستقبل مختلف تماما 
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و« لا بمكننا القبول نموت الله .. انما من المحتمل حدا أن نكون 
موت شكل معين من الكنيسة » من كنيسة لبنان وكنيسة الشرق 
الاوسط » شرطا لحياة الله في عالم اليوم ولحياة المسيح فيالعالم 
العربي » ( مجلة 1فاق ‏ حزيران 151/5 ) . ويضع الاب قراح في 
هذا المقال شرطان لذلك هما : غطسة او معمودية في العالمالعربي» 
عالم الفقراء في طريقه الى المطامح العظيمة . وغطسة أو معمودية 
في الانجيل تحرر. الكنيسة من التواطؤ مع الرأسمالية والاستعمار 
والصهيونية « وكل ما هو انكماش » . 


۾ وأخيرا يضع بولس الخوري النقط كل النقط فو قالحروف 
كل الحروف حين بقول : « اذا كانت الثورة نعتير اعادة بناء 
أو تفيير بنيان ©» أتضح ما في التجميد في التراث من اتح اه 
معكوس » وما في التفيير الشامل والذي يبقي على شيء مناتجاه 
معكوس ايضا . ففي الحالة الاولى يتم اختيار اللاعيش » وفي 
الثانية تفتقد كل هوية . فالثورة العربية لا تهدف الى محو الطابع 
العربي عن الانسسان العربي »© كما لا يمكنها ايضا أن تعزل الانسان 
العربي وتسجنه في ماضيه »© بحجة المحافظة على هوبته ضد 
التفيير . الثورة تعني بالوقت نفسه استمرار الهوية والتغيير » 
( فاق اباول ۱۹۷€ ). 

Xx عار‎ x 


امتداد مو ضوعي متطور لارسخ تقاليد هذا الفكر العظيم منذ 
وهي انتفاضة « الاكثرية الصامتة » وان بدت على السطح 
وكأنها الاقلية غير المسموعة الصوت .. ففي نهار السالم تلتف 
الجماهير حول هذه المعاني والافكار والقيم » أما في ليل المذيحة 
فان الصوت الاصيل بتوارى قليلا .. ولكن ليس كل الوقت . 
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اطول يوم في الناريخ اللبناني 
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في الثاني والعشرين من حزيران عام ۱۹۷۲ كتب الرئيس 

اللبناني سليمان فرنجية الى السيد ليونيد بريجنيف امين عام 
الحزب الشيوعي السو فياتي رسالة عاجلة تقول : « ان اسرائيل 
لا تكتفي بتشره الشعب الفلسطيني »© وباستمرار محاولاتها 
لطمس شخصيته ومحو معالمها من الناحية القانونية » بل تكيل 
الضربات العنيفة » وتعتمد الاساليب البربرية لتدمير هذا الشعب 
تدميرا فعليا » مستغلة كل ابطاء من قبل الدول في الاعتراف 
بحقوق الفلسطينيين الكاملة » . وبختتم الرئيس رسالته الى 
الزعيم السوفياتي قائلا : « ونحن على ثقة بأن ما تضطلعون به من 
سو ولناتعالية > وما مكنونه للتان. ولشهه مو مشافر الصنداقة» 
بجعلكم تقدرون الموقف على كامل حقيقته وخطورته » وتعملون على 
الاسراع بالحلول الناححه »> الكفيلة باعادة الحق الى نصابه 
وترسيخح أسس ثابتة للاستقرار وللسلام العادل » . وفي الشامن 
مق تور غه 15176 تسيل الر تمن اللات ودا من امن عام 
الحزب الشيوعي السو فياتي بقلول : « .. وتأكدوا با فخامة 
الرئيس ان الاتحاد السوفياتي سيامم كما في السابق نضال 
الشعوب العربية من اجل احلال سلام عادل ودائم في الشرق 
الاوسط > وهو قائم على جلاء الجيوش الاسراثيلية من حم يسم 
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الاراضي العربية التي احتلتها عام 1951 وعلى صيانة الحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني » . 

كانت الرسالة والجواب عليها في اعقاب مسلسل جهنمي من 
الحملات الوحشية الاسرائيلية على جنوب لبئان بدأت مع النصف 
الثاني من عام ١91/5‏ © وقد بدت لبنان في ذلك الوقت وكانها 
الجبهة العربية الوحيدة المشتعلة بعد حرب تشرين الاول ١919/9‏ 
أذ كان الهدوء المسلح بخيم على الجبهتين الجنوبية والشمالية بعد 
توقيع الاتفاق الاول لفصل القوات . وكان واضحا ان الامور 
واضحا أيضا أن المشروع الامير كي الاسرائيلي لحل المشكلة هو 
التسوية الحزئية المنفردة المرحلية مع مصر وسور ا 4 والتفاهم مع 
الاردن بصدد الضفة الغربية . 
اللبناني بعثت الى داثرة الضوء الساطع قضية الوجود الفلسطيني 
في لبنان » فكانت رسالة الرئيسن اللبناني والرد السوفياتي عليها 
اللىنانية من ناحية اخرى وه ففي مسساء اليوم الاخير من حزدرآن 
1 حملت قيادة المقاومة الى رئيس الحكومة اللبنانية تقي الدين 
التي بيمكن ان تنطلق من لبنان » ومنعع أي تسلل من الاراضي 
لبنان » كما ورد في الصحف اللبئانية الصادره اول تموز ١99/5‏ . 

وجاء الرد العربي ‏ في مناخ الحماس للتسوية السامية ب 
اجتماعا لوزراء الدفاع العرب حضرته المقاومة ولبنان ©» ولم بنته 
الى شيع محدد .. فالدعم العربي بالر حال أو بالسلاح ظل 
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مرفوضا ‏ بحياء ‏ من الجانب اللبناني . وبدت اجتماعات وزراء 
الدفاع المرب في القاهرة لبحث العدوان الاسرائيلي على لبنان 
مثير هة للدهشة » ذلك ان الو فد اللبناني ‏ باختصار شدسد _ 
لا يدري ماذا يقول او ماذا يريد . وكانت قلة من المخضرمين 
وحدهم هم الذين يهمسون في الكواليس بأن ثمة اوضاعا خاصة 
في لبئان تحول اصلا دون تقوية الجيش اللبناني » وتحول قطما 
دون تدخل عربي مباشر في الصراع على الحدود . وكانت هناك 
بعض الدول العربية ذاتها تلتقي مع الوفد اللبناني في الاهداف 
دون المنطلقات » فالذي بهمها هو تهدئة الحبهة اللبنانية فحسب 
حتى بصبح « الهدوء » مناخا ملائما للتسوبة السلمية » وحتى 
لا يظهر لبان الذي لم يشارك في قتال تشرين كانه الجبهة 
الوحيدة المقاتلة وحتى لا تبدو هذه الملدان « المنتصرة » امام 
جماهيرها قصيرة اليد كسيرة الجناح لا تستطيع مواصلة تحديها 
لاسرائيل على ارض عربية اخرى تدعى ابنان . لذلك کله انتهت 
اجتماعات وزراء الدفاع العرب الى طربق مسدود . 


.. ولكن ماذا كان « التعليق » الاميركي على هذه الاحداث ؟ 
من شهر تموز عام € ۱۹۷ کلفت المخابرات الامير كية بالتعاون مع 
الحكم العسكري في اليونان صحفيا قبر صيا موتورا بقيادة انقلاب 
رواية تعسيم فبرص . 


ولا شك ان هذا الحدث في « مدخل » الشرق الاوسط قد 
اثار المخاوف العربية » ولكنها بقيت في الارجح مخاوف 


تتكرس قاعدة بلطلق منها الدعم الامير كي لاسرائيل . ولم بخطر 
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على بال أحد ان يربط مباشرة بين المشروع القبرصي والاحداث 
اللبنانية الفلسطينية الامو اليف : 

غير أنه كان واضحا لكل من بريد ان یری 3 أ نالاستراتيحية 
الاميركية في العالم الثالث عموما وفي الشرق الاوسط خصوصا 
تعتمد على تمزيق الدول الصفيرة تحت رابات طائفية ( ذلك 
التقليد العريق في السسياسة الاستعمارية منذ القديم ) ومنع 
الاستملال الذاتي لعوميات مكتملة الاركان بحجة الرابات ذاتهيا 
في نفس الو قت ٠‏ اي أن هذه الاسترانيجية في التطبيق تعارض 
استقلال بنغلادش عن باكستان رغم المقومات الموضوعية للامة 
البنفالية تحتراية الوحدة الاسلامية بين البنغاليين والباكستانيين . 
كذلك فهي تعارض استقلال اريتريا عن الي ويا » رغم غياب 
الوحدة الدينية بينهما وحضور اللامح القومية المنفصلة لكل منهما. 
ولكن الاسترانيجية الاميركية لا ترى مانعا في انفصال الاكراد عن 
وطنهم العراقي وتدعم التمرد الانفصالي بكل ما تستطيع رفم 
وحدة التراب الوطني التاريخية للشعبين . ولم تكن هذه 
الاسترانيجية ذاتها بعيدة عنانفصام عر ىالوحدة المصرية السورية؛ 
ولم تكن بعيدة ‏ كما كشفت ملفات الوكالة المركزية ‏ عن تقسيم 
قبرص الذي بدأ دراماتيكيا بقيادة صحفي معتوه متطرف في 
الوحده مع اليونان التي تعني عملا تعسيم قبرص وأنلهاء 
استقلالها” : 

لم بكن ذلك الحدث ‏ نكرر ‏ بعيدا عنازمة الشرق الاوسط: 
بل لعل الطريق كان قصيرا جدا من قبرص الى لبنان ! ولكن 
« الدبلوماسسية العربية » استغرقت في تفاصيل الحل الاميركي 
( او ما بدعى بالتسوية السلمية للشرق الاوسط ) فلم تتبين قط 
الخطوط العامة للاسترانيجية الاميركية والدلالة البعيده المدى 
لاحداث. قر ص الاقرب الينا من حبسل اوريد . لهذا السبب 
الخرطت الدبلوماسية العربية في التذاكي العشائري حين عقدت 
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قمة الرباط وتصورت انها وصلت بمقرراته الى مشروع الحسل 
النهائي . تراجعت مصر والاردن عن بيان الاسكندرية واقرتا مع 
بقية الدول العربية شرعية تمثيل منظمة التحربر الفلسطيئية 
لحم وع الشعب الفلسطيني ٠‏ وكان القرار الثاني هو تكليف 
الرئيس اللبناني بتمثيل الاوك والرؤساء العرب في شرح القضية 
الفلسطينية امام هيئة الامم المتحدة .. حيث كان المجتمع الدولي 
قد سمح أبيضا لقيادة منظمة التحرير بشرح القضية ذاتها في 
دورهة شتاء )۱۹۷ . 

ولا شك أن « القضية » الفلسطينية قد ربحت من الاجماع 
العربي والدعم السوفياتي وتأبيد العالم الثالث شرعية دولية 
بالغة الاهمية . ولكن شرعية القضية شيء وشرعية «الثورة » 
شيء آخر 5 

وشرعية الشلورة الفلسطينية هي الشرارة التي حرصت 
معظم الاطراف على اخفائها عام ۱۹۷۲ تحت الرماد وفي ظلال 
اقواس نصر تشرين . ذلك انها في النهابة الشرارة التي يمكن ان 
تحرق هيكل التسوبة الاميركية لاأزمة الشرق الاوسط > وهى 
انضا الشرارة التي سمكن: ان تغل الحدود الاسرائيلية اللبنانية 
ومن ثم يمكن أن تمتد الى قلب الوجود الفلسطيني في لبنان . 

من هنا بدت الامور عشية عام ١‏ مهرحسانا كرنفاليا 
مقادا لليحقيقة الى غل حت" السبطخ. : وكات كلكيناتة الر يعن 
اللبناني امام هيئة الامم الملتحلة وكأنها كلمات قاد الثورة 
الفلسطينية الذي خطب قبله من ذات المنبر بأيام معدودة . ولا بد 
أن العالم ت وغالبية المرب قد فوشتو بهد لك بها حر فان 
الفلسطيني . واذا كان العالم معذورا » فان العرب بفتقدون المسرر 
لعدم رؤبتهم حقيقتين : الاولى هي الطريق المسدود الذي انتهت 
اليه احتماعات وزراء الدفاع العرب حيث لم بطلب الوفد 
اللبناني شيئًا ورفض ان بعطيه احد شيا . ححبت علهم هذه 
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الحقيقة الاولية نتائج مؤتمر الرباط حيث الطريق المفتوح لمنظمة 
التحرير الى الشرعية الدولية وامام الرئيس اللبناني لتمثيل 
العرب والقضية الفلسطينية. كانت هذه النتائج ديكورا بخفي معنى 
رفض لبنان أن يكون له جيش قوي ورفضه ابة مبادرة او مساعدة 
عربية مساحة . والحقيقة الثانية هي توقيت الحملات الوحشية 
الاسرائيلية على الجنوب اللبناني مع الانقلاب القبرصي الذي فتح 
الطريق واسعا لشروع التقسيم ٠‏ ذلك أن احدا من العرب ‏ بما 
فيهم اللبنانيين ‏ لم يشا ان يتوغل « داخل » لبئان » بل صلبت 
العيون على الحدود » وكأن العدوان الخارجي لا علاقة له بالداخل؛ 
وكأن مشكلة الفلسطينيين هي أن مقاومتهم لاسرائيل تسمح لها 
بضرب الجنوب واحيانا مطار بيروت وشارع فردان وكورنيش 
المزرعة وبرج البراجنة وشارع السادات . 


.. وكأن الحنوب هو المسألة اللىنانية ! 


xX‏ عار علو 


نعم » كان الجئوب ولا بزال رمزا مكدفا للمسألة اللبنانية » 
ولكنه بالقطع ليس هو « كل » المسألة . انه بتخلفه عشرات 
السئين منذ « الاستعلال ) © و قفره المتزايد وهحرة اناه وراء 
اللقمة والامن الى العاصمة حيث شكلوا ما بعرف بحزام البؤّوؤس 
في ضواحيها » انما « بلخص » فقط الوضع اللبناني الداخلي 
الذي بنعكس بدوره على الحدود ... فغالبية اهل الجنوب من 
طائفة او طوائف معينة لا تتمتع بامتيازات المناطق الاخرى التي 
تسكنها طائفة اخرى تمسك في انبديها بزمام الحكم ومقالهيد 
الحياة . كذلك مفهوم « الحياد » لدى الدولة اللبنانية ( الامر الذي 
على دولة تجاور اسرائيل ) »© فهو الحياد الذي بتحسد عند البعض 
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في قولهم الغريب « ان قوة لبنان في ضعفه » . ولكن هذا الضعف 
لا يمارس عمليا الا في مواجهة الاسرائيليين » ويجار بالشكوى من 
العدوان واكنه برفض التقوية خاصة أذا كانت عربية . ثم سستأسد 
هذا « الضعف » أحيانا ¢ كما حدث في ايار ۱۹۷۳ . أي أن 
العسكرية اللبنانية هي بوضوح رديف لقوى الامن الداخلي وليست 
في واقع الأمر جيشا عاملا على حدود الوطن . فاذا اضفنا التكوين 
القيادي للجيش » وهو تكوين طائفي يغلب نفوذ طائفة معينة »© فاننا 
نستطيع وصف دور الجيش اللبناني ووظيفته الامنية والسياسية 
على نحو بكاد بختلف جذربا عن الدور التقليدي لجيوش الدول 
والاوطان . وهذا يؤدي بنا الى مفهوم « الدولة » و « الوطن » في 
لبنان » فحيث تصبح العشائربة أساسا اجتماعيا للتمايز الطائفي 
بموجب الدستور والقوانين والاعراف ‏ تصبح الدولة دويلات 
تحكمها العشيرة الطائفية الاقوى طبقيا . ومن ثم تصبح « الحدود» 
هي حدود هذه الدوبلات وليست الجنوب أو الشمال أو الشرق أو 
الغرب . 

في هذا الضوء كان الجنوب ولا بزال رمزا مكثفا للمسألة 
اللبنانية » ولكنه بالقطع ليس هو « كل » المسألة . انه رمز الى هذه 
المعاني كلها التي كان النصف الثاني من عام 6/ا ‏ عشية المرس 
الدموى ‏ تحسيدا واقعيا لها » نلتقفط فحسب بعض مظاهره 
التالية : 

۾ مع بدابة شهر تموز ثار حوار عنيف حول تعديل المادة .هم 
من قانون العمل حيث تنص على اسلوب في التعاقد بين العامل 
ورب العمل من شأنه ان بطلق بد هذا الاخير في تحدبد الاجر 
ومدة العقد وفسخه وقتما بشاء . ولقد أدى هذا الحوار في احدى 
مراحله لان يستقيل الشيخ بطرس الخوري من رئاسة جمعية 
الصناعيين التي تحالفت معها الفرف التجاربة والمالية في رفض 
اي تعديل يمس على حد تعبيرهم ‏ « نظام الاقتصاد الحر » , 


ولم كن بطر ظلن نيال الال رل متام الارن وا مني 
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السياسيين انهم يطالبون بتغييير نظام الاقتصاد الحر ٠‏ 
ولكنهم كانوا يطالبون بشروط أرقى للعمل توفر لهم الحد 
الادنى من الضمانات التي تأخذ بها أنظمة الاقتصاد الحر العريقة 
في فرنسا وايطاليا والمانيا الغربية وبريطانيا والولابات المتحدة . 
كان موقف من بسمون بالفعاليات الاقتصادية ( التسمية اللمنانية 
لرجال الاعمال ) موقفا عشائريا » بمعنى انهم حالوا دون مجلس 
الوزراء ومجلس النواب ‏ الهيئتان الدستوريتان # من اتخاذ 
العرارات أو مناقشتها والتصودت عليها » بل دخلوا من الابواب 
ار ا ایو ا ا وش ايكيا ات 
العمال في نشاطهم اتجاها نقابيا مشر وعا أبعد ما يكون عن العشائر ية 
والطائقيه في "كان الوفد الى الى بر ليبن الوزراء ووزعر 
العمل مكونا من هذه الاسماء « حليم مطر » نقولا برباري © الياس 
شعيا » توفيق ابو خليل » الياس الهبر » علي حوماني + حبيب 
زان © بوكاق مسلكيه هو الجر الى اا سات اله مين 
ابوابها الامامية . 

۾ مأساة ار في « لبنان الاخر » كانت موضوعا رئيسيا 
عام )۱۹۷ حصلث أكدت دراسات وزارة الموارد المائية و أن 
فم لان 1۷ قربة تفتقر الى التمدبدات المائية .. ففي الهرمل. 
e SES 000‏ 
الحرد » تصبح القرى خلالها مهجورة تماما » قالت أمرأه من قربة 
تدعى الخرابب لاحدى الصحف « الكل بيضحكوا علينا ... بيوعدو 
وما بيعملوا شي . ما فيه ولا بيت فيه مي . عندنا ابار منجر لها 
بالسواقي » بس المي ما بتنشر ب . وكمان من آب ورابح بتشح 
ومنصير نشتري بالسيترن تنسقي الطرشات ونشرب . وبدكم 
تعر فو شو كمان » بالشتي منشرب من المزاريب › لشو الحكي كله 
ضحك على الذقون » . وقول مواطن اخر من الشواغير « للاقطاع 
السسياسي دور في الموضوع » والنواب ابناء هذا الاقطاع ظلوا 
عدون طوال .4 عاما من دون ان بحققوا شيئًا » والدولة كذلك 
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و من سبع سنوات وتركتنا الى الان نتزود بالمياه من الوادي 

تحت الامطار والعواصف والثلوج » وفي قربية السسفينة بعكار قال 

مواطن « اذا كانت البلاد بدها تكون استبداد مثل عا ايام الاتراك. . 

وأذاأ كانت الحكومة ما بدها تهتم . . لبلاد رابحة على الخراب » . 
ولا تختلف اصوات بقية المواطنين والقرى عن هذه المعالي ٠‏ وهي 
اصوات المعاناة والحرمان من ابسط مسؤوليات الدولة والوطن ٠‏ 
ليست اصواتا طائفية » فأسماء السشر والعهرى من مختلف 
الطوائف . وعلق ١‏ لصحفي الذي سحل هذا التحقيق عن المأاساة 
تقو له « وهكذا لبنان الليطاني والعاصي والحاصباني والوزاني .. 
مياه كثيرة تذهب هدرا وقرى بالعشرات تشتهي نقطة الماء . 
بعضها النقمة فيها بلغت حدود اليأس وبعضها بلفها صمت حزين 
بقطعه بين حين واخر أزيز طائرة تحمل الدمار أو دوي مدفع أو 
انفجار صاروخ » ( النهار 1 6م 5/ا) . 


۾ تشكلت حركة المحر ومين بقياده الاأمام موسى الصدر »© 
واثارب بين مطالب الجذوب قضية مزارعي التبغ في لبنان » وقد 
كلفت لجنة من الجيش لدراسة القضية بتاررخ ۱ ۸ ۱٠۹۷٤‏ 
فانتهت بعد شهر الى وضع تقرير بقول أنه لا بد من تحويل شركة 
الريجي الى « موّسسة عامة ذات طابع خاص » . ثم بضيف 
ما نصه « انتهى استثمار الاحتكار المرتكز على عامل الاستمرار 
فقط من دون اي حق قانوني للشركة المستثمرة في ١١ ۳۴١‏ ۷۴ 
واصبحت حكما منذ ذلك التاربخ كل املاك الاحتكار وحقوقه ملكا 
للدولة وانتقلت واحباته اليها » وعليه فان تحويل الريجي الى 
م سسة عامة لن بكلف الدولة ابة اعباء او تكاليف بل بالعكس 
سيوفن و فا لخر تة الدولة أك عن ٠‏ الف لر ة في الشنة + 
وهى حصة الشركة من استثمار الاحتكار . وقرار الدولة في هذا 
الخصوص سيساعد على ضبط علاقاتها بمزارعي التبغ © لان 
الاعتقاد السائد عند جميع الناس ان ادارة الحصر هي شركة خاصة 
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الابنانية ) منطلقا لمعالجة قضايا مزارعي التبغ » لان من هناتبداً 
المعالجة لمشاكل المزارعين » وبالخلاص من عقدة نفسية رزح تحتها 
جدوى في أي حل ازارعي التبغ لا بنطلق من هنا » . ومن المفيد 
القول بان اللجنة التي وضعت هذا التقرير الف من ١؟‏ صفحة 
ولحت كعمس الى ف ارات 


۾ عندما تشكلت حكومة تقي الدين الصلح اعلن الاتحاد 
العمالي العام عن غضبه لابعاده عن التشكيلة الحكومية الجديدة » 
فهدد بالاضراب والتظاهر . وكان هذا الاعلان السياسي عن نوعية 
الفضب ظاهرة جديدة في الحركة العمالية اللبنانية التي ظلت لامد 
طوبل محصورة في نطاق المطالب الاقتصادية . وقالت بومها احدى 
الصحف اللبنانية غير المعروفة بتعاطفها مع العمال أن « ثمة شعورا 
عميقا ومتزايدا في صفوف الحركة العمالية والنقابية » بأن توزبع 
ثمرات الازدهار والانتاج الاقتصادى لا بعكس حقيفة مساهمة 
الطبقة العاملة في صنع هذا الازدهار » و« أن مداخيل اصحاب 
رأس المال وارباحهم ارتفعت في الاعوام الاخيرة بنسبة تفوق بكثير 
نسبة ارتفاع مداخيل العمال والمستخدمين والاحراء » وأن « ابرز 
ما استجد في موقف الحركة النقابية اللبنانية » في الفترة الراهنة) 
انها بدأت تطرح في شكل جدي ومسؤول وللمرة الاولى في 
تاريخها » قضية المشاركة السياسية في الحكم » وان « سلسلة 
الصراعات والمعارك الحزئية والعامة ادت الى تصليب عود الحركة 
العمالية وزبادة وزنها الكمي والنوعي » في ظل استمرار الانتعاش 
العام في الصناعة المحلية . وقد تكونت في معمعة هذه الممارك 
قناعات حديدة مؤادها ان تمثيل الطبقة العاملة الصناعية التي 
تشكل نحو ربع مجموع عدد العاملين في لبنان في الهيشات 


110° 


السات التنفيذية اصبح أمرا حيويا وملحا ؛ بسبب عجز اشكال 
التمثيل الراهنة والبنيات السياسية القائمة عن حل المعضلات 
المعيشية المعقدة التي تعانيها النسبة العظمى من العمال والاجراء 
وذوي الدخل المحدود » . وقبل أن ينتهي عام 1976 باسبوعين 
فمطا تحول اضراب مستخدمي المصارف الى اضراب لكبل غل 
لبنان ردا على الهيئات الاقتصادية الرافضة لتحقيق الحد الادنى 
من المطالب . 

هكذا كانت الامور « داخل » لبنان عشية العرس الدموي ۰ 
فالجمود السياسي المراوح مكانه في قاعات الجامعة العربية 
ومؤتمرات القمة والفزع العسكري من الحملات الاسرائيلية على 
الحدود » كانا يخفيان بالاردية الطائفية والانعزالية الاقليمية واقما 
اجتماعيا مرا سرعان ما تصاعدت حدته الى الذروة » وتحوات 
التراكمات الكمية البطيئة الى انفجار كيفي . 


* # ب 

كيف كانت بوادر هذا الانفجار ؟ اولم تصرخ الكلاب كمادتها 
قبل وقوع الزلزال ؟ 

بلى » فقد صرخت الكلاب في تلك الليلة الطويلة السابقة على 
عيد رأس السنة الجديدة ل ٥‏ صرخت طوللا » ولم ستمع 
لصوتها احد في غمرة المهرجان الكرنفالي بهيئة الامم المتحدة . 

كانت الصرخة الاولى محموعة هائلة من حوادث الخطف 
والاغتيال ومحاولة الاغتيال » اهمها خطف المعلق السياسي المعروف 
ميشال ابو جودة ( مساء ۲ تموز 75 ) وكذلك اغتيال الوزسر 
اليمني محمد نعمان قبلها بأيام قليلة » ومحاولة اغتيال سفير 
ان في مروت ۲7 لاب ) 53 ]1 

دع ولكن لكات و خف وت وع تن الكو ا 
فقبل بوم واحد من نهابة شهر تموز (اي بعد وقت قصير من 
الحملات الاسرائيلية الوحشية على الجنوب ) افتعل حادث فردي 
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بين فدائي فلسطيني من مخيم تل الزعتر وكتائبي لبناني من 
الدكوانة » ادى الى اخطر حربق شهدته البلاد منذ أبار ۲ حتى 
ذلك الوقت . قلت « اخطر » حربق لان النيران حوصرت .ومذاك» 
ولكنه في الواقع كان « البروفة المتقنة والمحكمة الصنع ) لاحداث 
٧٥‏ . بومها علق احد الصحفيين « مااكثر الدكوانات الغابلة 
للاشتعال والاحتراق في اي لحظة ولاتفه الاسباب » خصوصا ان 
الطفس يساعد والو ضع بساعد والسلاح كثير والمتشنحون اك 
والمياه فليلة » ( الياس الديري في النهار ۳١‏ ۷ )۷ ) . بومها 
ابضا صرح الشيخ بيار الجميل في مؤتمر صحفي « أن استمرار 
المخيمات ال لفلسطينية » هكذا مناطق مغلقة على السلطة ومسلحة » 
فيما ابوابها مشرعة امام كل هارب من العدالة او كافر او فوضوي» 
حالة من شأنها ان تنفجر في أي حين » . 


بومها اكتدى الجميل بتحليل الحدث الخطير ‏ بروفة الهول 
الكبير ‏ على انه حادث فردي عابر » والمتعمقون قالوا بانه »> على 
عكس ابار 14377 الذي كان بين السلطة والمقاومة » بين فريبق من 
اللبنانيين والوحود الفلسطيني . لم يربط احد بين حادث الدكوانة 
والعدوان البشع لاسرائيل على الجنوب > ولم بربطه احد بالواقع 
الاجتماعي الشامل للبنان . ولم بتصور احد على الاطلاق ان 
الحادث وان اتخذ شكل الصراع بين الوجود الفلسطيني وفريق من 
اللبنانيين » فانه بضمر في تفاصيله صراعا اخر بين اللبئانيين 
انفسهم » هو الاصل وغيره نتائج ومضاعفات وتداعيات . ولكن 
استفتاء خطيرا احرته « مؤسسة الابحاث والمعلومات » نشرتنه 
حربدة النهار في 8-6 ۷ عشية الاحتفال بالذكرى السنوة 
الرابعة لتولي الرئيس فرنجية مسؤولية الحكم » جاء ليقول شيئًا 
اخر . وفي ما بلي النص الحر في للاسئلة والاجوبة » وبعدها 
نسستخلص النتائج ٠‏ 
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١‏ - ابه امال تعلق على عهد الرئيس فرنجية في السنتين 
المقسلتين ؟ 
ب كبيرة ۸/ 
ب متحدو ذه "و / 
نت ا Z71۸‏ 
كا امل 11 / 
- لا رأي ۱1۰/ 
۲ - هل تعتبر ان عهد الرئيس فرنجية حقق الامال المعقودة 
عله فى اليضوات الضرمة؟ 
ب حققها كليا 15 / 
حفقها جزئيا 0/ 
ب لم يحفقها Af‏ 
لارأي 1/ 
٣‏ في أي حقل تعتقد ان العهد نجح ‏ أو فشل ‏ في 
صورة خاصة ؟ 
_ ضبط الامن : نجس 7/١56‏ فشل ۷۹ / . 
السياسة الدفاعية ٠‏ نجح 5؟/ ‏ فشل 2/056 . 
مكافحة الغلاء ۰ نجح 7/5 # فشل /۸٩‏ . 
_ الضمانات الاجتماعية : نجح  /"”١‏ فشل 56/ . 
تأمين المياه والكهرباء والطرق : نجح 55؟/ ‏ فشل /٦٦‏ 5 
تأمين المدارس : نجح ٥۷‏ / ل فشل 7/58 . 
العلاقات اللبنانية » الفلسطيئية : نجح 5ه/ ‏ فشل 89 / 
السياسة العربية : نجح  /۷۲‏ فشل ؟5/ . 
السسياسة الخارجية : نجح  /۷١‏ فشل 7/56 . 
لا رأي ه/ ١‏ 


) - على اي حقل ترى ان بركز العهد في صورة خاصة في 
السنتين المقبلتين ؟ 
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15/ 
السمياسة الدفاعية .ا/ 
مكافحة الغلاء /۲١‏ 
الضمانات الاحتماعية / 
تأمين المياه والكهر باء والطرق / 
ح نافين ران 4 
العلاقات اللبنانية » الفلسطينية )/ 
السياسة العربية /١‏ 
ب السياسة الخارحية ۱/ 
لا رأي / 
ه ‏ ما رأبك في المجلس النيابي ؟ 
اثبت وجوده كليا ا / 
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واا كانت تحفظاتنا على مثل هذه الاستفتاءات » فان ما لا 
بحتاج الى ابضاح هو ان الرأي الغالب في قضية الامن هو ان 
« المهد » قد اخفق بنسية ۷۹ بالملة وان المطلب الاول للبئنانيين 
الذين بلغت نسبتهم 55 بالمئة هو تحقيق الامن . كذلك فان هناك 
4 بالملة يرون ان العهد قد اخفق في سياسته الدفاعية . ولكن 
المثير للتأمل هو ان عينة الاستفتاء قد صوتت الى حانب العهد 
بنسب عالية في سياسته العربية والفلسطينية ٠.‏ ومعنى ذالك ان 
الذيكور السياسي للدبلوماسية العربية ل ومن بينها اللبنانية ب 
کان بخفي باتقان بالغ الحقائق الاحتماعية الصارخة في « الداخل » 
اللبناني والمعبر عنها شعبيا بانفلات الامن وعسكر نا بالاعتداءات 
الاسرائيلية على « الحدود » والتواجد الفلسطيني المسلح .. بالرغم 
من ان قضية الحدود تعكس في ابجاز مر کز قضية الداخل ©» وهي 
الاصل الاحتماعي والاقتصادي والسياسي لانفلات الإمن وانتهاك 
الوطن .. فالدوبلات المتحدة فيدراليا تحت اشراف « سلطة » 
مركزية اصلحة الطائفة الاقوى اقتصاديا ودستوريا تعنى اساسا 
بتسليح ميليشياتها لحماية الحدود العشائر ئة الطائفية 6 لا لحماب4 
الوطن . وفى ظل « تمدد » الدوبلات ينفلت حبل الامن المركري ٠‏ 
لا سسسب الوحود الفلسطيني الذي يشارك في حماية الحدود 
الإا زط حار اة الت مورك لاقي العتوييه اج نسي 
شوارع بير وت وارقى احيائها دون ان تستطيع « السلطة » أن 
توفر هذه الحمابة . 


لذلك ارتفعت قبل نهابة عام ۱۹۷۲ بشهرين اصوات لبنانيه 
تطالب بالسحث عن الجذور بدلا من الدهشة امام حادث فردي في 
الدكوانة يؤدي الى حريق »> وامام حوادث الخطف والاغتيال 
المتعاظمة » وتعاظم العدوان الاسرائيلي المنظم . وكان من الطبيعي 
ان تكون الاضرابات والتظاهرات والاعتصامات العمالية في المدن 
ودونلية الحياة لسكان القرى المحرومين من ارط مقومات العیش 
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الانسائني وحزام البؤس حول بيروت أن تكون كلها منطلمقًا لاكتشاف 
علة العلل ٠‏ واذا هي كامنة في اسس النظام العشائرى الطائفي 6 
أفتة الاقتصادية والسياسية والامنشة على السدواء ٠.‏ ومن هنا 
كانت « اعادة النظر » في ألدستور والميثاق غير المكتوب من ناحية » 
و« النهضة المسيحية الجديدة » من ناحية اخخرى . 

هكذا اقبلت خطبة العيد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
موحة اعادة النظر التي اجتاحت البلاد بعدئذ . قال فضيلة المفتي 
(( أن من أولى مساویء هذا النغلام أنه بصر على الجمع بين الحرية 
تر فض الطائفية والطائفية في طبيعتها ترفض الحرية » . 
واضاف « ان النتفعين بالطائفية هم وحدهم الذبسن 
بتعمدون في استمرار الربط بين الحرية والطائفية في أصل 
هذا النظام حتى يتسنى لهم الاحتجاج بحمابية الحربة عندما يكون 
غر ضهم حمانة مكاسيهم الطائفية » . 

وفى هذا الصدد قدم حزب البعث العربي الاشتراكي في 
لبنان تقريرا وافيا بتاريخ 1١1١ ١١‏ )۷ حول التعديلات الواجب 
والاحوال الشخصية او على صعيد الحربات العامة والملكية الفردبة 
وصلاحيات الرئيس وقانون الانتخاب وطائفية الوظيفة . وقد 
والنصوص التي تحتاح الى حذف او اضافة بان طالب « بنصوص 
حديثة تنزع كل الفيود عن se o SE‏ الثقافة 
الوطنية وتقيم مقاييس وضوابط منطقية لعمل السلطة وتسهل 
اضافة باب بحقوق العمال في الانتاج يقدم لهم الضمانات الكافية 
للمستقا والشيخوخة »> ذلك لان هذه الطبقة مرشحة لان تضم 
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الغالبية من اللىنانيين ولم بعد جائزا أن تكون هذه الغالبية تحت 
رحمة اقلية ضثيلة تطعمها عندما تشاء وتحوعها عندما تشاء » . 

الى جانب موحة « اعادة النظر في النظام » التي عر فتها 
نهانات 1 ولدت موحة اخرى بالفة الاهمية بمكن تسميتها 
بالنهضة المسيحية الجديدة .. فمن اعماق البؤس الاجتماعي 
والعثائرية المتخلفة والطائفية المدمرة والمواطنة الناقصة انبثقفت 
شراره تقدمية في قلب الكنيسة اللبنانية » تستعيد اعرق تقاليد 
فكر « النهضة » الذي حمل مشعله للمرب جميعا المفكرون 
اللبنانيون المسيحيون الرواد » وتبعث الى الوجود المسيح الحقيقي 
الذي وقف الى جانب الفقراء واعطى ما لله لله وما لقيصر لقيصر » 
فكانت المسيحية اول دين بدعو للعلمنة وبحرر العبيد . 

تجلت النهضة المسيحية اللبنانية الجديدة في الشخصية 
الفريدة للمطران غريغوار حداد واسرة محلة « افاق » والمطران 
جورج خضر والاب سلوم سركيس و « تجمع المسيحيين الملتزمين » 
تحت شعار « نحو كنيسة جديدة » . 

واذا كان « التحرر العقائدي » في هذه الموجة التي اشتد 
أوارها في النصف الاخير من عام )۱۹۷ بعد اساسا أنديولوجيا 
لدعوتها الاجتماعية » فان الذي بعنينا هنا هو هذه الدعوة 
الملحاحة والجسورة والرائدة التي يمكن ايجازها في النقاط 
التالية: 

۾ بفرق غربغوار حداد بين الكنئيسة ‏ المؤسسة » والكنيسة 
« حماعة المؤمنين » وبرى كالانجيل ان السبت للانسان وليس 
الانسان للسبت . والعبارة مفادها ان النص الدبني في خدمة 
البشر وليس العكس . وبالتالي فالانسان هو الهدف وليس شيء 
آخير . 

۾ برى جورج خضر في كتابيه « فلسطين المستعادة » 
و « هل الدين افيون الشعوب » ان العالم بتفير من حولنا واذا لم 
نتغير معه ‏ باسم ألدين _ فسوف ننقرض من خربطة الوجود > 
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وبرى في المسألة الفلسطينية قضية كل لبناني لانها قضية كل 
عربي © وان اللقاء بين اقصى درجات الثورة ( الماركسية ) واقص 
درحات التدين ممكن و ضروري وملح من احل الههدف ألواحد 
المشترك وهو الشعب الكادح » اذا تخلى الفرنغان عن J۱‏ حمود 
EE E‏ اميه e E‏ 
أن بكون مواطنا الا بالانطلاق في بناء بلاده على هدى هذبن 
الشرطين . 
sS‏ م 7 افاق » Ca‏ ود 
ليسي لمر ان ل أن المؤّسسة ا تحميده . 
غير ان الذي يعنينا هنا هو هذا اللقاء الى ضوعي الفذ - في 
مواجهة العشائربة والتخلف واللامواطنة ‏ بين الموجة التي نادت 
عشية العرس الدموي باعادة النظر في الدستور والنظام » وغالبيتها 
من المسلمين + واللوجة 7 امت ا 
كان ذلك معناه الوحيد هو ان هناك ظاهرة موضوعية تجمع 
عليها الغالبية الساحقة من الشعب اللبئاني » تستحق المواجهة . 
عنوان هذه الظاهرة « حتمية التغيير » . 


جار جار عار 


.. ولكن الدبكور العشائري الطائفي كان اقوى . بتعبير أدق» 
کان اکر > فاخفى عن العيون ملامح الكارثة القادمة بعد ابام 
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معدوده ؛ وصم الآذان عن سماع صوت الكلاب النابحة قبل وقوع 
الزلزال . 

كان موت الر ي الان فرت مي الاي الخد > باه 
صوت قائد الثورة الفلسطينية ؛ قبيل عيد ميلاد ۱۹۷۲ وقبيل عيد 
رأس السنة الدموية بساعات . 

وكان المشهد السياسي في بيروت مثيرا. كان رئيس 
الحكومة رشيد الصلح قبل ذلك بشهر واحد )16-1١١-56(‏ 
يخطب في ذكرى تأاسيس حرب الكتائب قائلا « يسعدني ان اهنیء 
حزب الكتائب رئيسا واعضاء بعيد تأسيسه » هذا الحزب الذى 
تدم التشحياف في ييل لبنان وناضل مع الذين ناضاوا امتا 
للاستقلال ودفاعا عنه . وكانت له اليد الطولى في وضع الميثاق 
الوطني الذي اعاد لبنان الى اطاره العربي » وجعل منه بلدا حرا 
سسدأ مستقلا » . 

»و وسواقك حك رة الصاح مدهو ت والتاوك شات 
من هذه الكلمات طوبلا » وبعد وقت قصير جدا من بزوغ فجر 
٥‏ وبدابة اطول يوم في التاريخ اللبناني الحديث . 
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بالرغم من تفاؤلات النهاية الوردية لمام 19176 خطبة 
الرئيس اللبناني في الامم المتحدة وكلمات رشيد الصلح في ذكرى 
ناسین حزب الكتائب ‏ فقد حملت اجراس العام الجديد ٠۹۷۰١‏ 
في دقاتها ايقاعا مغايرا لاإيقاع السنة الماضية . بدأ مسلسل 
الاضرابات باحدى فئات المثقفين وهم المعلمون » وبداالتغيير بدب 
في اوصال فة اخرى من المثقفين هم الطلاب » وبدأت الدولة 
الشرعية نسترد الامن من دولة المطلوبين في طرابلس ؛ وبدات 
التشكيلة الوزاربة الغرسة ألى حد ما عن تقاليد الحكومات السابقة 
تو أحه العواصف خاصة حين اتخذت بعض الاجراءات الطفيفة على 
الصعيد الاقتصادي . وبدأت اسرائيل منذ ليلة راس السنة تضاعف 
حملاتها الوحشية على الجنوب بدءا من الطيبة الى كفرشوبا الى 
العر قوب . 

تفحرت قضية المعلمين على نحو مباغت هدد المدارس اللبنانية 
بالتوقف » رغم أن جذور القضية قديمة قديمة .. ولما كانت 
المدارس الخاصة هي محور اضراب المعلمين اكثر كثيرا من مدارس 
الدولة » فان المشكلة قد تجاوزت المطلب النقابي لاحدى الشرا فح 
المهنية الى اسس نظام « الاقتصاد الحر » الذي يسمح بموجب 
القوانين الراهنة للتعاقد باهدار حقوق المعلم سواء من حيث 
المرتبات المتدنية او الضمانات الغابة . وهكذا تقاربت الحال بين 


10o 


المعلمين ‏ وهم احدى فئات الطبقة الوسطى ‏ بحال العمال ؛ لا من 
ناحية الاجور وانما امام القانون الاقتصادي للنظام .. فصاحب او 
اصحاب المدرسة » هم رفاق صاحب أو اصحاب الشركة التجاربة 
والصناعية ؛ كلاهما « مؤسسة » حرة التعامل ‏ بلا حد ادنى من 
الضمانات ‏ مع الموظف او العامل »> هدفها الو حيد هو تحقيق 
اقصی درجات الربح في أسرع وقت ممكن دون مغامرة لراس المال» 
ودون اي تفكير او تأمل في صناع فائض القيمة الذبين لا بملكون 
سو ىقوة عملهم الذهني او اليدوي . 

وقد ادى ذلك على الصعيد الاجتماعي الى بلورة موضوعية 
لحبهة احتماعية عر ضة ومعارضة لاسس النظام » ولكن دون ان 
بتو فر الحد الادنى للتنسيق بين اطراف هذه الجمهة . كذلك بات 
مستوى التعليم بتهدده الخطر واضحت برامجه بحاجة ماسة الى 
اعادة النظر . كما ان غياب الطابع الطائفي لحركة المعلمين قد 
افسمح لها المجال واسعا امام المبادرة . 

غير أن الجبهة الغائبة عن الشارع تبلورت في صفوف 
الطلاب . ولم تكن الامور التي وصلت الى حد الصدام المسلح في 
الجامعة الامير كية ( بكل ما رافقها من ذبول الطرد من الجامعة ومن 
لبنان ) عام )۷ الا مقدمة لما آلت اليه عام ۷٠١‏ في الجامعة اللبنانية 
حيث حققت الحهة اليسارية للطلاب انتصارا ساحقا على حهمة 
اليمين المتطرف . 

وبالرغم من ان حكومة رشيد الصلح لم تشكل خروجا 
استثنائيا على التأليف اللبناني للحكومات » الا انها كانت في الو قت 
ذاته مؤشرا بالغ الحساسية للمتغيرات التي يمكن أن تستجد . 
وهكذا »؛ فانها على صعيد الامن غامرت بتطويق ما سمي بدولة 
المطلوبين في طرابلس ( عصابة القدور ) كما انها على الصعيد 
الاقتصادي غامرت بتطوبق بعض الاحتكارات وكادت تصل الى 
نظام البطاقة التموينية تخفيفا للعبء عن ذوي الدخل المحدود » بل 
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والتفكير في فرض نظام شبيه بالضرائب التصاعدية تحميلا للمبء 
لذوي الدخل غير المحدود . 

هكذا كان لمنان بعلي في « سلام » مع بداية العام الجديد »2 
وكان مؤشر الترمومتر الزئبقي بتجه يسارا .. سواء بهوية 
المشكلات المطروحة على النظام او هوبة اصحاب المطالب » كذلك 
بهوية المتغيرات خارج النظام ؛ في الجامعة مثلا » أو المتفغيرات 
داخل النظام » في اجراءات الحكومة الصلحية مثلا مثلا . 


kxkxk 
لذلك‎ . E ولكن « الغليان ا‎ 
» كان الانفحار هو الحنة الح رز فرار منها. ولكن « شكل‎ 


الانفجار - من زاويتي التو قيت وهوية عود الثقاب ‏ هي التي تثير 
E‏ “عطي الد نالرات - 
ففي اليوم الرابع والعشرين من كانون الثاني عام ۱١۹۷١‏ 
وقع حادثان خطيران . اولهما ان اسرائیل التي هدأات مدافعها على 
الج ااال والنخورية وراك نفدو له لحن ف وات 
الجديدة « للسلام النهائي » شنت حربا وقائية ضارية على الجبهة 
اللبنانية . وهي حرب وليست اعتداء او حملة تطهير أو عدوانا 
A E‏ ال . انها « حرب وقائية » كاملة 
الان راء فى الرحال اؤ في العتناة وسو فيي القخطط اى 
التنفيذ . بومها ظهرت المانشتات الرئيسية للصحف اللبنانية تقول 
« من خطوط الهدنة الجدبدة في الجنوب : الناس تنزح والحدود 
نتقلص . من ۲٠۰.‏ في راشيا الفخار لم يبقى سوى ١١‏ عجوزا 
ومن اهالي كفر حمام لم يبقى سوى ختيارة عمرها ۱۱۰ سنین » و 
« تحولت كفر شوبا الى قنيطرة ثانية » . 
في هذا اليوم بالذات ۲۲ 1 ۱۹۷١‏ قدم الشيخ بيار 
الجميل خرن درن افا الا ب وا كز الى راي 
الجمهورية هي ذاتها بيان الى الشعب اللبناني بقول ان الجنوب هو 
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حدود البلاد مع اسرائيل ولكنها « تفلت من سلطة الدولة لتقع تحت 
سلطة اخرى » هي المقاومة الفلسطينية « فاذا الجنوب » تلك 
الاش الا الى اول ميا نان ترف الول ع اوي 
سلامتها ومصيرها » و« عبشا حاولنا > الدولة ونحن »© الحيش 
ونحن » ان نفهم الفريق الاخر ان الاعتراف الرسمي بالعمل الفدائي 
بدعة غريبة وشر مستطير » و « اما قرارات الحرب »© فليسمح لنا 
ان تكون وقفا علينا وحدنا » . 

هذا عن قضية الجنوب والفلسطينيين واسرائيل » اما عن 
المسألة الاجتماعية فقد اعترف بيان رئيس حزب الكتائب اعترافا 
جهيرا بان ثمة خلا مروعا في الحياة الاقتصادية للبلاد من حراء 
التضخم والارتفاع الجنوني في الاسعار مما يترك اسوأ الاثر على 
متو سطي الدخل وذوي الدخل المحدود . وقال ان رفع الاجور 
ليس هو البلسم الشافي »© وان تعديل نظم الاستيراد وقوانين 
الضرائب هو الحل الميسور » لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ؛ 
فالبلاد توشك على الافلاس التام . 

هكذا بدا البيان « معتدلا » فى لهحته الاجتماعية « متطر فا » 
في لفته الفلسطينية . ولكله متطرف الى أبن ؟ الى حد تبرير 
الحرب الوقائية الاسرائيلية على الجنوب بالتواجد الفلسطيني 
المسلح على أرض لبنان . وابا كانت التحفظات « القومية » على 
هذا التبرير » فانه بتجاهل حقيقتين : أولاهما الشرعية اللبنانية 
للحق الفلسطينى في الوحود ومقاومة الاحتلال بموحب اتفاقيات 
القاهرة وملكارت . وكان رئيس الكتائب شخصيا ‏ نائبا ووزيرا ‏ 
من بين الذين منحوا هذه الشرعية بتوقيعه . والحقيقة الثانية هي 
ان وضعية الحيش اللبناني وأمكانياته المتاحة لم تسمح له بردع 
المعتدين على حدود الوطن والدفاع عن المقيمين على ارضه مسن 
لبئانيين و فاسطينيين . 

ولكن الذي يحار المرء فيه الى درجة الجزع هو ذلك التطابق 
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في التو قيت بين الحرب الاسرائيلية ومذكرة الكتائب . ريما 
بالطبع » كانت صدفة . ولكنها » بالقطع » صدفة شريرة . خاصة 
وان اسرائيل انقطمت بعدئذ عن الحدود اللبنانية شهرين كاملين 
أي حتى عدوانها على العر قوب في 5 اذار ۰ بيئما صعدتالکتائب 
« نضالها » السياسي الذي بلغ الذروهة في )۲ شباط حين أصدر 
الشيخ بيار الجميل بيانا جدبدا رد فيه على منتقديه » كرس فيه 
دعوته الى ١<راء‏ استفتاء شعني شامل حول شرعي ة الوحود 
الفلسطيني المسلح . وحين علقت كثرة من الشخصيات والاحزاب 
على اختلاف انتماءاتها السياسية وأبد.ولوحياتها الاحتماعية بأن 
هناك استفتاءات عديدة يجب ان تجري» كان رئيس الكتائب حازما 

ن قال في بيانه المشار اليه بأن ذلك هو المدخل الى « مآسي » 
اه فيها . 


وقد كان واضحا في ذلك الوقت غاية الوضوح ان التسوية 
« السلمية » التي بمهد لها وزير الخارجية الامير كي الدكتور هنري 
كيسنجر تتطلب في مواجهة الاجماع العربي والشرعية الدولية 
لنظمة الت<رير الفلسطينية ان تنحز اسرائيل تسونة « دموية » 
لمسألة الوحود الفلسطي: يني المسلح في لبنان حتى تصبح احتمالات 
« السسلام النهائي » هي الارجح . وكان واضحا أيضا غابة الوضوح 
ان هناك فريقا لبنانيا ‏ بغض النظر عن آبة صدفة شريرة أو 
حسنة ‏ نشد هذه التسوية بشقيها السلمي والدموي معا حتى 
تخاص لا من السلاح الفلسطيني بل من المضاعفات الاجتماعية 
لاو حود الفلسطيني ذاته وامتداداته المترجحمة لبنانيا في وضع 
الجيش وتخلف الجنوب وحزام الفقر حول العاصمة والمشكلات 
الاخرى اارابضة في كيان المجتمع .. والتي أسهم الفلسطينيون 
ضمن عوامل عدة في كشف الغطاء عن بخارها المكتوم . 

وهكذا كان « انذار » رئيس الكتائب بمآسى قادمة » انذارا 
فا ال ر خد رن ا دة اكور ة ا يقفا 
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الاموار في زمن فياسي للغاية وفي صورة دراماتيكية نادرة من 
مختلف الزوابا .. فبعد م6 ساعة فقط من بيان الجميل ‏ أي يوم 
ا - كانت تظاهرة سلمية للصيادين تجوب شوارع 
صيدا احتجاجا على تصربيح السلطة لشركة « بروتيين » بحق 
الصيد الحدبث في المنطقة مما يودي الى حرمان هؤلاء الصيادين 
من a‏ و فهم لا يستطيعون منافسة احتكار مدعم 
بأحدث وسائل الصيد التكنولوجية » وان تكون لابديهم ‏ فضلا 
عن شباكهم ‏ وظيفة في هذا الجهاز العصري . 

.. وكما تورط الدكتور امين الحافظ في ابار ۷۳ بااوافقة 
على انزال الجيش فكانت الثمرة الاولى هي الصدام الدموي مع 
المقاومة الفاسطينية » كذلك سقط رشيد الصلح في فخ استدعاء 
الجيش لقمع مظاهرة الصيادين السلمية » فأصيب من اصيب . 
ولكن رصاصة واحدة هي التي اصبحت رمزا لاشعال الحريبق حين 
اصابت نائب صيدا السابق معروف سعد وكان بتقدم المظاهره 
بشعبيته التقليديةات فما لبث ان وافاة الاحسل نعد الحادث 
باسبوع واحد . 

كانت صيدا ٠‏ وكان الصيادون وكان معروف سعد » رمزا 
مكثفا عميق الدلالة لشىء واحد هو الحنوب والفقر والوعى 
الشعبي المتزابد . وكانت الرصاصة التي لم توجه ابدا الى عدو 
الحدود نستهدف اغتيال هذا الرمز المكثف بضربة واحدة . 

كانت شركة بروتيين بكل ما تعنيه من تطور وسائل النظام 
في الاستغلال والافقار احد اصابع اليد التي اطلقت الزناد . وكان 
الابقاع بحكومة رشيد الصلح بين حجري الرحى » أصبعا آخر . 
وكان التحرش بالفلسطيئيين في احد مواقعهم اصبعا ثالثا . 
وكان الرد على موجة الشعور الوطني والوعي الشعبي المتزايد 
اصيعا رابعا . وكان الجیش بتراثه في ابار ۷۳ أصبعا خامسا . 

تلك هي اليد التي اطلقت الرصاص على صيدا » وعلى 
الصيادين » وعلى معروف سعد فأصابت منه مقتلا > ولكنها أيضا 
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كانت الشرارة الاولى في الحريق الكبير . 
اد عقر عر 

بدأت بروفة « الدكوانة 5 » طر بق ها الى العرض الاول 
في ؟١‏ نيسان ۱۹۷١‏ مع فارق بسيط هو ان عود الثقاب القديم 
كان كما قيل حادثا فرديا » اما الستار فقد رفع هذه المرة عن 
مذبحة حماعية شعة ٠.‏ واذا كان الحادث القديم » بسبب ما يقال 
أنه فردي ۰ بصعب معه اكتشاف من البادىء باطلاق النار وبالتالي 
تبرير ردود الفعل فان عرض « عين الرمانة » كان محزرة بشعة 
من كمين مسلح على عربة تقل عددا من الفلسطينيين العائدين من 
حفل الى مخيمهم ٠‏ لم بتحسبوا مطلقا لاحتمال هذا الكمين 
المفاجىء . وهكذا لم يكن صعبا اكتشاف من الذي اطلق النار ولا 
اقول السادىء لان الطرف الآخر لم برد بالمثل ففد ذبح جملة 
وتفصيلا . 

كان رد الفعل ‏ وأكرر رد الفعل ل ل دى الشخصيات 
والاحزاب والمنظمات الوطنية كأعضاء في « الجبهة العربيية 
المشاركة للثورة الفلسطينية » هو « عزل » الكتائب . كان شعارا 
e‏ بعنى احتواءه ولو على نسبة ضثيلة من القدرة 

ى التنفيذ »> بعني ابضا تقدىر ا سليما لحسابات موازين العوى > 
م اخيرا و وا اليل ولك الغرل 
ا للكتائب كان في الارحجح استجابة انفعمالية الذبحة عين 
اارمانة » كان رد فعل اكثر منه فعلا وشعارا اكثر منه قرارا قابلا 
للتنفيذ . لاذا ؟ لان العزل ينغي ان بكون الضربة القاضية للخصم 
بعد سلسلة من الضربات‌التي تعزله تدريجيا عن قواعده وجماهيره» 
وحين بجيء العزل بصبح تقريرا لواقع قائم بالفعل لا امرا لهذا 
الواقع بان تغير من تلقاء ذاته . وحزب الكتائب ‏ كما بينت 
الاحداث ‏ لا يختلف في مساره السياسي والعسكري عن حزب 
الوطئيين الاحرار والرهبانيات والرابطلة الارونية . والسياق 
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المنطقي هو عزل هؤلاء جميعا » فهل كان ذلك ممكنا بأى معيار ؟ 
ان الاحزاب والمنظمات الوطنية لم تبذل ‏ قبل هذا القرار ‏ جهدا 
كافيا في العمل السياسي بين صفوف الواطنين المسيحيين › وفى 
الوقت نفسه بالفت في اعتمادها على التأبييد العربي . ومن ثم 
لم يكن لديها اي تصور عن نوعية ومدى رد الفعل لفرار العرل لدى 
قطاعات لا يستهان بها من الجماهير المسيحية » كما انها لم 
تتحسب قط للمتفيرات الحطديدة التي طرأت على الخريطة 
السياسية العربية بعد حرب تشرين والتي غاب عنها بسصورة 
مؤكدة النقل المصري في احداث 1108 . ونتيجة عملية لهذين 
الخطأين في التقدير والتقييم بدت مجزرة عين الرمانة للعيون 
الوطنية وكأنها امتداد كمي للاحتكاك التقليدي بين قوى اليمن 
والفلستطيتيي.: ؛ وبمعزل عما بمكن أن تؤول اليه المضاعفات في 
المستقبل القربب جدا من انفجار طائفي ‏ اجتماعي شامل بطول 
البلاد وعرضها . ومن ثم لم بكن لدى هذه الاحزاب وامنظمات 
الإاستعداد المخطط٠ط‏ للمعر كة الماد مة بمختلف مسدتوبات هذا 
الاستعداد وفي طليعتها المستوى العسكري . 


:ومن ها فان الحرت: التي انين نفع فى المشر بن هن بار 
بعد اقل من اربعين ب-وما مضت على مأساة عين الرمانة » كانت 
« مفاجأة » حقيقية للصف الوطني » سواء من حيث التعجيلل بها 
او من حيث كثافتها المسلحة » او من حيث تح اوزها لمر حلة 
اراز ال الط تن الل مز حا ا اطا 
المسعور . وقد جسدت هذه المفاجأة ‏ في واقع الامر ‏ مفارقة 
سياسية صارخة » فالصف المؤهل لاستيعاب الظواهر الاجتماعية 
الحادة وتحليل مضاعفاتها » لم بلتقط الاشارة جيدا من الحرب 
الوقائية الاسرائيلية ولا من مسلسل الاضرابات والتظاهراتالمهنية 
والعمالية الدامية . واذا كان قد التقط الاشارة فهو لم تعمل 
بموجبها . ولكن اليمي نالذي بدعوه البعض غبيا هو الذي لم يضيع 
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وقتا في ت تفسير الشيفرة التي صافتها تمردات الففات الوسطى 
كالمعلمين والب ات الرادكالية بين الطلاب والصدام الدوي 
من الصيادين وازمات التضخم المتلاحقة والارتماء المربي في 
الاحضان الاميركية والاجهاض الاسرائيلي المتلاحق لانتصارات 
فاتك س ا يلك الي اا ر اف ا 
او ملامح التطورات الرادبكالية المتأججة في باطن الارض . ولم 
كن امامه سوى الحل التاريخي لليمين ع ألا جتماعي والقومي 
رالدولن 6 وهو الاد الم ٠‏ روا يال ا اني ارت 
الوقائية . انها ألحرب التي تستهدف أولا الحيلولة دون الانفجار 
الاجتماعي الكيفي في بنية النظام ودون تحسيد المتغيرات 
الرادىكالية للوعي الشعبي في تيار بساري كاسح . كما الها 
تكيد توفي لاحنة ای ار فى اللسورة الاثير كيه" ال 
ازمة الشرقالاوسط بانجاز التصفية الدموية للمقاومة الفلسطينية. 
وهي التصفية التي بداتها اسرائيل كجزء من خطة « السلام الدائم 
والوطيد » في المنطقة ! 
تلك هي اهداف الحرب التي بدات بموقعة عين الرمائنة 
ولم تنته بعد . ولكن الاهداف شيء ومسيرةالحرب ونتائجها شيء 
آخر . وقد بدأت الحولة الثانية من القتال بوم ۰ انار أي تعد 
أن استطاع الصف الوطني في اطار الشرعية انيخلع بدوره القفاز» 
وذلك فى بيان الاستقالة التاريخي لرشيد الصلح الذي القاه في 
المرلمان يه الخاد عقي بين انان . كان لا بد لهذه الحكومة 
التى جاءت بتكوينها الغرسب نوعا واجراءاتها شبه الرادكالية ٠‏ 
لأمتضيا طن النقمة الشعبية من ان تذهب ؛ لانها صبت الزبت على 
النار . والحقيقة هي أن اليمين المتطرف امسك بفرصة سائحة 
هي الفضب الوطني الشامل من سقطة الصلح باستدعائه الجيش 


فون حادث صيدأ . 
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انزال الجيش في فاجعة عين الرمانة . بل انه الرجل الذي جرؤٌ 
علنا ان يضع النقط فوق الحروف ٠‏ حتى اذا جاءت الكلماتنقيضا 
لكلمات اخرى قالها قبل ذلك بأشهر قليلة في البيت المركزي 
للكتائب ٠.‏ واخيرا فهو الرجل الذي سارع الى اعملان دستور 
الحرب الدفاعية من جانب الصف الوطني ومن فوق أعلى منبر 
شرعي في البلاد وهو مجلس النواب . ولا بد ان اليمين قد ظن 
قبل ان يبدا رئيس الوزراء بیان استقالته انه اما سيكون بيانا 
مستخذيا لرئيس حكومة استقال معظم اعضائها فرادى » واما 
بيانا مستأسدا ارئيس حكومة لا يطمح في العودة الى السرايا مرة 
اخری . ولكن الصلح فاجأهم تماما » ببيان سياسي اصبح في 
ما بعد برنامجا للحركة الوطنية اللبنانية في نضالها . قال البيان 
انه بات من الضروري ان نتجه الى معالجة اوضاع البلاد ممالجة 
« جذربة » لن تكتسب فعاليتها « مر حليا » الا وفقا للاسس 
التالية : 

اولا : تحقيق اصلاح سياسي ديموقراطي يؤُمن توزيما 
صحيحا للصلاحيات بين مختلف مراكز السلطة ويوفر امكانية قيام 
تل اسن يكين اد ا ل ت مو خلال دل 
دمو قراطى لقانون الانتخاب . 

ثانيا : الالتزام بمقتضيات الع ركة العربية المشتركة في 
مواجهة العدو الصهيوني » وفي صميم ذلك الالتزام بمساندة 
القضبة الفط ية وتضال العحب الفلسظيين اقيق يكل 
الاشكال والامكانيات ومهما بلغت التضحيات » واقامة اكثر العلاقات 
توطدا ورسوخا مع اللمقاومة الفلسطينية على اساس التنسيق 
الكامل الذى يضمن المصلحة المشتركة . 

الا نيدل فان الل واطتفاعيه للساطة السا 
واحلال التوازن في صفوفه ومده بكل الامكانيات المادية والنشرية 
ليتمكن من القيام بدوره الوطني الاساسي > وتحنب اقحامه في 
قضابا الامن الداخلي مع ما يتطلبه ذلك من تعزيز لق وى الامن 
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الداخلي عدة وعددا . 

رابعا : اقرار قانون التجنس بما بضع حدا لمأساة عشرات 
الالوف من اللبنانيين المحرومين من الجنسية وأخص بالذكر منهم 
عر بوادى خالد . 

خامسا : معالجة الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي بما 
يؤمن الموارد الكافية وفق سياسة ضريبية تطال المداخيل المرتفعة 
للو فاء بمتطلبات الدفاع الوطني والمشاربع الانمائية » والتقديمات 
الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وسواها والتي ينبفي 
ان يجري توسيعها وتعميمها لتشمل كل اللبنانيين في كل 
المناطق » مع العمل على ضرب الاحتكار والسير نحو العدالة 
الاجتماعية يخطى أسر ع ¢ . 

.. وكان من الطبيعي بعد اقل من مائة ساعة علىهذا البيان 
التاربخي ان تبدا الجولة الثانية من الحرب الطويلة . 

عار جار عار 

ليتوف الك :انز الم الان لسن فت > ةالول 
ايضا انه ليس يمينا عصربا كالذي تعرفه معظم دول الغرب . 
لذلك اسباب تتعلق بالجذور التاريخية لنشأة هذا اليمين في 
أحضان التبعية الاستعمارية والولاء الديني ؛ وأسباب اخرى 
نتعلق بهو بة الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال » فهو ليس اقتصادا 


وطنيا غائرا في التربة اللبئانية بتقدر ما هو اقتصاد تجارى 
استهلا کی ٠‏ 


ندم ا15 قفا الآسسين ‏ العفبائرية لطا الا ماقي الاين 
الطائفية للنظام السياسي » اكتشفنا انه كان من المستحيل انبكون 
اليمين اللبناني عصربا بأي معيار للعصرية والحداثة . لذلك > فانه 
اذا كان بذكائه قد استطاع التقاط الشيفرة الاجتماعية التي ترهص 
بتغيرات رادبكالية تفلي تحت السطح » فانه بذكائه الرجعي ايضا 
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- ان جاز التعبير ‏ قد شن حربه الوقائية وفق التقاليد العريقة 
لامثال هذه الحرب .. وهي ايجاد قاسم مشترك لقواته المتباىنة 
الأصول الاجتماعية » كالعنصر او الدين او المذهب تجمع بينزهم 
وتو حد ولاءهم وتمتص اختلا فاتهم ألواقعية بر فع رأة خطر وهمي 
بهدد الجميع بالابادة » وباذكاء فكرة التفوق العنصري او الديني 
او الطائفي على « الآخرين » الذين هم برابرة وهمج ومتخلفون . 
هكذا كانت الفكرة الصهيونية » وهكذا كانت الفكرة النازية 
وشقيقتها الفاشية . وهي الفكرة التي تؤدىي حتما الى العدوان 
الوقائي المستمر حتى بحتفظ المنصر بنقائه وحتى تنقى الشعلة 
الحضارية مضيئة » بل لعلها تطمح الى انارة العالم بأكمله أي 
سيادته والسيطرة عليه » فهذا امتيازها التاريخي وأحيانا الطبيعى 
وأحيانا الالهي . 

وتلك بالضبط هي « فكرة » اليمين اللبناني مع الفارق بين 
المناخ الاوروبي للنازبة مثلا » والمناخ اللبناني المغرق في التخلف. 
ولن بنسى تاريخ البرلمان اللبناني الصورة الفريدة والمكثفة في 
دلالتها حين اختتم رشيد الصلح بيانه أمام النواب وتوجه نحو 
الباب الخارجي في طريقه الى قصر الرئاسة »© واذا بالشيخ امين 
الحميل الا وجل زعي "الكثالنة وعضندو الكنية الب اسي 
للحزب ‏ بخرج عن طوره وبقفز من مقعده ويمسك بكتفي رئيس 
الحكومة محاولا منعه من الخروج . كشفت الصورة بومها اسلوب 
الصراع عند الفريق « المتخلف !» الذي استخدم فقط سلاح 
الكلمة الشرعية » وهذا الاسلوب عند الفربق « المتحضر ! » الذي 
استخدم الابدي والعضلات !! 

لمهم ان الحرب قامت » ما دام الصف الوطني قد استفاق 
وخلع القفاز ( كان مفهوما أن بيان الصلح ليس تعبيرا شخصيا 
بل خلاصة الرأي والموقف: الوطني بقيادة النائب وزعيم الحزب 
التقدمي الاشتراكي كمال حنبلاط ) .. فقد آن للعدوان الوقائي 
الشامل ان بدا وان تصطف القوات في وحدة نازية صارمة ٠‏ 
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الممسيحيين 4 وليشس الجميع مو قتا آلامهم الاقتصادية التي أشار 
الها الشيخ بيار في مذكرته الشهيرة في سبيل « الحهاد 
المقدس » . هكذا انتشر نطاق الحرب بين ليلة وضحاها من 
( استقزازات » الفلسطينيين » الى معركة شاملة ضد الاحياء 
ذات الكثرة السسكانية من المسلمين او الارثوذكس ( الذين ذكر 
طوني فرنجية_ نجل الرئيس ونائب زغرنا والوزير السابق مؤخرا 
في تصريح له انهم العدو الرئيسي !! ) بمختلف انواع الاسلحة 
الخفيفة والثقيلة » بالتدمير المماشر وبالقنص والخطف والتعذبب 
حتى الموت . وانكشفت في اتون الحرب حقيقة « الدولة » اللبنانيه 
فاذا بها دول وحيوش وقوى أمن واستخبارات وسحون عديدة . 
وما ان كانت الجولة تنتهي بعد شهر أو اقل حتى تبدأ الحصولة 
الجديدة سواء كان الميدان هو بيروت او ضواحيها أو الجبل أو 
الشمال » فلغت خلال العام ٠١‏ جولة اساسية بمعدل جولة كل 
وجنوبا كما بتضح من الجداول الثلاثة التالية ٠‏ 


١‏ تاريخ الجولات القتالية 


 |١‏ الحولة الاولى ؟١‏ نيسان 

؟ ‏ الجولة الثانية .؟ أبار 

۳ الجولة الثالثة ١‏ تموز 

1 الحولة الرابعة ۲۹١‏ آب ‏ زحلة 

ه ‏ الجولة الخامسة ه ابلول ‏ طرابلس 
5 الحولة السادسة ؟١‏ ابلول _ عكار 

۷ الحولة السابعة 1۸ ابلول ‏ بيروت 

۸ الجولة الثامنة > تشرين اول طرابلس 
٩‏ الجولة التاسعة 1۸ تشرين اول زحلة 
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.۱ چ العاشرة ۲١٦‏ تشر دن اول - بيروت 
١‏ ل الجولة الحادية عشرة ٩‏ كانون اول بيروت 
١‏ - الجولة الثانيةعشرة 45 كانوناول ‏ بيروت ‏ زحلة ‏ 


طرابلس . 


؟ - تواريخ المذابح الجماعية 


| - مجزره عين الرمانة ١‏ نیسان ٠۹۷۰‏ 

۲ مجزرة طرابلس ‏ زغرتنا « الباص » ۸ ابلول ۱۹۷۰ 
٣‏ مجزرة تل عباس ۱۲ أبلول ۱۹۷۰ 

1 مجزرة السبت الاسود ۷ كانون الاول ٠۹۷١‏ 

ه ‏ مجزرة حارة الغوارنة ه٠١‏ كانون الاول ٠۹۷٥‏ 

1 - مجزره سبنیه ۱۷ کانون الاول ۱۹۷۰ 

۷ مجزرة فرن الشباك ١‏ تشرين الاول ٠۹۷٥١‏ . 


" ب الحملات الاسرائىلىة 
١‏ حملة على الطيبة ليلة راس السنة 
۲ - اقتحام كفر شوبا ١6‏ كانون الثاني 
۲ - قصفا مدفعي للعر قوب ٠١‏ كانون الثاني 
) - هجوم جديد على العرقوب ١7‏ كانون الثاني 
ه ‏ معارك العرقوب تستمر ۲۲ اذار 
۷ اشتباك على الحدود بين لبنان واسرائيل ١‏ نيسان 
۷ اشتباكات حدده على الحدود ه نیسان 
م تحدد الاشتشاكات على الحدود ۷ نيسان 
1 الكوماندوس الاسرائيلي بخطف مواطنا ١8‏ ابار 
٠‏ مجزرة أسرائيلية في عيترون ۱۸ ابار 
1١‏ - معركةبطوليةتخوضها القواتاللبنانية معالعدو 51 ابار 
١‏ قصف النبطية بالمدفعية 1١‏ حزيران 
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۲ - معركة بطولية في كفركلا ۲۲ تمول 

11 العدوان على عيتا الشعب ٠١‏ تموز 

١‏ معركة ضارية على الحدود بين المقاومة والعدو ه آب 

5مس عدف القدوان كلى العدوة > أن 

۷ - قصف زوارق معادة في مياه صور ۷ آب 

6 - دخول..؟ جندياسرائيلي قر بتي حانين وطلوسة ۸ آب 

عملية صور ۱۷ آب 

٠‏ طائرات العدو تقصف المدنيين فيالبقاع ١؟‏ آب 

"١‏ غارة اسرائيلية على البرغلية ۲۲ آب 

5 اعتداء جوي على العرقوب ۲ ابلول 

۳ - عدوان جوي على البرغلية 6 ايلول 

1" عدوان جوي على البرغلية ٠۲‏ اباول 

ه»" ‏ مناضلو كف ركلا بردون القوات الاسرائيلية ۲۸ تشرين؟ 

1 510 شهيدا واكثر من ۱۲۰ جريحا في العدوان على 
الشمال والحنوب ۲ كازون الاول . 


عار عار عار 


وقع الحكم في فراغ حقيقي باستقالة رشيد الصلح » فقد 
كان مجيء اي رئيس للحكومة مرهونا بتبني المطالب الخمسة التى 
وردت في بيان الاستقالة واعتبرها الصف الوطني برنامجه . ولم 
كن جن الل اون عل ر لوزرا ن عن هذا الترنافب 
وسمح في الوقت ذاته بانزال الجيش ( العلاج اليميني التقليدي 
لانهاء الازمة التي اصبحت حربا حقيقية » تختلط فيها الاصول 
النظامية للجيوش بحرب العصابات بحرب الشوارع بكل ما استجد 
في سياق الممارسة القذرة للقتال).. ولكن القربحة تفتقت عن حل 
سحري هو الاول من نوعه في تاريخ لبئان سواء من حيث 
مقدماته او نتائحه ؛ اذ استشار رئيس الجمهورية اللواب 
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يوم ه؟" اه ۱۹۷0 بحكومة عسكر بة برأسها عميد متقاعد منذ 
الازل هو السيد نور الدين الر فاعي . والحققة هي ان الحل بدا 
دون مطالب ؛ ومعه وزراء عسكريون دون اعلان للاحكام العر فية . 
ولكن الحل الذي ردا عيفر با للوهلة الاو لى نسفه الشعب اللبناني 
بعد 1؟ ساعة تماما واستقالت حكومة الوبك اند يوم لا؟ اه 

وكان الحل الثاني الاكثر عبقر دة من تر شيح اليمين الذ کي : 
وهو تكليف صائب سلام ( رئيس الوزراء السابق الذي استقال 
غداة حادث فردان الاسرائيلي متمسكا باقالة قالد الحيش ) .. 
لكن المعادلات العشائر ئة لم تصل بصائب سلام الى باب السرانا 5 
وظل الحكم في حالة فراغ بملأه المسكر تحت ستار « تصر يف 
الاعمال » . ولكن الحرب لم تتوقف . 

فنا تفي الول ان 'الزففن المي الاسم لكوم 
اللىنانية بمختلف اتحاهاتها واحزابها . 

والوحه الاخر لهذا الانتصار هو انتكاسة المخطط السياسي 
الليمين الذي رحب بصراحة تام هو الديمقراطي! ‏ بالعسكريين» 
وناور بصراحة ايضا لفرض صائب سلام على رأس حكومة جديدة. 
كان الانتصار السياسي للو طتمير: مر ده الي تمسکهم المبدني 
الوطني حول هذه المطالب والاستيقاظ على ابعاد الحرب الدائر 5 
قبل فوات الاوان . وكان المحك التكتيكي لاختبار هذا الانتصار 
هو الترشيح الناضج سياسيا لشخصية رشيد كرامي رئيسا 
للحكومة . 
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٠‏ فبالرغم من أن كرامي ينتمي تقليديا الى نادي رؤوساء 
الوزارات » وبالرغم من انه بنتمي اجتماعيا الى الفئات العليا من 
البرجوازية اللبنانية » الا ان رصيده الشعبي كان دائنا لا مدينا . 
كان رجلا نظيفا له مواقف وطنية عديدة تحسب له » وقد ارتبط 
علنا بمطالب الصف الوطني . ولم يكن من السهل الترشيح المثالي 
والمتطرف لاحد المناضلين مثلا . وكان الإختبار قاسيا على الفربيق 
الإاخر » لا سسبب الخصومات القديمة بين البعض وكرامي »2 وانما 
ىسىب ( صعوده ) تحت ضغط شعبي واسع »© وبعد الوساطة 
السورية الاولى ( ٠۸‏ حزيران ۷١‏ ) © وبتأبيد مطلق ( واحيانا 
استفزازي ) من الصف الوطني المناضل عن المطالب . 


ولكن « المخرج من المأزق » كان جاهصم زا بتكليف كر امي 
وتأليف الحكومة في السادس عشر من تموز 1178 » تأليفها 
بالقواعد العشائربة ذاتها ووفق معادلة سياسية ترجح تماما كفة 
اليمين بدرحاته المتفاوتة .. لذلك فقد « هدات » الحرب عشية 
اعلان الحكومة » ولكنها لم تضع أوزارها . هدات في العاصمة 
وانتقلت عند نهانة شهر آب الى زحلة » ومع بدابة الول الى 
طرابلس »© وقرب منتصفه الى عكار ٠‏ وبعد المنتصف بقليل عادت 
من جديد الى بيروت لتستأنف دورتها شبه الروتينيه جفرفيا 
وأسلوبا » فما ان بتوقف اطلاق النار حتى يبدا القنص فالخطف 
والخطف المضاد » ثم تشتعل النيران من جديد » هكذا بحساب 
دفيق . بو 

.. ولم تستطع حكومة كرامي التي سميت عند مولدها 
محكومة الانقاذ ان تحول دون التدهور > بالرغم من اقصائها 


+ الا بد من القول هنا ان الحركة الوطنية لم تنتبه في وقت مبكر الى هذا 
التكتيك العسكري من جانب اليمين الذي لا يناسبه فتح دة جبهات في وقت واحد . 
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للعماد اسكندر غانم قائد الجيش وثقة المواطنين المتزايدة في 
حيادية رئيس الوزراء . لذلك اسباب عديدة تكشف عنها وثائق 
الفام الدموىق فى حملة البياناتة: والتضريحات والوضاطات: المرب 
والاجنبية التي تمت خلاله .. فقد كانت التشكيلة الحكومية 
القائمة تعبيرا امينا عن الواقع الذي فجر الصدام المسلح . ولعله 
فن لطر اتف اران ان فن دان لاون عق اله ولان 
یل ااال ے كانت بولا ران ا وا اا0 یی 
الشارع + وكل ما استطاعة رشيد كرامي هو الخلولة ب الى خد 
کر و ی آل ميل ل دون ارال الجن ف الفيسادلة + 
والسسب الثاني هو أن انلاح العربي السلبي والمتهافت على 
التسوية الاميركية قد وصل في قمة سالزبورغ الى ذروة السلبية 
ااال ى اجر بال الوظني اللاي د .و قله ان 
فر وزرا اة الا في االاهرة لانقان الى سم الل اى 
حوب ال ناهن المت هلل الان وال اال بهو إن الخوت 
قد جنحت ‏ رغم الجهود المستمرة للحركة الوطنية ‏ في بعض 
المراحل الى الطابع الطائفي الصرف © خاصة في المذابحالجماعية 
التي صانت الى جانب الاسلوب الهمجي بعض المفارقات المأساوية 
الصارخة ٠‏ لتضح ذلك اضا من التفنن البربري في تنشوبه 
الحقث:وتحرق الخطوافين أو يجه احا . والصسية الرابع هيو 
حالة الاستقطاب العنيف بين اتجاهين فى التفكير » وهى الحالة 
التي اشار اليها الرئيس فرنجية غير 8 قائلا انه ليست هناك 
قواسم مشتركة © ولكنه بقصد بالتعبير الحل الوسط الطائفي ؛ 
بيئما الاستقطاب الذي نعصده اجتماعي . فقد اصدرت الكتائب 
وحزب الوطنيين الاحرار وحراس الارزة وجحا والرهبانيات 
والوابظة الارونبة حموهة من السانات و اشرات تدع الي 
الس اناما دول :مسشيحة سواء كانت هد ة ادغو صرحي 
او غير مباشرة . ولكنها في الحالين كانت ولا تزال « مناورة » 
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ابترازية ‏ هي التعبير السياسي عن الحرب الوقائية ب تهدف 
الى الحفاظ على النظام الراهن كما هو بغير تعديل بالحقوق 
او الواجبات او بالتشربع والتنفيذ . كذلك الصف الوطني فقد 
اصدر العديد من الوثائق التفصيلية ي اهمها البر نامج المرحلي الذي 
فة الاحزااب: والمتظهات: [اوطلعة لدل الدسون وفسيانون 
الانتتخاب وقانون الجيش وقانون الجنسية وقوانين الوظيفة 
والضرائب وما اليها مما بشكل بالقطع تغييرا راديكاليا في نيه 
النظام الاساسية . 


وقد اظل هذه الاسباب مجتمعة مناخ دولي بالغ التعفيد © 
اصبح التدخل في شؤون الدول الاخرى من اصعب القرارات اذا 
لم بكن من المحرمات . وكان من الثمار السابقة والتالية لهذا 
المؤتمر ان حصلت فيتنام وكمبوديا ولاوس في جنوب شرق اسيا 
على استقلالها » وان اكتسح الحزب الشيوعي الابطالي منافسيه 
في الانتخابات العامة » وأن تحررت المستعمرات البرتفالية في 
افريقيا » وان ثارت الدنيا على الفاشية الاسبانية . لذلك لم بكن 
سهلا بل اصبح مستحيلا تكرار مشهد الاسطول السادس الاميركي 
على الشاطىء اللبناني عام ٠١۹١۸‏ » واصبحت فرنسا والكرسي 
البابوي في الصف المعارض لفكرة التقسيم مباشرة ودون التواء . 

هكذا وصل الموقف اللبناني محليا وعربيا ودوليا الى طربق 


مسسدود . ولكن الرئيس فرنجية لم بشأ أن بمر عام ۱۹۷٥‏ دون ان 
شيد جسرا مثيرا للانعاذ »6 هو نقيض الحسر الذى شاده عام 


د بمكن الرجوع الى الجزء الثاني من هنا الكتاب حيث يتضمن اهم وثالق 
الريذقين ٠‏ يصير فريبا . 
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1۷4 »> فبعد أن كان الإتحاد السو فياتي « صديلقا » بلجأ اليه 
وقت الضيق من اسراثيل » أصبح « اليسسار الدولي » هو المتهم 
الاول في قضية لبنان . وبعد أن كان صوتا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في هيثة الامم المتحدة » أصبحت المقاومة الفلسطينية 


هي المتهم الثاني . 


ولكن المتهم الحقيقي من جانب اليمين ‏ والذي افرزته 
الاحداث رغم الطائفية ‏ كان اليسار اللبناني العريض » الذي يضم 
المسيحيين والمسلمين » الناصربين والاشتراكيين والشيوعيين 
والمستعلين . 


کان هذا « الاتهام (( الذي أجمعت عليه مختلف اطر أفاليمين 
انتصارا حقيقيا للحركة الوطنية اللىنانية > فقد أعاد المضسة 


برمتها الى صصمغتها الصحيحة ê‏ والوحيدة ٠‏ 


ملا 


ا لك 


كان الخير اللا اراد تيده ورتين الجنهورة اللا 
ار دوه الأزمة د اه ا ع فر اعيا هار ال 
ار ا ات اة من ا تار الندو ان الايجات السو فياتى) 
وتحدرر الك الغرنى: ٠د‏ ال )تمع المنينان القرين ١‏ الانظلمة 
ااتخورة ) وتحدين الشارع الاسلاى .من الحركة الوطنية > وقد 
استخدمت كلمة « تحذير » لاعني في الحقيقة ماهو أهم )© 
فال تتم بعك أن الولانات الل دة لا تاح الى دن مين 
السو فيات وان ملوك النفط لا يحتاجون الى تحذير من حركة 
التحرر العربي وان اليمين اللبناني المسلم لا بحتاج الى تحذير من 
الاتجاه اليساري لاحركة الوطنية . ولكن الرئيس ببغي منالتحذير 
ما هو أبعد » بغي شعاد من اشكال التحالف اليميني الواسع على 
كانة الاصضهدة الذوللة والغرفة واللهانية رت الجر كةالسيارة 
مرة واحدة وبنتهي الامر 

والخفيقة اشاس أن احالف اين الواسع الان 
اليه لم بدخر وسعا في التعاون طيلة الاحداث . كان تصربح 
کيسنحر في نار سس خلال تموز ومعارنته بين عشية الحر بالاولى 
والو ضع اللبناني ذات دلالة . وكانت صفعات السلاح السر نه وغير 
الشرعية بين الجناح اليميني اللبناني وبعض المصادر في الولابات 
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المتحدة وبلجيكا وفرنسا ذات دلالة اكير . كذلك كان ارت اط 
احدى الزعامات الاسلامية التقليدية بالسعودية ومحاولتها فت 
ا ديات في المنطغة الغربية من بيروت» والشبهاتالتى 
حايت حول افتعال حادث الشاحنة المحملة بالملصاحف في عاريا من 
أهم امسامي الحميدة للبمين الغريي» وانضنا كالشاخطبة امام ميد 
السيطه وما تضونكه دن .عجوم ا عل الان من ات ارد 
المبذولة لشق الصف الوطني »؛ شقه اولا من اسفل ا 
الجماهير والقيادات » تمهيسدا لشقه من اعلى بين التنظيمات 
الوطنية المختلفة . 

> وه ا فقت کا «المتاصر: ال يقالت ها ال :اللا 
أراده ار ئيس لتعسر من فوقه الازمة دا © وهو ا 
الامكانيات المتاحة لدى اليمين الدولي والعربي والمحلى »> لتصفية 
الحركة الوطنية اللمنانية بتفجيرها من الداخل وتمزيق صفوذها 
وفصم العرى بينها وبين جماهير الشعب . 

لذلكه رااان ار ات مم رودا عل اكرات 
اء 
القتال » وان يجهر باتهام الاتحاد السو فياتي والقاومة الفلسطينية» 
وان بضع الأادور في نصابها الصحيح به وله أن الصراع هو بين 
اليمين واليسار . 

ولكن ااشكلة هى ان هذا البيان جاء من ناحية متأخرا جداء 
ومن ناحية اخرى انه بالغ في الاعتماد على ألعوامل الخارجية 
( العربية والاحنبية ) » ومن ناحية ثالثة انه اخذ في الاعتبار ظواهر 
المتغيرات الجديدة للعصر دون جوهرها الاعمق . 

كان الميان متأخرا ( ۷١ - ۱۲ 1١١‏ ) لسسببين رئيسديين ٠‏ 
أولهما ان الحركة الوطنية التي بوغتت بالحرب الوقائية قد تطورت 
کا وسياسيا خلال الاشهر الثمانية من القتال سواء في 
تحديد اهدافها المرحلية وتعيين وسائل نضالها وحشد قواها 
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الإحتماعيه أو في انضاج الوعي السياسي للمقاتلين ودعم الاطر 
التنظيمية . لقد تمكنت في احيان كثيرة على الصعيد العسكرى 
ان تنتقل من مرحلة الصمود الى مرحلة الردع ومن مرحلة الدفاع 
الى مرحلة الهجوم . كما استطاعت في أغلب الاحيان على الصعيد 
الاي ان ل من شر هة الحقيان "الى ضوحل الا تيان > 

والسبب الثاني هو ان تدهور الحرب في كثير من المواقع 
الى الحضيض الطائفى بكل مظاهره كالخطف على الهوية والتمثيل 
بالجثث والتهجير الجماعي بقوه السلاح قد اثمر بالضرورة والحتم 
رد فعل طبيعيا هو التأبيد الاسلامي الكاسح والعفوي وغير المنظم 
وأنا كان الاختلاف في المنطلقات لقتال الحركة الوطنية ذات 
الطابع اليساري . خاصة وان تحقيق المطالب المعلنة من جانب هذه 
الحر که سوف فيد »© أقتصادبيا وسياسيا ) أو سسع شر انح الطوائف 
الاسلامية التي وقع عليها لاسساب عدبيدة أعباء الغسن التاردخي . 

لذلك كان البيان # رغم تشخيصه الصحيحوالدقيق لطر في 
الصراع ‏ متأخرا جدا في كشف الاوراق ومحاولة اقامة تحالفات 
طائفية ضد اليسيار . 

كذلك بالغ البيان في الاعتماد على العوامل الخارجية سواء 
كانت عربية او اجنبية . ذلك ان الانطلاق اصلا ‏ بحسن نية أو 
سنو ها فن أن الازمة مؤامرة خارحية ( وشترك في هذا 
التو صيف بعض م ن الطر فين كليهما ) هو تجاهل مزرى لحعيفةه 
اوضع الداخلي اللبناني واهمال مخيف عن حهل أو تعمد لتغيرات 
ا اجتمع اللبناني الباطنة وموازين الق وى داخله . ان العامل 
الخار جي في الازمة اللبنانية هو في خائمة اأطاف عامل مساعد 
وثانوی ااا او بالابجاب . واذا كان مناح التسدوية السلمية 
قد هيأ مناخا مواتيا لبعض الدول العر بية من ان نتحرك سلا 
ازاء الحركة ااوطنية ©» فان هذا لا بعني انها دمكن آنل أن 
ذروة هذا الساب بالتحالف المعلن مع اليمين اللبناني . اولاً خوفا 
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من شعوبها » وثانيا لان هناك توازنا دقيما بينها وبين محموعة 
الانظمة الوطنية العربية الرافضة للتسوية الاميركية . كذلك 
الاأمر بالنسبة للدول الاجنبية ؛ فالروابط التاريخية مع فرنسسا 
والروابط الدينية مع الفاتيكان والروابط الاستراتيجية مع 
الولابات المتحدهة » لا تستطيع مجتمعة ان تغير من حقائق الامسر 
الواقع وكل ما تستطيعه هو محاولة احتوائه . هكذا كان التمليق 
الرسمي.اواشنطن: .والتحرك: الفعلي. لفرننيا :والفاتيكان هى النا نيد 
العلني لحكومة رشيد كرامي ومعارضة التقسيم بل واقتراح بعض 
الاصلاحات الاحتماعية والسياسية في اطار النظام القائم . هكذا 
بالغ البيان الرئاسي في تقدير الاستجابة اليمينية العربية 
والدولية لان افتراض « مؤامرة خارحية » لم يقنع اصلا احدا 
من هذه الاطراف » بل أن بعضهم كان صريحا واعتبرها سذاحة 
سياسية منقطعة النظير سواء كانت عن قناعة حقيقية او ابهاما 
دعائيا . وهكذا ايضا فان درجة تورط العامل الخارجي هي التي 
تحدد درجة قدرته على فرض الحل . ولا كان هذا العامل ثانويا 
ب بالساب والابجاب اكرر م فان قدرته هي الاخرى تانوسة 
حدا حدا . 


وكان البيان سطحيا حين اخذ في الاعتبار ظواهمر متغيرات 
العصر دون جوهرها الاعمق .. فالاتحاد السو فياتي والممسكر 
الاشتراكي بأجمعه لا بعيش الان في ظل التهديدات الابتزازية 
للحرب الباردة . ان العالم بدأ عام ۱۹۷٠١‏ بحيا في عصر انتصار 
الاشتراكية وحركات التحرر الوطني . والانفراج الدولي الذي 
جسدته وثيقة هلسنكي ليس بروتوكولا اخلاقيا » وانما هو تعبير 
مو ضوعي عن الاوضاع الجديدة في العالم : الإو ضاع الاقتصاديه 
والاجتماعية والانديولوجية والسياسية والعلمية والتكنواوجية . 
وهي الاوضاع التي أثمرت تر كيع الاستعمار من اسيا الى أفر هيا 
الى اميركا اللاتينية بأزبائه القديمة البرتغالية مثلا وازبائه المفرطة 
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الحداثة » الاميركية مثلا . اصبح ثلثا البشرية يعيشون في ظل 
الاأشتراكية › واصبح الثلث الباقي بعاني ويلات التضخم وازمات 
النقد والطاقة وارتفاع الاسعار . ولم تعد الاشتراكية شبحا 
مخيفا بل املا كنحم المشرق . ولم تعد الاإنديولوجيات اليسارية 
من المحرمات بل من المقررات في برامج التعليم بمعاهد أعتىالدول 
الرأسمالية . واصبحت قلعة الفاشية مسلنذ ثلاثين سنة فقط 
ايطاليا # مشرعة الابواب لمشاركة الشيوعيين فيالحكم» وامست 
قلعة الثورة البرجوازبة ب فرنسا ‏ مرشحة لمرحلة الانتقال الى 
الاشتراكية . 

هذه هي أبعاد المتغيرات الجديده لروح المصر الذي بضطر 
فيه السفير الاميركي في سابفون ان بهرب من فوق سطح منزله 
بالهليكوبتر وكانت بلاده حتى وقت قريب تحكم جنوب شرق 
اسيا . وهو ايضا العصر الذي بسممح للاتحاد السو فياتي بأن دسهم 
في تحقيق الانتصار لاصدقائه في حروب التحرير بدءا من فيتنام 
الى كوبا الى سيناء والجولان الى انغولا. . بينما لا يستطيعالاسطول 
السادس في البحر المتوسط انبتحرك خطوة واحدة نحو الشاطىء 
اللبناني كما فعل منذ ١۷‏ عاما . 

تلك هي المتغيرات التي غابت عن بيان الرئاسسة اللبئانية . 

عاج عار جار 

لا يصاح الجسر الذهبي الذي اراد رئيس الجمهورية 
تشييده لتعبر من فوقه الازمة وبعود لبنان كما كان » لا بصلح 
لون عه :نمل تتفي الل الى لجال ا علي 
الطريق المسدود معلنة اللاسلم واللاحرب ام انه يمكن الوصول 
الخ اتفاف سلام دائم ١‏ 

kx جد‎ xX 

قبل الجواب لا بد من الاستقراء الموضوعي الدقيق امطيات 

الحرب طبلة عام 9٥‏ . 
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م وأول هذه المعطيات ان عوامل التفجر سابقة على 
الحريق » منها ما هو تاريخي كعقسلة الاضطهاد الديني خاصة 
ذكرا نات وخاصة في الظلال السوداء للحكم العثماني. ومنها 
م هو دستوري وميثاقي منذ « الاستقلال » الذي أفر امتيازات 
طائفة معينة على بقية الطوائف مسيحية كانت أو اسلامية . ومنها 
ما هو احتماعي كتخلف المناطق غير الممتازة دستوربا وفقر ما 
والقهر المسلط عليها . 


جب ناني هذه المعطيات هي ان الحرب بدأت وقائية من جانب 
الطائفة ‏ الطبغة الممتازة » ودفاعية من جانب الغالبية التي اصبح 
اضطهادها واقعا حيا لا عقدة تاريخية .. ولكن مسار ا 
انعطف بها من الوقائية والدفاع معا الى ما يشبه الحرب الوطنية 
التحريرية » ولكنها حرب تحرير وطني من نوع جديد » فالعدو 
القومي المساشر تقتصر حهوده على الحدود ورديفه الداخلي باعلانه 
حل التقسیم ‏ حتى ولو كان مناورة ‏ قد دخل بالفعل حرب 
الحدود ايضا . ان التقسيم هو في خاتمة المطاف اقتطاع اجزاء 
من کیان انا “كانت اله رات ال ررد وان رات 
الحدود الداخلية تعكس في الوقت عينه حربا اخرى ستحيل 
اختزالها في القول بأنها حرب طبقية . ذلك ان الاساس الاحجتماعي 
لئان هو العشائرية » والقوام الطبقي لهيكل المجتمع لا زال قواما 
رحراحا متسيبا. ٠.‏ فرغم وحود احزاب للطيقة العاملة والدير جوازبة 
السقيوة بر الفنات الوسطى الا أن هذه كلها في مرحلة التكوين 
والتبلور ولم تصل بعد الى مرحلة التكامل الكلاسيكي اجتمسع 
طبقى . العشائربة هي الاساس الاجتماعي والطائفية هي الغطاء 
السياسي في لبنان . لذلك فالوطن ليس مختمرا بمقدمات ثورة 
اشتراكية من أي نوع »© فالقاعدة المادبة لهذه الثورة ( لا موازين 
القوى الحزسة والعربية والدولية ) هي في حكم الفياب المطلق . 
ان النظام الاقتصادي القائم على الانتاج الطفيلي ( التجارة ؛ 
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الخدمات »> السياحة ؛ المصارف »> الاستهلاك ) لا شكل القاعدة 
الات ليل ارا فرب اها ل ها سكن رة هه 
مواطنة النظأم وتوطينه ؛ أي خلق اقتصاد وطني مستقل بعتمد 
أساسا على الزراعة والصناعة والسوق المحلية فى ظل اقتصاد 
خر لوالا اة وعليفة كاملة لللاولة والح : 

لذلك تحولت الحرب الوقائية في مسارها ا الى نوع 
ان جروت التحرير اة حييف الال قد اسا 
العشائري للمجتمع والصياغة الطائفية للدولة وفوضى الاقتصاد 
الطفيلي لا بنفصل لحظة واحدة ضد تقسيم « الحدود » داخليا 
وخارحيا . وحيث برتدي الطرف الاخر في القتال ثوبا نازرا 
يختلط فيه الوهم العرقي بالعصبية الدينية بالعسكرية الفاشية. 

انها اذن ليست حربا أهلية تقليدية » وليست حربا تحريرية 
تقليدية » بل هي مزبج مركب بالغ التعقيد تعفد الصيغه اللبئانية 
اقتصادبا واجتماعيا وسياسيا . 

و“ثالتك هده العطيات هئ أن الحهان التقاليذئ: لحك :و العين 
افلا عن اللكوين التتائرق: المع لا يرال كن يران الوق ين 
كفة المتغيرات وكفئه الثوابت الروا سخ بر حح الكفة الاخيرة . 
لذلك شواهد لا تخطاثها ألعين » فقد وصل رشيد كرامي فياحدى 
الاحظات لان بصبح « بطل جميع الطقات والطوائف » وذلك حين 
استطاع ان بصل الى انفاق علوي مع الطرف الاخر لوقف القتال» 
وحين استطاع ان سمي احيانا الاشياء بأسماثها كقوله « حاميها 
حراميها » او كاشاراته الى البدء باطلاق النار من الهوليداي ان 
وعين الرمانة > وحين استطاع ان بعلن في بيان مستقل اختلاقه 
مع بيان رئيس الجمهورية . ولكن كرامي نفسه هو الذي وافق على 
التشكيل الوزاري لخر هة 9 الانقاذ ).وهو الى زافق على المزال 
جزئي للجيش في بعض المناطق وهو ايضا الذي استسلم لانفراط 
هيئة الحوار الوطني ولحان الاصلاح المتفرعة عنها . وهو اخيرا 
الذي صرح بأن الطلوب هو تفسير الدستور لا تعدلله . 
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كذلك الرئيسين السابقين عبد الله اليافي وصائب سلام 
هما اللذان اعترضا على العلمنة الشاملة في هيئة الحوار بحجج 
دينية مما يشكل تناقضا مع الطلب الرئيسي بالفاء الطائفية » ويمنح 
الخصم فرصة للمراوغة . والرئيس سلام هو الذي أعلن ‏ في 
عز الحشرة ب حهاده المقكدس ضد الشيوعية والشيوعيين ملتقيا مع 
اتهام الطرف الاخر لليسار واليسار الدولي . وهو اخيرا الذي 
علق على البيان الاخير للشيخ بيار الجميل بأنه يوافق على صيفة 
« لا غالب ولا مغلوب » التي تعني في النهابة حلا وسطا طائفيا . 


ان لجان التنسيق مهما قيل عنها كانت تمثل حركة الشارع ؛ 
ينها الحكربة ويي الثوات م الظن مور وف ال از 
الوطني والزعماء المتقاعدون كانوا بمثلون « النظام القائم » والد فاع 
عنه مهما احتدت الالسسن والعيون فى التصربحات الصحفية . 
ذلك انه رغم انف الروابط الدينية والطائفية » تبقى المصالم 
الاقتصادية والسسياسية للطبقة الواحدة او المتقاربة هي جوهر 
اللقاء بين عشيرة الحكم ٠‏ 

وهذه العشيرة بكل ما تعنيه الكلمة مسيحيا واسلاميا » هي 
الاقوى الى الان في مواجهة قوى التغيير . 


۾ رابع هذه المعطيات واخطرها هي أن الحرب بر هنت 
بالدليل الدموي القاطع على ان القتال لا بحسسم الموقف . انها 
الحرب المستحيلة ان جاز التعبير . وهي لا تنتهي بعد نسعة أشهر 
من المجازر والمذابح والدمار العام الى نقطة الصفر . كلا » بل الى 
طرق مسدود » فيسبب تعقيدها المشار اليه بالذات > لا تصل ابدا 
الى مرحلة الحسم عسسكريا ولا سياسيا . أي أن الحرب أثمرت ب 
ابوا ات ا اعا ال اه فتك رهن اا 
الظاهر ة اللبنانية الشديد على ان « النضال الديمو قراطي السلمي 
العنيف  »‏ ان جاز التعبير # هو السبيل الوحيد لاي تغيير 
راد.كالي . وهنا بمكن الرد على القول بأن الثورة المضادة وحربها 
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الو قائية تستطيع الاستمرار والابتزاز والاستنزاف »© بمكن الرد 
بأنها تخسر مقومات وجودها ( لبنان الراهن ) اذا حاولت ذلك » وان 
اليقظة في درجاتها القصوى بالصد والردع هي الجواب الوحيد . 

انه لمن المؤكد ان الحركة الوطنية قد حققت على الصعيد 
العسكرى انتصارات لا شك فيها » ولكن المشهد داخل الهوليداى 
ان وخارجه كان رمزا عميق الدلالة على ان « الحسم » القاطع ليس 
واردا . لا بعود ذلك الى اس باب عسكرية محض ؛ بل لاسساب بالغة 
الاك ادال وار كت ونه الحرث ذاتها ‏ ور قرافت 
وجماهيرها وقواها واصداءهاوامتداداتها ومضاعفاتها. وقد لاحظنا 
بأنفسنا الظاهرة الاستثنائية التي جسدتها المسافة بين الانتصار 
المسكري حين كان يحدث والانعكاس السياسي .. ففي مختلف 
الحروب تنعكس الانتصارات والهزائم على طاولة المفاوضات »© ولكن 
في لبنان لم بكن ذلك « القانون » ممكن التطبيق .. حيث بقيت 
المعادلة السياسية في حرمة العشيرة ومن مقدساتها لا تطالها 
ابدي المقاتلين . 

هكذا كان أحد وجهي الصورة : لا حسم عسكري ولا انعكاس 
سياسي لابة خطوة عسكرية متقدمة . 

الوحه الاخر هو الدمار الشامل الذي أدى اله التصعيد 
العسكري وليس صحيحا ان المصانع والمعامل والشسركات 
والمؤسسات مجرد « ثروة برجوازية » جديرة بالتخريب . كما انه 
ليبس ضحيحا ان النثر والبيوت: ووسائل: العيشن ووسائل التقفبل 
محرد « نفابات » تداس بالا قدام . وليس صحيحا ابضا أن المساجد 
هي مجرد دور عبادة للمسلمين وان الكنائس مجرد دور عبادة 
للمسيحيين . ليس ذلك كله صحيحا على الاطلاق . والصحيح هو 
ان اؤ سسات الى جانب كونها ملكية برحوازية فانها جزء عضوي 
من اقتصاد البلاد وثروته الوطنية » بعمالها وانتاجها والعملي» 
الاحتماعية التي تثمرها . الصحيح ابضا أن البشر ليسوا هويات 
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تشكل هذه ه كلها محتمعة الود الفقري للشروة الوطنية والحضاربية 
للملاد والدمار ار هيب الذي وفع تجن الاحصائيات تواضعا 
تقول الاف قتيل وعشرة الاف جربح وعشرين مليار ليرة 
معينة » بل هو خسارة وطنية شاملة » لا لجميع الافراد أو الطوائف 
والضوء معا 1 أنها خسار لا تعوض ولا حتى دالزمن كما ری 4 

۾ خامس هذه المعطيات هي ان عدم الحسم لا يعني مطلقا ان 
شيا ما لم بحدث » ففد حدث الكثير 

كشفت الحرب أولا القواسم المشتركة في التخلف ٠»‏ وازالت 
القتال هو المحك الذي ادى الى هذه التعرية الشاملة .. فالخطف 
على الهو به وقنص الابر ناء عشوانيا وتش وله الحثث 4 لا نمت بصله 
قرابة الى الحروب الاهلية والحروب النظامية التي عر فها التاريخ 
الانساني . ولا تمت أيضا الى التقاليد العربية التي عرفت الحرب 
وله فرت القلان 6 عرفت الال ور فت امو راا تت ون 
الحرب اللمنانية القذرة الین العصور الىداب له والجاهاية حہث 
وثنية وما قبل الوثنية لا زالت رابضة في الروح اللبنانيية رغم 


+ كتبت هذه الفصول قبل انتهاء القتال بدوالي شهسر حيث تقول ادق 
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اه الحري ا عل الخاتيى © اواك اة جد 
خأضت الصراع على الحبهتين العسشكرية والسسياسية وتمرست 
بتحربة استتثنائية في التاريح اللبناندي © تل لا وخ دا 
للمستقبل . والفرق هنذا ولعله طبيعي نت ان ات الحسهمة 
الوطنية قد ارتبط اكثر فأكثر بالوعى الشعسيى التزاند فاتحه 
عدار سي النناء اللمتي حي تدان ال مين ابسن 
الدىمو قراطية والعلمنة والتعدم ألا جتماعي .نما ارتط شباب 
الحيية الرحفية اك كات الا سال الفاضنية والفكن المتضرى 
او حاتت اا م و ار ٠ف‏ لحا لون کو افيا 
جديدا من القيادات قد ولد وعمد في نهر الدم » وأنه هو دون غيره 
الى هودن مزاع اا ل ااه والبعيك. م ان هذا ار 
عفن ال ي ت فد اورا نينا او سور الشراء لاخر نوق ابه 
مداخلات خارحية »2 ولا بد أنه ادرك لهذه الدرحة أو تلك معنى 
االحرب المستحيلة » ولا بد أنه سيخلق وسال حدسده لادارة 
المصراع ٠‏ 

من القواسم المشتركة ثالثا هو انكشاف غطاء الدولة المركزية 
عن الدوبلات العشائرية الطائفية » واضطرار الساطة المركزية الى 
الاعتراف بأن اجهزة القمع الخاصة بها لا تستطيع هي الاخرى 
حسم أأوقف بين المتقاتلين » حتى بدا الرئيس كرامي وكانه بارنع» 
بينما اجتمع وزير الداخلية بلجنة التنسيق ‏ وابئة عضو فيها 
وحزبه مقاتل في الساحة ‏ ليتفاوض بشأن وقف القتال . كذلك 
کان فال اار فسن :نين سمه الدستووية کحاکم الان“ 
وابنه قود القتال في جبهة زغرتا ‏ طرابلس . تتضح الصورة اكثر 
بالتناقض اليومي بين مقررات هيئة الحوار الوطني ا وان لحنة 
التنسيق ومقررات المسلحين الفعلية في الشارع. أفصحت الحرب 
ببلاغة مذهلة عن ان الدولة ليست غائبة ولكنها لم تقم اصلا .. 
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فالحكومة كهيئة الحوار الوطني ومجلس النواب كلجنة التنسيق . 
والحقيقة هي ان كل عشير هة طائفية لها رئاستها وحكومتها وبرلمانها 
وقوانينها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية وسجونها واجهزة 
دفاعها وامنها ومخابراتها ايضا . وفي ظل هذا التعدد الواتقمي 
والوحدة الظاهرية » تثمر الحرب هامشا فذا لدكاكين الجرائم 
العادرة « المشروعة ؟ » في الاحوال الطبيعية » فكم بالحري في 
الظروف الاستثنائية ؟ لقد ضرب لبنان رقما قياسيا في الماضي 
القردب » في نسبة الجريمة قياسا الى التسب الدولية ب مؤكدا 
بذلك غياب الدولة وفقدان السلطة المركزنة ‏ ولكن الجريمة 
اللمنانية غير السياسية » قد استظلت بنيران الحرب واحتمت 
بفوضاها وحققت ارقاما فلكية في مختلف صنوف الارهاب والقتل 
والاغتصاب والسرقة والنهب المنظم وفرض الخوة والفدية على 
الارواح والممتلكات في وضح النهار وظلمة الليل سواء بسواء . 

تلك هي حملة الحقائق المشتركة التي افرزتها الحرب القذرة» 
ولكنها اثمرت ابضا تمايزات وتنوبعات ومفارقات وملاسات 
وخسائر وارباح تفرق بين الجانبين المتقاتلين . 

ومنذ البدابة احب ان اقول ان ميزان الارباح والخسائر لا 
بمكن بابة حال ان بكون طائفيا » فاذا كنا نقول ان تدمير مؤسسة 
ليس تدميرا للبرجوازية بل تدميرا للوطن » نقول ايضا ان حصر 
القتلى المسلمين في جانب والقتلى المسيحيين في جانب اخر هو 
حساب مغلوط ومشوه ولا معنى له سوى استمرار منهج منحرف 
وطنيا في تقييم ما جرى ( والمفارقة المؤسية حقا هي ان عدد القتلى 
من حاملي السلاح هو اقل القليل من الجانبين » بينما الكثرة 
الساحقة من الضحابا هم العزل الابرباء : نتيجة باهظة التكاليف 
غالية الثمن لدرحة لا تصدق ) . 


اما التقييم الو ضوعي فيقول ان الفريق الوطني كسب حتى 
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كسب الفر بق الوطني ثلاث مرات »© داخليا وعربيا ودوليا . داخليا 
لاد ديم صفو فه الفكر ئة والتنظيمية والمسكرية على نحو غير 
مسبوق في تاربخه الحديث .. فبالرغم من ان كافة الدلائل تشير 
الى ان الفربق الاخر ستعد منذ عام ۱۹١۸‏ على الاقل » فان الفرنق 
الوطني كان في الاغلب نائما في ظلال وارفة من الاعتماد على الدعم 
العربي الى الانتشار الاعلامي والكرنفالات السياسية الصاخبة . 
ولكنه في الممارسة القتالية تمكن الى حد كبير من ان كد 
استقلاليته الذاتية الى جانب ارتباطه العربي المنطلق من قناعاته 
المحلية وتحليلاته القومية اولا . في غمار الممارسة ايضا استقطب 
الشارع الشعبي حول برنامج عملي ومدروس» لا حول نزعا تطائفية 
وولاءات عشيائربة . واذا كان معدل سرعة الاحداث لم بحقق قيام 
جبهة وطنية لبنانية حقيقية بعد الا انه طرح للحوار الجدي ضرورة 
بل وحتمية قيامها . أن العمل اليومي مع الجماهير في الشارع 
والمدارس والمستشفيات وحبهات الفتال والبيوت قد شق قنوات 
سالكة بين الاحزاب والمنظمات الوطنية من جهة والشعب أو الانسان 
العادي من جهة اخرى . وهي تجربة ثمينة تضع ادي المناضلين 
على الو قائع المجحسدة وترفع عيونهم قليلا عن التنظيرات المجردة . 
كذلك فان عطاء الدم هو المعيار الذي لا بخطىء في تقييم وتوحيد 
المناضلين» ففي محال الدعاية والاعلام تضطرب المعابير بين المزايدات 
والمناقصات» اما بذل الحياة نفسها فلا بحتمل المزايدهة والمناقصة. 1 
وبقدر ما اعطى هذا الحزب أو التنظيم من دماء وتضحيات تبرز 
الحدود الفاصلة بين الزائف والاصيل وبين القائد والمدعي » كما 
تنصل الحدود بين الذين كانوا اسخياء في العطاء على شاطىء »© 
والذين ركبوا الموحة على الشاطىء الاخر . كذلك كانت التجربة 
اختبارا للخطوط السياسية السابقة على الحرب ومدى صوابها أو 
خطأها في ت؛ تشخيص المرض ووصف الدواء . وقد كان الاحتكاك 
الحار والمماشر بين القيادات فرصة العمر لازالة التناقضات المفتعلة 
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والاعتراف بالتنا ا قضات الحقيفية > ومن تدم تحدرد التحالفات 
والخصومات المحلية والعربية والدولية على نحو اكثر دقة 
وموضوعية . 

ولكن الامر في هذا الصدد لا بخلو من اخطاء » احيانا حسيمة 
وأخرى تصل كما قلت الى مرحلة الخطايا » كمجزرة تل عباس 
ومذبحة طرابلس لي فقدت فيها الحركة الوطنية ولم تريح بسبب 
رد الفعل الطائفي لا رد الفعل الثوري .. كذلك كادت احدى 
محاولات شق لفك الوطئنى أن تنجعح تحت ضغوط دللية بغير 
أساس سياسي وطني ا ولاء هذه المنظمة او تلك لباد عربي 
أو آخر كاد هو الإخر أن بشق الصف لتبارن النظرة الولائية ‏ 
تكتيكيا أو سترانيجيا لا بهم ل مع النظارة الوطنية ذات الولاء 
الوحيد للشعب اللبناني والامة العربية . 

كسبت الحركة الوطنية أنضا على الصعيد العربي » بأنها لم 
تسمح قط للحرب الوقائية الاسرائيلية ورديفها الداخلي الحرب 
الوقائية اللبنانية » ان تنجز الوحه الاخر التسوية الاميركية > 
بتصفية المقاومة الفلسدطينية . أي انها حالت عمليا دون اردنة لبنان 
أو قبرصته . كسدبت ابضا انها وضعت الانفلمة الوطنية العردية 
غير المشاركة في التسوية الاميركية امام مسسؤولياتها القومية . 
كسست كذلك احراج أنفلمة التسوية وافهامها أن الحركة الوطنية 
اللبنانية قومية المعتقد » ولكنها حر كة مستقلة ذات سيادة ٠.‏ كسمت 
اخيرا بل اولا جماهير الامة العربية من المحيط الى الخليج . 

على الصعيد الدولى بكفى وصف الاذاعات الاحنبية للقتال 
أنه بدور « بيسن N,‏ اا اتك المس نتن 1 
ورغم عدم دقة التعبير الا ان لغة اليسار واليمين التي بحيدها 
العالم المتحضر سوف تشحن الضمير الانساني المعاصر بان المسلمين 
في هذه البقعة من العالم العربي ليسوا من البرابرة بل هم 
« نسار نون » بئناضاون a‏ والعلمنة والعدل الاجتماعي . 
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في المقابل خسر الفريق الرجمي المتطرف سمعته 
نجل رئيس الكتائب وكادر عسكري عن رأبه في قول المسيسح 
0 من ضر دك على خدك الادمن ادر له خدل الاسر (( فاحاب « ما فى 
قله ٠‏ لم تلحظ ما سيكون عليه الو ضع في القرون اللااحقة » فلو 
وضع المسيح تعالشمه هذه الإيام 6 منع علينا الاقدام على ما 
نعدم عليه » . ( الدستور اللىنانيية )۲ = ۱۰ 15976 ) وسل 
طوني فرنجية السؤّال ذاته فأحاب « المسديح لم يقل لناتكتفوا 
ودعوا الاخرين يقتلونكم . بل قال « اذا ضربتم كفا فلا بأس » 
( الدستور أيضا ۷١ - ١١ ١١‏ ) . هكذا بصراحة ‏ او هرطقة ‏ 
كاملة ٠‏ فحتما المسيحية لم تسلم من التشوبه والذبح كجشة اى 
قتيل . 

في الغالب »؛ التأبيد الدولي المفترض من امير كا وفرنسا والفاتيكان. 
كذ لك کان شاه مع ماو ك الفط وروسساء التسو نة السامية 4 ر بسح 
منهم التحربض على الحانب الاخر والبيان البائس أوُ تمر وزراء 
الخارحية وخر ألى الإبد الشعب العربي 4 


ولكن هذا لا ينفي ان اليمين كسب من ميزان القوى العشاثري 
الانقناء على الكلمة العلينا مقضوزة على زعماء القبائل. » ومن ثم الابقاء 
الجوزهرض .غل فة الط الراهين سقاتل انى اترات 
( الطائفية ابضا ) في التفاصيل الثانوية . نجح ايضا في كسب 
قطاعات واسعة من جماهيره التي احتواها في الرداء النازي 
واف كا ا الاحجماعية ودف ار .وقد كان شن نض 
اسباب هذا النجاح التورط الطائفي احيانا من الجانب الوطني 
والاشتراك اغلب الاحيان في اساليب القتال والتهجير ومضاعفاتها. 
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وكاد ينجح بغير شك في تفجير الحركة الوطنية من الداخل وفصم 
عرئ احالف بيتها وين القاومة الفلسطية . 

الا ان هذه المعطيات كلها للحرب التى دارت رحاها تسعة 
اشهر كاملة تقودنا الى السوٌال من حددد : اذا كان القتال قد وصل 
نا الى انفد الح © ؤاذا كانت مواوين القرى قد .و فيلت ال 
مارف الط رين السدود .فيا هو الكل ؟ 


نختتم الجواب الوارد ضمنا في السياف بحقيقتين : الاولى 
هي ان اکر ثمرات الحرب واكثرها نضحا وتتو بحا لنتائحها المتفر قة 
والمجتمعة » هي انها حرب داخلية وليست دبكورا لحرب خارحية 
عربية أو دولية . 


والحقيقة الثانية هي انه ليس هناك حل دائم او ابدي » فكل 
حل ستحول هو 31> مع اازمن الاجتماعي لوغ مشكلة . 

وفي تقديري ان القتال كاسلوب للصراع سوف بتوقف » وان 
التعسيم کمناورة قد بطل ممعولها 4 وأن اسس اللإإقتصاد الرأسمالي 


»۰ وان ال لنضال الممكن والمشروع هو تحديثت المجتمع والدولة 
فى اطار الديمو قراطية البرلمانية والعلمنة الشاملة . 


وه وان هذأ النضال حتاج اول واخيرا وفورأ دون ابطاء 
دكين النحسية اة اللشاتية على اسمن مدر ا را 
.. ولا زال المشوار طوبلا طوبلا . ج 


بد هن المفيد تكرار القول بان هذا الكتاب ينتهي في تسجيل الحوادث وتحليلها 
عند اخر عام ه/اؤا حيث بدات مع العام الجديد متفرات جديدة علسى الصميدين 
العسكري والسياسي تحتاج الى كتاب مستفل . وما يمكن قوله هسو ان هذه 
المنغيرات الجديدة تضيف ولا تحذف أو تعدل من تسجيلنا وتحليلنا الوارد هنا . 
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ف مواحهة العاصفة 
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ملادفلات سكلية 
على اها کر Ö‏ | الماروضة 


طبع كر 0 لروسباندائقه و الرواهلة” ا لاروواقة القن لامر اونا 
الكامل امس 4 بعدر عال من المنهحية والو ضوح سو اء ف الاساوب 
ضيه الاتاديدي ر ا ال 


وأ دار كا المضهون جانا 6 فان التو قفو عة ( الكل ”0 
الذى اأولته المذكرة عنانة فالمة » سدو ضر ور دا » لان منطق کات 
المذكرة وصياغتهم لفحواها » ندل على مسستوى لا بحوز التهوين به. 

فلا شك ان هناك منطقا ما بدعم المذكرة بمجموعة من الركائز 
الفكر به التي ارغب هنا في مناقشتها . والركيزة الاولى لى التي بعتمد 
عليها بناء المذ كر ه وا السمط ر القائل بأن للسئان )0 رسالته 
الحشارية الفريدة في هذه البقعة من العالم » . والخط الفكرى 
الفادح کمن هنا في عساره )0 الرسالهة الحضارسة الغر ده (( 4 
فالمعروف في تاريخ الحضارات الانسانية ان حلقاته الكبرى لا ترتكز 
ال تن ال اا ملاع كان رض ورون اا واا 
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والعالم الاسلامي قد أمتد منذ عصر النبوة الى أكثر مراحله ازدهاراء 
حيف ل اوه عن ا يا بور امن کک 
اوروبا ٠‏ ولم تكن شبه الجزيرة العربية في هذا النطاق الجفرافي 
اكثر من قطرة في نهر . والعالم الحديث الذي بدا مع عصر النهضة 
الاوروبية » بتجاوز اوروبا شرقا وغربا الى امير كا الشمالية والاقتحاد 
االعوافاتي والكقين نت رات الغال ‏ الاخصرى ول مدا 
يستطيع ان شير الى فرنسا وحدها أو ابطاليا او انجلترا أو 
المانيا » ليقول انها صاحبة « رسالة حضارية فرددة » لان الحضارة 
الحديثة تشمل العالم بأسره 1 

واذا كان المقصود بهذه الرسالة الحضارية + هو التارنخ 
وليست الحغفرافيا » فالارحح ان مصر والعراق في العالم العربي 
نتطديب ناعنك فى ای فى سيا وھا دن اننا ارق ع ددا 
البلدان الو <يدان اللذان نحق لهما النفثر الى تار نخهما الحضارى 
العريق 6 دون أن تكن ادا الثقان عة يحقيقية ادا اتضل: الاضي 
بالحاضر الذي لإ بس مح لهما برسالة « خاصة » خارج نطاق العصر 
الحديث عموما »> والوطن العربي خصوصا . 

و 1118 ا اعد ال ان ا ار لابلا وا 
عشيارءة 3 ترك 6 وخت الاتحاه مباشر 5 الى الغاس الك تة ليده 
الغيارة ب فالرسالات الحفيارية الفر ةة عر فسا الانسان. عسير 
تأربخه العلويل وقد تحسدت في دعوات فكرياء وروحية كبرى ٤‏ 
كرسالة التسحية متلا بورسالة الالام ورا التسورة الف لبه 
ورسالة الاشتراكية ©» وهكذا . 

.. فما هي « الرسالة الحضارية الفريدة » للبنان « في هذه 
البقعة من العالم » كما ورد حر فيا في المذكرة المارونية ؟ 

أن هله ااه فن الال حي تاو هيا الى ر 
الحضارات السامية فى المنطقة » وقد اعطت فينيقيا القديمة للدنيا 
بقدر لا بنكره احد » ولكن دون العطاء الفرءوني ودون العطاء 
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السدومري البابلي .. ومع ذلك فقد تلاقت وتفاعلت هذه الحذور 
القديمة ابان العصور التالية مع المسيحية والاسلام » حتى وصلتنا 
الحضارة العربية التى تشكلت من عناصر انتربولوحية وانتولوجية 
وتاریخية واقتصادية وسياسية وفكربة .. هي الحضارة التسي 
نتمى اليها سكان هذه المنطقة الواقعة بين الا والخليج . 

ةر بية وليست اسلامية رغم ان غالبية شعوبها ندر ده 
لان « الحضارة » لا ترادف « الدين » »© وان كان الدن مان سين 
عناصرها . انها من هذه الزاوبة منداقة خصبة بالتعدد والتنوع . 
وهي قد تكون على علاقات وثيقة ساکستان واندوئيسيا وافغانستان 
من اقطار العالم الاسلامي ٠‏ ولكن علاقاتها الاوثق منذ بدابه عصر 
نهضتها ٠»‏ بالحضارة الحدثة في « الغرب » الرأسمالي وتران 
معا » تكنو لوحيا واقتصادبا وعقائديا . 


الى هذه المجموعة الحضاربية نتمى « لبنان » بخصائصه 
القافة السمكتل 4ن ا ا ا ی و ر 
العراق او السودان او سوريا .. فالاقتصاد الحر مثلا ليبس صفة 
فريدة » بل هو سمة تميز غالبية الانظمة العربية» وااوقع الجغرافي 
بين الشرق والغرب ليس صفة فريدة » فالاقطار العربية التي تطل 
على الجر المتوسط وخاصة مصر تشاركها هذا التميز » والصحافة 
الحرة ليست صفة فر دده : لقد عاش الصحفيون اللبنانيون الكبار 
فى مصر واسسوا اكير الابنية الصحفية في القاهرة والاسكندرية» 
وفي الكويت تجربة صحفية ناجحة بالمقياس الليبرالي المحض . | 
«السحر والحبل » فان خربطة العالم العربي غنية بهما الى اقصى 
الحدود . 

هذه كلها ليست صفات فريدة »© ولعل التفرد الحقيعي في 
تمئان له وجهان احدهما سلبي والاخر ابجابي : الوجه الآاول هرو 
طائفية النظام السياسي » والمغارقة الو سية ن قثشرة « التمدن » 
الخارحية » قشرة « الاستهلاك » الحضارى ؛» كما بتبدى في 
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الفاتر ىنات والبنانات والسيارات > وبين الثمرة الطائفية في عمق 
الاعماق كما تتبدى في الانظمة وألقوانين والسلوك والفكر . ان 
غياب « العلمانية » عن تكوين لبنان » عن نخاع عثلمه »© سليه 
الانتماء الحميقي الى الحضارة الحديثة » بل بر فع عليه في ميزان 
التمدن »© كفة الغالبية العظمى من أقطار الوطن العربي « المتخلف » 
تخلفا شدددا . 

اما الوجه الايجابي فهو الفكر اللبناني المنحدر من ناصيف 
اليازجي وبطرس البستاني وفارس الشدياق وجبران خليل جبران 
ونر الطون وقول خداد وتلل شتميل و امین الرتحياني الم 
ميخائيل نعيمة .. انه الفكر الذي بدعو بوضوح وحسم الى 
الدىمقراطية والعلمانية حتى أنه كان ولا بزال حسما رئيسيا مسن 
عصور الظلمة والانحطاط الى عصر النهضة والنور والتقدم . لقد 
تعلم العرب ‏ من المحيط الى الخليج ‏ الكثير الكثير من مسادىء 
الثورة على الظلم الاجتماعي وعدودية الخرافة وتحارة اارقيق 
ودكتاتورية المؤسسات الدينية والسياسية من تعاليم هؤلاء 
اللمنانيين العفلماء . 

وقد كان القاسم المشترك بينهم جميعا هو أن « تمايز » لبنان 
لا يتحقق الا بانتمائه الى الوطن العربي والفكر العربي والحضارة 
العربية » وان « سيادة » لبئان لا تتحقق الا بانصهار مصيره في 
امن المنطقة باكملها » وان « ذاتية » لبنان لا تتحقق الإ ضمن الوحود 
العربي »> وان « رسالة لبنان العربية » هي الرسالة الوحيدة 
الممكنة .. ولم تكن صدفة ‏ تبعا لذلك ‏ ان بكون الخلق والابداع 
في مجالات الفكر السياسي والاجتماعي والادبي والفني » لهؤلاء 
الرواد » خلقا عربيا وابداعا عربيا في مختلف اثارهم بمصر وسوريا 
وفلسطين ولبنان وال أمهجر . 

لذلك تصبح عبارة « الرسالة الحضاربة الفرندة » وكأنها 
بلا معنى ألا في حالتين : 
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e‏ الاولى : هى أن تكون استكمالا وتطوررا خلاقا للتراث 
الاي ار اكه أن ع لكان مد ١‏ عا رى 
واجتماعي وسياسي عربي » لا محطة « اخذ » اقتصادي عرسي 
فحسب » ومعنى ذلك ان يتفرع الفكر اللبناني عن جذوره في عصر 
النيظة حتى لصب امغدادا:حينا لا ».وان شق هاا الفكين 
مجراه المتميز في النهر العربي ويتكامل معه . وهو الامر الذي 
بتناقض كليا مع مضمون المذكرة المارونية التي ترادف بين العروبة 
والاسلام في اكثر من موضع حين تفول « العالم العربي او بالاصح 
الاسلامي » و « هوبتهم العربية اي الاسلامية » و « المصالح المعادية 
للعرب وللاسلام » الى غير ذلك من عبارات يتعذر فهمها مثلا على 
تقانية مانن م من تاز دات مغر ١‏ داك اانه الامو الى 
بتناقض كليا مع الحاح المذكر ة على « حياد » لبنان . وفي ضوء هذا 
الحياد ترى ألقومية العربية عدوانا على استقلال لبنان » وبما انها 
تخلط العوونة لالم تالعينة واو النوسية ا ي الممتكيين 
في سوربا ومصر ولبنان وفلسطين ) فان هذا المنطلق بقودها 
ارون يفون ان فلن ذلك ال افر ااال الاي 
نان شرن مان ل الممقان 6 ا 
( وتنسى بمعيارها ذاته ‏ الهوية الديئية اقصد ‏ أن نسسة 


المسيحيين الفلسطينيين نفحيء مباشرة بعد سسمتهم في لبئان !) . 


واذا كان المقصود بالحياد اللبناني هو الحياد السوسري أو 
النمسوى بين الشرق والغرب فأمره مفهوم ولعله مطلوب ايضا » 
دالرغم من ان الذين استدعوا الاسطول الاميركي السادس عام 
4 قد اخلوا بهذا المعنى » أما اذا كان المقصود بالحياد هو 
الو قوف السسلبي ازاء الاحتلال الاسرائيلي »© فانه « معنى » بتناقض 
كليا مع الحرص على السيادة الوطنية ومضمون الاستقلال . ذلك 
أن احدا من المصر بين أو السوربين أو الاردنيين لسم طالب لىنان 
منذ حرب 6ه الى حرب ۷۳ بالاشتراك في القتال . كما أن مياه 


١ 7 


تحذب حياشيم غير هم 5 ولیس صحيحا أن » الواقع الا تيك أن 
لا بلد عربيا قبل قط بالتضحية بهويته الخاصة او بوجوده الخاص 
مثل هذا العدد الهائل من الفلسطينيين » اذ سبدو ان كتاب المذكرة 
لا بعلمون شيمًا عن حقوق الفلسطينيين القانونية في سوريا 
والعراب: والجزائر رامد من البلدان ارد لاخر + هوا ان 
فر لان ذائها ایکا نها ے اعت اکر عن مزة ند مواق 
مشهو ده 4 حر صها البالع على سسيادة لينان واستقلاله ووحدة 


ان السياق الفكرى للمذكرة لا بقود مطلقا الى هذا المعنى 
القرن 6 ارستالة لان الخضارية القريدة 6 لسن تطو درا لكر 
اللبناني الرائد » بل ربما لا نجاوز الحقيفه أذا قلنا أن مضمون 
المذكرة هو « ثورة معاكسة » للتراث اللبناني الاصل > وأن ما 
تسميه المذكرة بالطر ف الاخر هو الذي يناضل حقا من اجل 
الات عل هذا الات واه 

م الحالة الثانية التي يمكن فيها ان تصبح عبارة رسالة لبنان 
الحضارية الفريدة ذات معنى تذكر أي مؤرخ اكاديمي منصف 
خاصة اذا كان عاشقا للديمقراطية ‏ بكلمات مثل النازية والمانيا 
وهتلر والعرق الآرى . هذه المفردات وغيرها كثير تسلط الضوء 
فلن القافوس النسداسين اللي دمل مه اللاكير 6 راا + 
فبالرغم من ان المانيا كانت تنتمي الى الحضارة الاوروبية » وكانت 
« نهضتها » الفكرية من الينابيع الرئيسسية لحضارة العالم الحديث» 
الا انها منذ بدابات القرن العشرين عرفت صوتا نشازا بقول برسالة 
الشعب الاللماني المقدسة والفريدة « في تلك البقعة » من العالم . 
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ونطور الصوت فأصبح صراخا يجهر بأن الجنس الآري هو سيد 
الشعوب . والنتيجة العملية هي أنصهار العرق الالماني كتلة 
واحندة » يتلاشى في ظلها الفرق بين العامل المسحوق ورب العمل» 
والنتيجة العقائدية هي الغاء كافة مظاهر الديمقراطية واللجوء 
الاعمى الى العنف » والنتيجة السياسية هي « غزو العالم » 
الخارجي حفاظا على نقاء العنصر » وارتكاب ابشع مجازر التاريخ . 
والتعبحة السك تة هى اليزيمة الزوعة التي متحي تا المحودن 
والتصرثة: الدنمة راه :وولدت الا اة 

هذا ما جرى للعقيدة الالمانية التي انتهت بتقسيم الشعب 
الا ماني الى الان » وبسيطرة أميركا وغرب اوروبا على الجزء الغربي 
سيطلرة عسكر به وسياسية كاملة . نهابة كانت بدابتها « رسالة 
المانيا الفريدة » ! ماذا لو أن الالمان اكتفسوا بعطائهم المبدع ضمن 
اووونا كما كان شالك سى قمر الايا ١‏ ربجا نا وفعت الت 
العالمية الثانية وكوارثها الرهيبة . 

ولا شك ان كتاب المذكرة المارونية لا بطمحون الى تكرار 
التاريخ الذي لا نعود الا في صورة هزلية » رغم بحار الدم التي 
لمكن أن تغير وحهه تماما » ولكن على غير النحو الذي فود اليه 
السياق الفكري للمذكرة . . فلبئنان بححمه الجغفرافي وجذوره 
التاريخية وعطاله الفكري ليست له « نازبرنة » فريده »© ولکنه 
بالتاكيد ‏ من وحي خصائصه الذاتية المستقلة وتراثه العظيم ‏ له 
رسالة « عربية » حديدة » تعتمد الحربة والديمقراطية والتقدم > 
نتكامل بها « ذاته » الاقليمية مع مصيره القومي المناهض للاستعمار 
والتخلف الطائفي والعشائري والمرتبط - من موقمه الوطني 
المستقل ‏ يركب الحضارة الحديثة . 
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خطاب مفتوح الى موفد البابا 


سيدي نيافة الكاردينال بيرتولي بو 


قبل ان تقطع الحبل السري بينك وبين « العالم » لتصير 
راهبا » لا بد انك قرأت ما قاله الانجيل عن السيد المسيح من انه 
« جاء الى خاصته » وخاصته لم تقبله » اما الذين قبلوه فأعطاهم 
سلطانا أن بصيروا ابناء الله » . ولا بد انك تعلمت في شبابك 
بالمدرسة الاكليركية ان هذه الكلمات وضعت خطسا فاصلا بين 
اليهودية والمسيحية .. فشعب الله « المختار » لم بعد مختارا منذ 
جاء المسيح فاديا للبشرية كلها لا لليهود وحدهم » جساء فخلص 
« المؤمنين » من حذور الفكرة العنصرية . لذلك انفتحت المسيحية 
على العالم اجمع » وراح التلاميذ ببشرون بالدعوه الجديدة في 
ارجاء المعمورة . ورغم المذابح المروعة التي عرفها التاريخ الكنسي 
للمسيحية » لم تتحول المسيحية قط الى « جنسسدية » » حتى في 
المصر الوسيط حين كان هناك ما يسمى بالعالم المسيحي ©» وحين 
وصل الانحراف بالبعض غايته بمحاكم التفتيش وصكوك الغفران © 
لم تتحول المسيحية الى « هوبة عرقية » بل كان ذلك العصر المظام 
هو المخاض الاليم لعصر النهضة »© عصر القوميات الاوروبية المتعدده 
رغم الابمان المسيحي . 

لعلك ايضا با سيدي » وانت ترتدي تياب الرهبنة للمرة 


بمئاسبة وصول مبعوث الفاتيكان للقيام سدور الوساطة البابوية بين 


اطراف النزاع . 
1۷۰ 


الاولى » تذكرت كلمات المسيح للبهوف الدتنين ارادوا الابقاع به 
وتسايمه لاس لاطة الرومانية » قال « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله » . كان ذلك أول تبشير « ديني » بفصل ألدين عن الدولة. 
ولم تكن صدفة ان خلت المسيحية ‏ على نقيض اليهودية ب مسن 
التشربع والقانون الذي ينظم الحياة الدنيا . ولم تكن صدفة 
بعدئذ أن يستكمل عصر النهضة الاوروبية بناءه الشامخ نت قك 
تعدد القوميات رغم الوحدة الدينية ‏ بفصل الدين عن الدولة 
فصلا تاما في مختلف دساتير « الغرب المسيحي » . 

وهكذا اصبحت المسيحية في تطورها التاريخي » دين 
العلينة والفسقواطية ان تيان الع عبن هفادها للعتضوة 
ادها عل فصل الدن قن القوته »حت ان افنائدة الخفيانة 
ومؤرخيها وفلاسفتها يصفون تركيب الحضارة الاوروبية الحديثة 
بأنها مزيج من « العلم والتراث اليوناني والروماني والمسيحية » 
قاصدرا هذا المعنى الذي اشير اليه؛ وهو المعنى الذي تحسده «روح 
المسيحية » أو « جوهر المسيحية » وغيرهما يا سيدي من عناوين 
المؤلفات العظيمة التي تعر فها وتعرف اصحابها بدءا من القديس 
اوغسطينوس وتوما الاكويني الى بردبائيف وكير كجارد . 

كان لا بد من هذه المقدمة لاقول اننا لم نعد نسمع قط منذ 
ذلك الحين ان لبلد ما من بلدان العالم « المسيحي » رسالة حضارية 
فريدة تناقض روح المسيحية وجوهرها الا في حالتين تاريخيتين : 

e‏ الاولى هي عصر الاستعمار الاوروبي للثرق © متمد 
الحروب الصليبية الى الاستعمار الانكليزي والفرنسي والابطالي 
والبلجيكي واابر تغالي . وكما ان الحروب الصليبية قد رفعت رابة 
المسيح ظلما وعدوانا لتغطية المآرب الاقتصادية والسياسية للملوك 
والامراء » كذلك كانت جيوش اوروبا الاستعمارية تحمل الانجيل 
في بد والبندقية في اليد الاخرى .. ولكن العرب يا سيدي حرروا 
القدس ومهد المسيح لانهم اصحاب الارض واصحاب المسيح . ولم 
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تفلح « الرسالات الحضارية الفريدة » التي رفع راياتها الفرب 
الاستعماري في أن تحجب عن شعوب آسيا وافريقيا جوهرها 
العنصري وروحها العر قية المناهضة للمسيحية الحقيقية » فناضلت 
هذه الشعوب باأددائها المختلفة ( المسيحية والاسلامية والوثنية ) 
حتى أن اخر جندي برتغالي ‏ بعد ثلائة قرون ونصف من 
ار وت عادو اوا البو مذ كنا زاح حداف بال 
باقن ار اء العربية هذا + كبا قاد ال ن الك لر 
والانكليز مصر والايطاليون ليبيا .. فتلك هي حركة التاريخ التي 
لا تتعارض مع جوهر المسيحيه وروحها » ولكنها تتناقض مع 
دعاة « الرسالات الحضارية الفريدة » في عنصربتها ودكتاتوريتها. 

م الحالة الثانية هي الانيا النازية وابطاليا الفاشية » وانت 
ادرى با سيدي الكارديئنال بما حدث للمسيحية والمسيحيين في 
ظل النازية والفاشية التي رفعت ايضا لواء الرسالة الحضارية 
الفريدة » فمارست ابشع الوان القهر العنصري والمجازر العرقية > 
وكان غوبلز ‏ وزير الدعاية النازية الشهير ‏ كما تعلم » يجمع 
اكوام الكتب المقدسة فيحرقها ويبول !! 

ولست محتاجا با سيدي لان اقول لك » ان خاتمة الحروب 
الصليبية وخاتمة الاستعمار الاوروبي » هي ذاتها كانت الخاتمة 
التراجيدية للنازية والفاشية. وانتصرت المسيحية الحقة» ولا زالت 
تنتصر في كل شبر من الارض بتحرر من العنصرية ويفصل الدين 
عن الدولة ويقيم اركان العدل . 

.. فالمسيحية خلت حقا من التشربعات والقوانين وتركت 
للعقل البشري حرية تنظيم الحياة الدنيا » ولكنهااوحت في 
صورة رمزية خلابة بما ينبغي ان بكون عليه المجتمع الانساني .. 
فلا شك انك تذكر قصة « حنانيا وسفيره » في « أعمال الرسل » 
حين « كان كل شيء بينهم مشتر كا » أي بين اتباع المسيح في ذلك 
الوقت . كانوا سيعون كل ما يملكون وبضعونه « عند اقدام الرسل» 
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فيعاد توزيعه على الجميع بعد ذلك . ولكن رجلا بدعى حنانيا جاء 
ببعض ما لديه وكذب على الرسل قائلا ان هذا كل ما لدبه » فمات 
لساعته . وحين اقبلت امرأته سفيره وكذبت مثله قال لها الرسل 
المفزى الكامن في هذه القصة لا يحتاج الى ايضاح » فموعظة الجبل 
اهيا الح لتر 017 الدزن اي اميم في كل حين » كماان 
« دخول جمل من ثقب ابرة اسر من دخول غني ملكوت 
السماوات » . وكانت هناك عبارة واحدة على شفتي بسوع لكل 
من اراد أن بتبعه ويؤمن به « بع كل ما مالك واتبعني » . 

هذا هو البعد الثالث بين اركان المسيحية . لم بكن المسيح 
الضرورية لمجتمع « مسيحي » حقيقي » أي لمجتمع انساني حقيقي» 
قد تخلص من المنصرية الى حد كبير > وكذلك فصل الدين عن 
الانسانية المعاصرة ااا حو اقل > ا افا والكا حيجن 
والضعقاء والمسحو قين ٠‏ أخوه المسيح كما اشار الى ذلك غير مرة 
دا سيدي . 

x‏ عر عر 


وفي الشرق الاوسط »© يا سيدي الكاردىنال » « دولة » 
ناهضت المسيح والمسيحية في تاريخها القديم والحديث على 
السواء . دولة حولت الدين الى قومية » هي « اسرائيل » التي 
قالت عن نفسها في القديم انها « شعب الله المختار » فأقيل 
المسيح نقيضا لدعوتها العنصرية » لا زالت تقول ان لها « رسالة 
حضارية فريدة » في الشرق الاوسط . انها مع روديسيا وجنوب 
افريقيا تشكل هذه الحزر العنصرية مجتمعة اخر قلاع النضال 
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ضد المجتمع « الانساني » الذي اراده مسح 0 ضد التاخي 
البشري أيا كان اللون او العنصر او العقيدة » ضد الحرية 
الانسانية » والعدل . وكانت رس الة « أسرائثيل » الحضارية 
الفريدة ولا تزال : 

ف ر ی الال افر اا تید ان د 
الدولية . هذا الشعب الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية 
تلسطين » واحضباع البق التيمين. في تلك الاراضئ لاشيم الوان 

چ سا المرت اف اين الا كو اين هن لتر 
الثالثة » وتغيير الهونة التاريخية لكثير من المدن والقرى 
الفلسطسشة ٠‏ 


م العدوان المتكرر على جن وب لبئان بالنسف والقتل 
والخطف وممارسة الاساليب النازية في التعذيب . 

م قولبة المجتمع في الداخل بصهره عنصربا في بوتفة 
الايديو لوجية الصهيونية التي تنفي الصراع الاجتماعي والديمقراطي 
خارج السياق العرقي لتكوين الدولة اليهودية حيث تصبح طهارة 
الدين ونقاء العنصر والعدوان التوسعي والاعتماد على الغرب 
الاستعماري هو مض هون « التطور » وشكله . 

ولقد كان ميلاد « اسرائيل » هذه با سيدي ولا زال تكرسما 
لانقسام الوطن العربي الى دويلات صغيرة لا مبرر لحدودهما 
السياسية الراهنة من التاريخ او الجغرافيا او الاقتصاد او 
الحضارة . ولكن الاستعمار الاحنبي الذي رحل عن هذه المنطفقة 
ترك « الدولة اليهودبة » كراس جسر بضمن ‏ بالتفتت العربي - 
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جزءا من امتيازاته القديمة . وقد استدعت الظاهرة الاسرائيلية 
الغريبة على جسم الوطن العربي » مزيدا من التخلف ومزيدا مسن 
التعدم في بلادنا . كان التقدم في تعاظم « الوعي القومي » ادى 
العرب » بضرورة وحدتهم العلمانية الديمو قراطية » وهبوبالعديد 
من الانعلابات الرادكالية في العالم العربي بغية احراز بعض النقاط 
ا ركان لابوا رال اا قي اا اللحضارة 
للعرب 4 فالعدوان الاسرانيلي المستمر قل ( اشتبك (( مع نان 


التعهيد . 
التشابك والتعقيد » لانه ببساطة جزء لا ينفصل تاريخيا ولا 


جغرافيا عن هذا الوطن العربي المتخلف ©» فحدوده تتاخم سوريا 
وفلسطين ( حتى انها لم نكن حدودا فيما مضى من ايام ) وبالتالي 
فجنوبه يحاذي سلطة الاحتلال الاسرائيلي . وتكوينه الاجتماعي 
تتداخل في صلبه العشائربة والطائفية والاقتصاد الطفيلي المرتبط 
في معظمه بالاحتكارات الاجنبية وأساليب الانتتسابج الاستهلا كي 
ومجموعة القيم والعلاقات المترتبة على ذلك » بالاضافة الى موقعه 
الساحلي على البحر المتوسط . 

وسووف تمسمع يأ صاحب ألئنيافة من أاحد الفر قاء كلمات 
وعبارات مثل « الميشاق » و « الدستور » و « رسالة لبنان 
الحضاردة الفريدة » . ولكن هذه كلها لن تنسيك ‏ فيماأقدر ب 
بعض المقدمات الاساسية قبل أي تفسير أو تقييم للمحنة اللبنانية 
الاخيرة : 

م اولها ان ثلاثين عاما مضت على الميثاق غير المكتوب 
والدستور المكتوب ©» قد شهدت في العالم اجمع تغيرات جوهربة 
منذ نهائة الحرب العالمية الثانية » سواء من ناحية التطور المذمل 


Vo 


في وسائل المواصلات بحيث باتت الكرة الارضية « قريتنا 
الكبرى » كما كان تنبا الكاتب البربطاني ويلز » كذلك الشورة 
العلمية التكذو لوجية التي فتحت الطريق واسعا امام العقل بينما 
ضيقته امام العضل ٠.‏ وربما كان هذا هو المعنى المعيد للانفراج 
الدولي والتعابش السلمي بين الانظمة المختلفة . 

م المقدمة الثانية هي ان الوطن العربي لم بعد كما كان في 
العصور الو سطى مجرد جزء من « العالم الاسلامي » > بل تبلورت 
تفاعلانه على مختلف الجبهات المادية والمعنودة بحيث أاصبح 
« قومية » مستقلة » متعددة الادبان والمذاهب والنظم السياسية. 
ان هذا الوطن منذ حوالي مائتي عام بحيا مخاضه في مرحلة 
اليقظة القومية مرتبطا بالحضارة الحديثة غربا وشرقا » لا توجهه 
في ذلك بوصلة دينية » بل مح اولة درء التخلف الحضاري 
واكتساب السيادة الوطنية والاستقلال السياسي . 

وى المقدمة الثالثة هي ان ليئنان ‏ كمصر وسوريا وفاسطين 
مثلا - بنتمي حضاريا الى المستوى العام الذي بلغه الوطن العربي» 
ويشق طريفا متميزا بانتمائه ايضا الى حوض البحر المتوسط . 
وهو أبضا کهذه الدول بعاني من مضاعفات الاحتلال الاسرائيلي . 

ولن تصل با سيدي الكاردينال الى تفسير موضوعي مقنع 
للاحداث اللبنانية الاخيرة دون الاهتداء بهذه المقدمات الثلاث التي 
نتشابك محصلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معالنتائج 
« الدموية » البشعة التي وقعت : 

١‏ ل فالانفصال التام بين الروح الهمجية التي سادت 
الاحداث » والجسد الحضاري المراق في واجهمات الابنية 
ومودات الثياب وتكنولوجية البيوت > لا يفسره الانقسام الطائفي 
بين المسيحيين والمسلمين »© بل بفسيره التناقض بين التكوين 
العشائري الاصيل ومتطلبات مجتمع الاستهلاك . أن العشيرة 
اللبنانية ب وليست الطائفة الدبنية ‏ هي الاساس الاجتماعي 
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بل اقتصاد الخدمات الذي 'بتطلب قيما اخرى وعادات مختلفة . 
الذي يعتمد منطق «السيد والازلام » وبكيف العلاقات الاحتماعية 
وفعا 9 العشائري 4 و حسم مشاكله مع الآخرين » لى 
أسنة الرماح » .. فكثرة السلاح اذن في أبدي اللبنانيين تعود 
الى .هدا الحذز الفا في باطن الغرية العجتائرية :و ااام النبن 
السلاح لعالجة القضايا الشخصية والعامة يتفرع عن هذا الجذر» 
والآخران على خطأ من ثمار مدا الحذر اللعين ٠‏ 

4 اق هذا الحدن الا رى عم ا ا ا 
الا ت دت ارت الال ج لاتا لان اي 
استهلاكية أولا » كما انه يعتمد على رؤوس الاموال الاجنبية ثانياء 
وتميل غالبيته الى اقتصاد الخدمات المصرفية والسياحية 
والتر فيهية . هكذا لم تعد هناك علا قة بسن الاقتصاد الحر 
الكلاسيكى والاقتصاد اللبناني القائم على أعلى نسبة ربح قفي 
أقصر وقت دون مغامر 5 ٠۰‏ ذون مغامر 5 )0 ليسراليه ( حميقيبه 
« ااوطني » أن بولد » بشرط المشروع الطويل الامد ذي الفاعدهة 
إلئة اثر ئة بالنمو في ظل ا نندت منحزات التكنولوحيا . أما 
الاقتصاد الوطني ‏ بفلاحيه وعمالهوموظفيه ومديريه ‏ فلا سمح 
للعشائربة بالنمو بل بعمل على تفكيك أو صالها . 
الملفات وفغر فاه دعشة قائلا : انها معحزة لبئانية بحسن تركها كما 
هى ٠‏ أبقوا كما انتم . وقد سقطت هذه المعجزة في بحيرات الدم 
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طيلة الاشهر المسبعة الماضية . ذلك ان النتيجة الحتمية للنظام 
الاقتصادي اللبناني كانت د)لضر وره انساع رقعة المشردين جوعا 
وحرمانا وضيق رقعة المستفيدين . 

النظام الاقتصادي »> أن تتداخل الطائفية مع اسلوب الانتاج وقواه 
معينة واحيانا مذهب ما ٠‏ بينما تفوز الاقلية شصيب الاسد : 
خاصة اذا اضتنا العائل الارن سةك يفيف الانتدات ١‏ ! 


1 ل ومن ايضا أن کک ھ ذا اد غير 
مبادىء الثورة ارقي « أخاء »> 5-00 ا ) ولا بوثيقفة 
حقوق الانسان ٠‏ 


ه ‏ ومن الطبيعي اخيرا ان تميل « القمة » الاقتصادية 
والسياسية في آن ‏ بأغلبيتها الطائفية المميزة ‏ الى نوع محدد 
من الارتباطات التي ترضي شهوات حركة « رأس الال » . اي انه 
بحكم الطابع الاستهلاكي الطفيلي السياحي للاقتصاد اللبناني ٠‏ 
ولغياب الاقتصاد الوطني ( رغم توفر مؤهلاته الموضوعية في 
الارض والانسان اللبنانيين ) فان رأس الملل اللبناني يتجل» 
اقتصاديا بحركة الاحتكارات الاجنبية وانعكاساتها السياسية ٠‏ 
ويرتبط محليا بالانسلاخ عن مصيره القومي وراء حياد وهمي »؛ 
وبتردد في تسليح نفسه ( هو الذي بحتكم عشائربا الى السلاح ) 
لصد العدو عن اطماعه في الجنوب ثم بشعر تدريجيا بأن عدوه هم 
ضيوفه المؤقتون ( المقاومة الفلسطينية ) » وينتهي ابديولوجيا الى 
التنكر لاصله « العربي » والدعوة الى « رسالة حضاربة فريدة » 
مضمونها عنصري ضد الكي ان العلماني الديمو قراطي للدولة › 
فتصبح المسيحية بل احدى طوائفها « عرقا ») و« شعبما مختارا » 


1۷A 


يتقو قع داخل صدفة محكمة الافلاق من كراهية الجنسيات 
والاديان الاخرى ومن اقتصاد الكازيئو والكبارنه ومن قيم العشيرة 
وعاداتها واخلاقياتها . 
xX‏ عاد علو 

سيدي نيافة الكاردينال بيرتولي . 

.. وليست هذه كلها من المسيحية في شيء › بل هي اقرب 
ما تكون الى الايديولوجية الصهيونية التي شكلت على صورتها 
ومثالها دولة « اسرائيل » عدوة المسيح قدىما وحديثا . كما انها 
أبعد ما تكون عن ابديولوجيات عصر النهضة وعصر التنوير وعصر 
ال ااا وع الاشتاكنة ف رووا اا )دا ب 
حيث باتت العنصرية من اوساح التاريح وذكريات محاكم التفتيش 
في اجج + 

والحل ؟ 

أرجو ألا تكون بحيرات الدماء اللبنانية قد لونت صورة لبنان 
العظيم في مخيلتكم » انه بامكاناته الذاتية ‏ ارضا وبشرا ‏ 
وبانتمائه القومي الاصيل الى الوطن العربي » لا زال قادرا وقادرا 
علىاستئناف مسيرته الخلاقة لدرء التخلف »© برد بعض المسيحيين 
من ابنائه الى المسيحية »؛ الى المسيح الذي « جاء الى خاصته > 
وخاصته لم تقبله » إما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا 
ابناء الله » . 

وفي لبئان كثيرون كثيرون من ان سا الله ب مسيحيين 
وان اون فته اة ناارىق واا ر 
الاجتماعي . هؤلاء لا يجعلون من الدين جنسية ولا يزعمون أن لهم 
) ناا خفن فريدة » بل بريدون فقط تحقيق كلمات المسيح : 
الفلسطيئيون بكافحون بالدم ليصبح وطنهم عادلا خاليا من حنانيا 
وسفيره ٠‏ و «الآخرون» وحدهم هم الذين ستحقون كلمات 
الانحيل « اذا كان النور الذي فيكم ظلاما » فالظلام كم بكون » . 

1۹۷0 1١١-5١ 


1۹ 


الاوهام التي سقطت 


رغم العبث وفقدان المعنى الذي سيطر على كثير جدا مسن 
معارك الاشهر السبعة الماضية به » فان نهر الدم الرئيسي لم يكن 
نزوة او نزهة ولم يكن هواية او نرقا خالصا » بل كان له منبع كما 
كان له مصب . ولقد كان صراع الصيادين في هذا النهر الاحمر) 
في جوهره » صراعا بين الحقيقة والوهم ؛ بين الشباك والسمك» 
بين الصيادين وسمك القرش . 

ولعل الحقيقة الاولى والاخيرة التي برزت بعد الاحداث » بل 
وتأكدت في جحيم النيران هي أن لبنان لم بنته © بل لا ينتهي . 
انه بالمعمودبة الدامية » بولد كطائر الفينيق من الرماد المحترق 
( ولادة جديدة » يحلق بعدها ليجمع أطيب النباتات ليبني عشه 
من حدبد على ذات الشجرة التي تغور جذورها في اعماق الارض 
وتر تفع فروعها الى أعالي السدماء . بالولادة الجديدة سعث لبنان 
الحقيقي »© ربما للمرة الاولى » بصبح « مجتمعا » لا مجموعة 
عشائر » يصبح وطنا لا حدودا بين القبائل ٠.‏ وقد كان ذلك ممكنا 
دائما لان مصادر « وجوده » الموضوعية » ترشحه بحكم الطبيعة 
والانتماء والتاريخ لان بكون مجتمعا لا امارة ماناكو في الشرق 
الاوسط . وقد كان ذلك ممكنا دائما لان اصول « وعيه » الذاتي 
تر شحه بحكم الفكر والتراث والحضارة لان بكون وطنا لا هونغ كونع 


a 


. كنبت مع بدابة هدنة قصرة كنا نظنها ستطول‎ Kk 
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تالحرب العربي + 

أي أن شرعية « الوحود والوعي » اللبئانيين ؛ هي أن تكون 
هذه البلاد مجتمعا ووطنا لا بحرا وجبلا وكازينو وصالة ترانزيت. 
لذلك ثانت صورة لبنان السابقة على الاحداث كلوحة مزيفة افتعلت 
ريشة رسام من الهواة يتقن تقليد الصور الخالدة ليبيعها في المزاد 
بالغش والخديعة . والفضل الوحيد للمعارك الاخيرة انها حطمت 
الموديل وأبرزت الانسان الحي 6 قثيفت القناع وأظهرت ١الواجحه‏ 
الحقيقي . وايا كان جمال الوهم فالحقيقة اجمل » واما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما بنفع الناس فيمكث في الارض . 

ان لبنان باق بقاء الحياة » تلك هي الحقيقة الاولى والاخيرة 
والرئيسية . وما فعله النهر الدامي هو انه قطيع المسافة بين 
الحقيقة والوهم في عقل اللبناني وخياله . ولقد كانت الاوهام 
التي سقطت في الاشهر السبمة الاخيرة كثيرة كثيرة ومريرة 
مويه 

Xx Xx xX 


وئر ها العارك راا ا ان ا اتر 
الاوهام » وهي ما جرى ليس اكثر من انعكاس لمخطط عربي 
او دولي اتخذ من « لبنان » ملعبا مختارا . 

ولا شك ان لبئان كجزء من الوطلن العربي »© يتأثر سلبا 
وايجابا بما يجري على طول الارض العربية وعرضها . ولا شك 
ان لكان كو قم سر تبي على المخد اللذولن نم فض ادنيا 
وجغرافيا وأمنيا ‏ يتأئر بمجريات الامور على خريطة العالم . 

ولكن الاحداث العربية والدولية لا تستطيع الا ان تكون 
« عاملا مساعدا » مهما كبر حجمه أو صفر لاشعال أو اطفاء 
حريق وطني كبير كالحريق اللبناني . ان المداخلات السورية 
والمصرية والعراقية والفلسطينية في الازمة اللبنانية » هي مشلا 
تأثير ات « عربية » . واتفاقية سينا الاخيرة هي « الحدث » 


۱۸۱ 


العسكري والسياسي الذي جرى في « المنطقة » . ولكن هذا 
العامل « العربي ) من أحد الو حوه رغم خطورته 959 اكثر دن 
عامل « مساعد » في التأثير على الازمة اللبثانية » ولا يمكن امتباث 
بأية حال عاملا رئيسيا . كيف كان ذلك ؟ 

ان مصر بوزنها الاستئنائي الذي عر فه اللبنانيون في ازمة ۸ه 
قد غابت ايجابيا عن ازمة ۷١‏ واقتصر حضورها السلبي على عدم 
تخوين احد الفرقاء الذي ادانته الحركة الوطنية اللبنانية » وعلى 
الاستفادة من الجو الصاخب في بيروت بتغطية اتفاقية سيناء او 
تهريبها بتعبير أدق ٠‏ وهذا من شانسحة أن « ييضعف » فرشا 
و« بشجع » فريعا آخر » ولكنه لا يشعل فتيلا ولا بطفىء عود 
كبريت .. خاصة وان وزن مصر الرسمية الراهنة بختلف كيفيا 
عن وزنها الناصري القديم » مما يضعف ايجابيتها وسلبيتها على 
السواء » في أعين الفريقين المتقاتلين » وفي أعمين الظروف 
الخارجية المحيطة بالقتال . 

ويختلف أيضا موقف سوربا عام 151/7 عن موقفها عام ۱٩۷۵‏ 
ذلك ان مشهد ابار منذ عامين كان يضم طرفي مواجهة صر بحسة 
بين « السلطة » اللمنانية و « المقاومة » الفلسطينية . وهكذا! 
اقفلت الحدود بين الدولتين في الماضي . اما المشهد الجديد 
فيبدو فيه رئيس الجمهورية اللبنانية متحدثا باسم العرب امام 
الراي العام العالمي عن قضية فلسطين »© ويبدو فيه رئيس الحكومة 
ال بعنة الفررق الوط دو دو نيه ا و 
الفلسطينية بعيدة عن جوهر الاحداث .. واذن فالحدود تعتح 
هذه المر 5 ليجيء وزس الخارحية السوري بناع على طلب «السلطة)») 
اللبنانية « وسيطا » بين فريقين » ليس في يديه اكثر من النصح 
والامنيات وفوقهما حمامة وغصن للزيتون لا بشعمل اللهب ولا 
طقوع التدورق .نه .نخاضة وان “كدو سوريا فلل الجر مخدودة 
سافا بأسوار اتفاقية سيناء الشائكة »© وبالتهديدات الخارجية 
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المتتابعة اذا تدخلت »© من غير ان تتدخل . 

والعراق ‏ البعيد حغرافيا عن ار ض الصراع ‏ بذل جهده 
السياسي بقدر ما ستطيع ؛ ولكنه آثر في النهاية « انقاذا » هو 
الاول من نوعه بما ارسله ولا يزال » للفريقين دون تمييز ؛ برا 
وجوا » بوميا» من أدوية وأغذية » مندماء شعبه وعرقه › للانسسان 
العربي في لبنان » الجريح والجائع والمشرد . اذا لم يكن قد 
استطاع ان بو قف الحرب فعد استطاع ان ينقذ ضحاباها على 
تحر اجر هرن الى ال ا را موي ا اد زاون 
) عربية » لم تفدم رغيفا ولا جرعة ماء ! 

والقاومة الفلسيظيفية 6 برغ انفافية سوناء الت يدها 
ودر غم أن أحد الفر قاء اللىنانيين بدعم هذا الاإستهداف سرا وعاناء 
فان تحركاتها ب بحكم وجودها على أرض لبنان ب ظلت سلمية 
من البداية الى النهابة » ولم تستدرج الى القتال « الاهلي » رغم 
الاستفرارات المقتغة والسافرة'.. بوك كانت تيع ب بمختلف 
المبررات ‏ ان تحسم الموقب العسكري ؛ ولكنها آثرت الحسم 
السياسي في حدود الاتفاقيات المعقودة بينها وبين السلطة 
اللات + رارف الأعلان دري عن اخدرامها الین لاد ليان 
واستقلاله . 

هكذا تصبح حصيلة « العامل العربي المساعد ) مزيجا مر کہا 
من السلب والايجاب » ولكنه لم يكن بأبة حال عاملا رئيسيا . وربما 
كان بيان وزراء الخارجية العرب خير برهان على حجم التأثيسر 
العربي في مجرى النهر اللبناني . انه البيان الذي يدعو اللبنانيين 
ال اللا 8و ن الإمنين ي الال ++ 

اما المؤثئرات الاجنبية فيمكن ابجازها في ثلاثة : الفاتيكان 
باعتبار ان غالبية المسيحيين في لبنان تتبع الكرسي البابوي في 
روما . وفرنسا باعتبار الروابط التاربخية » وليس أقلها انها 
أشرفت على تكوين « لبئان الكبير » على النحو الذي بفسره 
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الدستور المكتوب والميثاق غير المكتوب > أي باعتبار « حضورها » 
بين عهد الانتداب وعهد الاستقلال . ثم الولايات المتحدة الاميركية؛ 
بسبب مصالحها الاستراتيجية في الشرق الاوسط عموما والشرق 
العربي خصوصا » وبيروت بصورة اكثر خصوصية . 


.٠‏ فماذا كان رد الفعل « الخارحى » ؟ من حملة التصر بحات 
والتحركاتنستطيع الجزم ‏ أيا كان تالنوايا والحوافز والدوافع ‏ 
ان « الغرب » بقيادة الولايات المتحدة لم يستطع مطلقا التدخل 
المباشر » كما حدث عام ۱۹0۸ . وانه في حالة تشبه الاجماع على 
ان « التقسيم مرفوض » من امير كا التي تدرك اكثر من غيرهما 
ان فائدة لبنان ‏ من وحهة نظرها ‏ أن بطل كما هو ممرا اقتصاديا 
وسياسيا الى العالم العربي ومنه حيث بتعذر على « وطن قومي 
للموارنة » أن بقوم بهذه المهمة الاستراتيجية . أما الفاتيكان فقاد 
كان حريصا منذ البدابة على اعلان رفضه للتقسيم )١(‏ وأضاف 


a عجوي سبي بت جع‎ a 


: د )۷ ما نصه‎ ١١ نشرت جريدة « المحرر » اللبنانية بتاريخ .۲ د‎ )١( 

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة « للمحرر » ان المسعمسوث الفرنسي كوف دي 
مورفيل وصل الى بيروت امس ليجد ان مشروع التقسيم الذي 'انت تدعو اليه 
بعض الفئات اليمينية في لبنان قد وضع غلى الرف بفضل المحادئات الصريحة التي 
اجراها | اموت المابوي مع هذه الفئات وتحذيره الحازم لها مسن الاخطار النسي 
ستنجم عنه . ولذلك فان مهمة دي مورفيل ستكون اقل صعوبة مما قدر لها سابقا . 

وكشفت هذه المصادر النفقاب عن أن البعوث البابوي ابلخ الفنات اليمينية 
ما يلي : 

١‏ د على افتراض نجاحها في تحقيق التقسيم » الذي لا يمكن ان يتم الا بعد 
جريان دماء كئرة اخرى وخراب عام يشمل البلاد > نظرا لمعارضة الاكثرية الساحقة 
من اللبنانيين له » فان « الوطن القومي المسيحي » الذي سيقوم نتيجة لذلسك 
سيؤدي الى خلق اسرائيل اخرى في المنطقة تناصبها الدول العربية العداء وتعاملها 
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المو فد البابوي عند مغادرته لبنان بعد جولته الاستطسلاعية ان 
« جوهر الحل » في أبدي اللسنانيين ٠‏ وهو تفريبا مضمون البيان 


a N Bm ` 
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معاملتها للدولة الصهيونية ٠‏ وهنا يعني طرد جميع الرعايا المنتسبين اليها مسن 
الاقطار العربية واغلاق ابوابها في وجوههم وفرض الحصار الاقتصادي عليها . 

هنا اشار المبعوث السابوي الى أن معلومات الفاتيكان تشم الى وجدود ٠١‏ 
مليون مسيحي ني العالم العربي »© وادعى انه ليس من المستبعد ان يتعرض هؤلاء 
للنضييق عليهم في حال قيام الدولة اكسيحية كما حدث بالنسية ليهود العالم العربي 
بعد قيام اسرائيل . وقال ان الفاتيكان ينظر الى مصلحة المسيحيين ككل , 

ومضى يفول : لا ننسوا أن هناك احتكاكات بين المسلمين والمسيحيين في معظم 
ارجاء القارة الافريقية ايضا ٠٠١‏ ونحسن نخشى ان يتعرض المسيحيون الافارقة 
للاضطهاد كنلك في حال قيام الدولة المسيحية في لبنان . 

؟ الا الدول الاوروبية ولا اما على استعداد لتأييد اقامة دولة مسيحية 
في لبنان تضم نصف مليون ماروني » لان ذلك سيتم على حساب علاقاتها ومصالحها 
الاكثر اهمية مع الوطن الدربي كله ٠‏ 

* ع ان انشاء مثل هذه الدولة قد يؤدي الى اغلاق النافذة اللنسي يطل منها 
الفرب على العالم العربي . 

> ان الدولة المقترحة لن تكون قابلة للحياة . واذا كانت اسرائيل التي هي 
انيه ما تكون بجزيرة وسط اوقياذوس عربي »© قد استطاعت البقاء حتى الان بفضل 
الصهيونية العالمية التي نقدم لها المساعدات باستمرار وتمارس الضفوط على الدول 
الغربية لمساعدتها » فان ( الوطن القومي المسيحي » المقئرح لا يملك في العالم منظمة 
ممائلة للصهيونية » فضلا عن ان الجبل الذي يشكل ال<زء الاكبر من الدولة 
المقترحة يفنقر الى كل مقومات الحياة » خاصة اذا فاطعمه المصطافون والسياح 
والتجار المرب » وهذا ما سيحدث بكل تأكيد . 

وعلاوة على ذلك فان المبعوث البابوي حذر زعماء الفئات اليمينية من الاعتماد 
على اسرائيل واكد استحالة تدخلها العسكري السافر وقال : ان اميركا اكدت لنا 
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الفرنسي من قبل ان بصل مبعوث الاليزيه (۲) . 
وابحابياته ليس اشن من « عامل مساعد » لا بحسم الصراعالدائر 
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انها لن تسمح بمثل هنا التدخل لانه سينسف جميع الجهود التي بئلتها حنى الان 
لتسوية ازمة الشرق الاوسط وسيعقد الامور تعقفيدا خطيرا جنا , 

وقالت المصادر الدبلوماسية : أن زعماء الفئات اليمينية لم يكونوا مرتاحين 
لاقوال المبعوث البابوي »© ولكنهم اضطروا ازاء هذا التوضيح الى وضع مشروع 
النقسيم على الرف . 

(۲ ) نشرت جريدة المحرر اللبئانية بتاريخ ۱۹۷١ 1١١-14‏ ما نصه : 

تأكيدا للنبا الذي نشرته « المحرر » فى عددها الصادر بتاريخ الجممة ١6‏ 
تشرين الثاني الجاري حول خريطة مشروع تقسيم لبان التي اعدتها القسوى 
الانعزالية وسعت عبر موفديها شارل حلول وخليل ابو حمد الى عرضها على الدوائر 
الاوروبية وخاصة فرنسا والفاتيكان للحصول على موافقتها » تأكيدا لهذا النباً 
وردت معلومات اخرى هامة حول ردة الفعل التي جوبهت بها خريطسة مشروع 
النقسيم » وهي ردة فعل كانت مفاجئة وقاسية ومخيبة لامال الذين وضعوها 
وخططوها حسب تعب المصادر الديبلوماسية الاوروبية التي انت على علم تام 
بمؤامرة الاوساط اليمينية اللبنايية .. 

وقد تاکد ( للمحرر )») عبر مصادر ديبلوماسية فرنسية واسعة الاطلاع ومقرية 
من ( الكي دورسيه » » مقر وزارة الخارجية الفرنسية » ان الموفدين اللبئانيين 
اللذين توليا مهمة عرض المشروع › وهما الرئيس السابق شارل حاو والوزير السابق 
خليل ابو حمد توزعا الادوار » فتولى حلو عرض المشروع على الحكومة الفرنسية 
بينما تولى ابو حمد مهمة افناع الفاتيكان . 

وتضيف الصادر الديبلوماسية الفرنسية ان مفاجاة صاعفة كانت تنتشسر 
الرئيس حلو في مكتب وزير الخارجية الفرنسية سوفانيارغ » فعندما دار البحث 
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بأن الصراع محصلة عربية او غربية ©» فالحقيقة هي أن الصراع 
اراو ارا راغ دا لاني وئ كنوه هذه العفينة رحدو 
يمكن تحليل ما جرى »© ومکن استخلاص النتائج المستفادة في 
محاوله البحث عن حلول . لبنان هو « القضية » وان تشالكت 
لهذه الدرحة او تلك مع قضايا عربية او اجنبية . 


اد عار عاو 
والوهم الثاني هو توصيف الاحداث بأنها « ثورة » او « ثورة 
مضادة » © وتبعا لذلك توصيف البعض للصراع بأنه صراع طبقي 
وتوصيف البعض الاخر له بأنه صراع طائفي . والحقيقة هي ان 
مقدمات المحنة وسياقها ونتائجها لا تؤدي بنا الى هذا التبسيط 
المخل و لتر سد السهيل.والاشتسزال الفرظ العتناضير الأزسية 
فكو ناته :. 
زا إن اله اللا ى الور الست اا رة 

يومىء باكثر من شاهد على ان جانبا خطيرا من الصراع هو بلا 
جدال صراع اجتماعي بين الجوعى والمشردين والضائعيسن 
ER‏ 
بين الاثنئين حول الازمة اللبنانية » سحب الرئبس حلو من حقيبته مشروع التقسيم 
الذي اعدته القيادات اليمينية اللبنانية وقدمه للوزير الفرنسي طاليا تأبيد ودعم 
الحكومة الفرنسية للمشروع . 

واننظر الرئيس حاو ان يطلع الوزير على الخريطة ويبدي رايه فيها »2 لكسن 
المفاحأة كانت ف الانفمال الصريح الواضح الذي بدا على وجه الوزير الفرنسي اذ 
خاطب الرئيس حلو بقوله : 

ارجو ان تعيد الخريطة فورا الى حقيبتك واني ارفض بصورة قفاطصسة 
الاطلاع عليها وحتى مبدا مناقشة الموضوع › واذا كنت مصرا على امنا قشة 

ونهض الوزير الفرنسي معلنا انتهاء المقابلة ٠.‏ 


AY 


a‏ فيناحية » والمتخمين والممتازين والمر فهين والمخمليين 
في اجه اخزى: ...كما لا شك فى إن هذا اید د جات 34 
ع حوانه اكه 5 .د لي جب امسر 
00 به يوحي بائثر من قريلة على أن الصراع ابضا طائة 
0 ابناء دين ما واحيانا مذهب في جهة » وابناء دين اخر واحيان 
نعه محدده في الجهة الاخرى 5 
الخطين المتوازبين بتطابقان حينا وبفترقان حينا اخر » اذا رأنشا 
مثلا بعض القادة المسلمين يتخذون مواقف محافظة بل رحمية » 
وبعض المفكرين المسيحيين بتخذون مواقف متطورة بل تقدمية ؟ 
ما هو جوهر الصراع اللبناني اذن ؟ ان الهوه الواسعة بين 
الكادحين والمتر فين تۇ كد أنه صراع اجتمسانعي »؛ ولكن الخطف 
والقتل على الهوبة بو كد ايضا انه صراع طائفي . جزء من الحقيقه 
بصلنا عبر التاريخ » وجزء اخر بأتينا من « اسلوب » الفريقين في 
العتال . امأ التار يح فيقول أن امتيازات عهد الانتداب ومن قبله 
التوازن والتنابذ بين السلطنة العثمانية والفرنسيين » قد «اورث» 
طائفة معيلة دون بقية الطو انف مشر وع المدنية والتعدم بمعناه 
والهوبة الطائفية . ولقد دعم النظام الاقتصادي اللبناني هذا 
التقارب الشسيه بالتطابق »© بقاعدته العشائربة احتماعيا » وقمته 
الاستهلاكية الكومبرادورية انتاحيا .. فلأن الارضية الوطنية 
للاقتصاد اللبناني ظلت غائبة عن « الهيكل الرأسمالي للانتاج » 
اتسعت المسافة أوتومانيكيا بين المحر ومين من دن معين والصفوه 
المختارة من دس اخر ورثت امتيازات « مشروع التقدم » تارسخيا 
الطوائف الاخرى باستثناء « الهامش » الواقع بين التقارب 
والتطابق في الهوبتين الاجتماعية والدينية .. هذا الهامش الذي 


مما 


خلق قلة من الاغنياء المسلمين وقلة منالفقراء المسيحيين لا يستطيع 
ان يلغي الطائفية » ما دامت القاعمدهة العشائرية للمجتمع هي 


السا 5 5 0 . 5 . 
0 سس 4 وما كاف القمة الاستهلاكبة الكومبرادوربة هي راسة 
3 اد . 


٠٠‏ واذن فالصراع في جوهره هو بين تخلف الجذر 
الاجتماعي ( العشائربة ) والفروع الاقتصادية ( المعتمدة اساسا 
على الغير للحصول على اكبر ربح في اسرع وقت ) »© وبين وطنية 
الانتاج ( الارض والمصنع اللبنانيين ) وعدالة الاستهلاك . 

أي ان حفيقة الازمة # سواء وعاها البعض » أو لم بعها 
البعض الاخر ‏ هي ضرورة انتقال لبنان من نظام اقتصادي 
واجتماعي هجين ( العشائربة والخدمات ) الى نظام رأسمالي 
وطني ياخذ بالاقتصاد الحر والليبرالية السياسية. ولي سصحيحا 
على الاطلاق ان المطلوب موضوعيا ( وبغض النظر عن الامداف 
الاستراتيجية ) لبنان اشتراكي او ناصري أو شيوعي أو بعثي.. 
بل لبنان وطني » على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . وهذا النظام وحده هو الكفيل بتفتيت العشائرئة 
وتذوبب الطائفية والحد نسبيا من نهم الاستغلال الطبقي . 

ولان الفريق الوطني اللبناني يؤمن بذلك في ونائقه المكتوبة 
ويعمل لاجله في ممارساته السياسية الدبمةراطية السلمية ٠‏ 
قامت « هذه الحرب » لم بشعل حربقها هو » وأكاد أقول لم يكن 
مستعدا لها » بل فرضت عليه . والتسمية الدقيقة في اعتعادي 
انها « حرب وقائية » من جانب شيوخ العشيرة وارباب رأسالمال 
العميل للاجنبي . انها « حرب وقائية » تستهدف « أجهاض » 
التحول من النظام الهجين المتخلف والممزق الى النظام الرأسمالي 
الملستنير الوطني والمتقدم . 

تلك هي البدابة البالفة الاهمية » فلم تكن هناك « ثورة » 
لبنانية شعبية أو ثقافية او ما شئت لها من أسماء ‏ فالعهوام 
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الطبقي للبنان تحت وطاة النظام الراهن ‏ كثير الميوعة وفقير 
التماسك . ولم تكن بالممابل « ثورة مضادة » اذ ليس هناك مجتمع 
ثوري تنفض عليه قوي الردة . ان تداخل الطبقات لحد مثير في 
لبنان وارتفاع نهم الاستهلاك لا بلغي الهوبة الطبقية للمجتمع حقا» 
ولكنها طبقية سائبة ان جاز التعبير » تحتاج الى نض ال مرير 
لسنوات طويلة من اجل الضبط والربط او الوعي والتنظيم » حتى 
يصبح هناك مجال ‏ مجرد مجال ‏ لانضاج الثورة . 

تلك هي البداية . اما السياق فقد ابرز القواسم المشتركة 
بين المتحاربين ؛ واما النتيجة فقد افرزت ‏ كما قلت الحقائق 


والقاسم المشترك الاعظم هو « اسلوب الحرب » الخالي من 
اية تقاليد قديمة او حديثة على الس وا » فالخطف والقنص 
والتعذيب لم بنفرد به فربق دون اخر ابا كانت نسبته هنا أو 
هناك . ولا بدلنا تاريخ الحروببانواعهاء النظامية والاهلية وحروب 
العصابات »> أن الخطف على الهوية أو قنص الابرياء أو تشوسه 
الحتث ؤوحرفيا كان علدا مى تقاليدها او اونا مي قواتيسهيا: . 
وانما يدلنا تاريخ العشائرية في حياة الشعوب »© وكذلك تاريخ 
الطائفية» على ان هذا النوع من المذابح غير الاخلاقية جائز وممكن . 
ان اقتلاع الضمير الانساني على هذا النحو من جذوره » لا علاقة 
له مطلقا بالعقيدة الدينية أو الانتماء الطبقي .. وانما هو وثيق 
الارتباط بقواعد الثأر والانتقام العشائرية والمجازر العرقية > 
نقذ اميتطاع التااخل التاربخي العقد بين التكوين المشانسرى 
للمجتمع اللبناني وتخلف الكثرة الفقيرة الضائعهة في دولاب 
الاقتصاد الاستهلاكى » ان نحول الظاهرة الطائفية من محرد كونها 
غطاء للصراع الاجتماعي الى ما يشبه الظاهرة المستقلة » فسياقها 
التاريخي الطويل المدى قد اكسبها مع الزمن استقلالا نسبييا 
وخصائص مميزة وكينونة ذاتية . من هنا كان « الحقد الاعمى » 
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في أسلوب القتال . وبسيب العشائرية لم سسلم من هذا الحقد 
فريق دون اخر ١ا‏ كانت نسبته في هذه الشرابين أو تلك . 

لذلك بستحيل العلاج الجزئي او المرحلي او العلوي . 
( انها مظاهرة رائعة للمثقفين وحدهم لها دلالتها الجديرة فلا 
بالاحترام ) » كما يستحيل معالجة العشائرية بتعديل قانسون 
الانتخاب او بعض مواد الدستور . 

ان ما يسمى بالبرامج الوطنية والمطالب » يجب ان يبدا 
بالجذور » فلا وطنية لنظام بغير اقتصاد وطني » ولا ليبرالية 
سياسية دون اقتصاد ليبرالي »© ولا تفتيت للمشائرية وتذوبب 
للظائفية: آلا بعلمية كتاملة ود مقر اطبة: صحبحة تفرز العام عن 
رب العمل وتفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهني » فتقييم 
الهيكل الطبقي للمجتمع على أسس صلبة واضحة الفروق شديدة 
التماسك . 

والحرب الوقائية التي جرت لم تحقق اهداف الذيمن 
اشعلوها » ولكنها افصحت عن سلبيات مرة » فضلها الحقيقي انها 
حددت واوضحت واثمرت الخط الفاصل بين الحقيقة الوحيدة 
- ان لبنان باق ولا ينتهي ولعله یولد منجديد ‏ والاباطيلالعديدة 
التي س فطت في النهر الدامي . ترحمة هذه الحقيقة أن الصراع 
لمنانى فى مقدماته ونتائحه وان تأثر عربيا ودوليا » وان « الحرب » 
لم تكن ثورة ولا ثورة مضادة » بل حربا وقائية حاولت أن «تجحهض» 
المستقبل اللبناني المضيء بنور الحضارة والديمقراطية .. دون 
اوو 
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31 الو ف) 
من العقدة الناربخية الى العقد الاجتماعى 


قبل ان بصل مسيو كو ف دي مور فيل مطار بیروت ې ٥‏ كانت 
باريس قد حددت امام الرأي العام العالمي والفرنسي واللبئاني على 
وجه الخصوص انها تعارض التقسيم ومن ثم الاقتتال في سبيله 
معارضة تامة وطلقة » واصرت اعلى المستوبات الفرنسية على 
أبضاح مهمة مبعوث الاليزبه ألى « أرض المعركة » بأنها « مهمة 
صداقة واستطلاع » . 

وادا كانت النوابا » فان احدا لا يستطيع ان بتجاهل « العلاقة 
الخاصة » بين فرنسا ولبنان > بل بين فرنسا والوطن العربي : 
فالاستعمار الفرنسي الطويل لجزء هام من المغرب وجزء آخر لا يقل 
اهمية في المشرق قد ترك بصماته المادية والمعنوية على جبين هذا 
الوطن . ولا سبيل الى انكار دور الحملة النابوليونية على فجر 
اليقظة القومية في بلادنا » اذ رغم طابعها الاستعماري الذي لا غش 
فيه » كانت سببا ب بين عديد من اسباب ب في اشتعال فتيل 
« النهضة » التي لا زلنا نعاني مخاضها حتى اليوم . وبالنلسبة 
للبنان فقد كان لفرنسا منذ الحروب الصليبية الى عهد الانتداب 
الى فجر الاستقلال دورها الخاص » اقتصادبا وسياسيا على 


سج اي ام a‏ حي الي ب ر س بن موصي نا ل ا حيو 


د تبت بمئاسية وصول مبعوث الاليزيه للقيام بدور الوساطة الفرنسية . 
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السسواء . ومنذ انتهاء حرب الحزاثر بدأ المصر الديجولي صفحة 
جدبدة مع العالم العربي » تميزت بالاستقلال النسبي عن الغرب 
الاستعماري : السطر الاول في هذه الصفحة هو اعادة النثار في 
قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » والتأكيد على الحقوق الشرعية 
للشعب الفلسطيني . والسسطر الثاني هو التعامل مع النفط العربي 
من مواقع الفائدة المشتركة » ولعل الاتفاقيات العراقية الفرنسية 
في هذا الصدد « نموذج » رائد .. ولكنه ليس نموذجا استثنائيا › 
لان فرنسا اضحت تنظر الى مصالحها القومية في العالم العربي “ 
بمعزل تسبي عن المصالح الاستراتيحية للاستعمار العالمي ٠‏ ومن 
هنا تفر با كان « تفردها » بين دول الغرب في موقعها من الصراع 
اللبناني . وهو التفرد الذي كان له اعمق الاثر على حليفاتها من 
الدول الغربية والولايات المتحدة » بالاضافة الى أن مصالحهم ©» هم 
ابضا » لا توافق التقسيم وان لم تمانع في القتال . 

.. تلك هي « العلاقة الخاصة » التي تربط فرنسا بالوطن 
العربي عموما » ولبنان خصوصا . ولانها ليست علاقة جامدة او 
ساكنة أو وحيدة الحانب » بل علاقة متطورة متحركة وشاملة » 
فانها بلا شك قد صاغت الموقف السياسي الفرنسي على النحو 
المعروف » ولا شك ايضا انها كانت حافزا ‏ ايا كانت النوايا - على 
ابفاد مسيو كوف دي مورفيل في مهمة « الصداقة والاستطلاع ». 

ومبعوث الاليزيه ليس قادما من « التاريخ » وحده . ولا من 
« المصالم الراهنة » وحدها » وانما هو قادم من دولة محددة لها 
ترائها العريق ااي طورته الى ما وصلت اليه الآن من تقدم 
وحشتارة اند تاخ من الحئ"الغواصني الرئيسيية لمع اة 
ازرد الي عاورف اة واا ج وا جوا 
تاريخيا : اعاد المسيح الى « انسانيته » واستعاد المسيحية مسن 
« وثنيتها » ورد الكئيسسة الى « المصد » بعد أن كانت اقطاعا وملكية 
ومحاكم للتفتيش وصكوك للغفران . انه قادم ايشا من العاصمة 
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ار التنوير › حيث اصبح « الانحيل » مادة للدرس 
والنعد والتحليل من جانب المؤرخين والفلاسفة والعلماء » حتى ان 
7 الاسيان ااابفاضية وخحاضرة ومسعت اه اصبع نو و 
فوف هذه الارض »© ولیست الغيبيات والسحث عن حنس اللائكة , 
اا من ا التورة ا ا امي كرض 
التي اطاحت بالتفرقة الدينية والعرقية ففصلت نهائيا الكنيسة 
عن الدولة ورفعت شعارها التاريخي « حرية ‏ اخاء ‏ مساواة », 
ومن ثم كانت فرنسا مهد العلمانية والديموقراطية في العصر 
الحديث » بفضل طبقاتها الاجتماعية الجديدة الخالية عروقها من 
الدم الازرق» وبفضل كشو فاتها العلمية التي ابطلتسطوة الخرافة؛ 
وبفضل صناعاتها الوافدة مع التقدم العلمي » وبفضل فولتير الذي 
حطم بمعول « حربة الفكر » اباطيل الكنيسة ؛ ودبدرو الذي حطم 
« بمو سوعته النشربة ») تاريخ الوهمم الطائفي والعتنصرى ٠‏ 
ومونتسكيو الذي حطم « بروح القوانين » جسد الدكتاتورية » 
وجان جاك روسو الذي حطم « بالعقد الاجتماعي » قداسة 
التضوهن الموزوتة وشترعية الف فة :ااتحدرة من عضصون الوذ 
والاقطاع » عصور الامبراطوريات والممالك والنبالات والكنائس . 


المهم النظر ألبه والحوار معه وهو بحمل في احدى ندنه » التار بخ ( 
و« العلاقة الخاصة » » وفي اليد الاخرى هذه الحضارة . 


وليست صدفة ‏ من حانب الرئاسة الفرنسية ‏ ان تبعث 
الى لبنان « شخص » كوف دي مور فيل كواحد من ابر الإبناء لأعصر 
الديجولي الذي بوجز تكوينه ملامح الماضي والحاضر سواء على 
صعيد المادىء او الممارسة السياسية » فكلاهما شهد له بقفوة 
المصيرة التى اسهمت بنصيب ما في تغيير الموقف الامبراطوري 
الفرنسي من حرب الجزائر الى حرب السويس الى حروب الشرق 
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الاإوسط العربية الاسرائيلية . 
xX‏ عار جنر 
في هذه الحدود بمكن أن يقال أن يعرف التاريخ وبحرص على 
العلاقة الخاصة وستئير بهذه الحضارة وبملك الاستعداد 
الشخصي ان جوهر الصراع اللبناني في عبارة واحدة هو « حضور» 
العقدة التاريخية لدى الاقليات الدينية و « غياب » العقد الاجتماعي 
الذي بصهر « الخوف » في بوتعة العلمنة والديمو قراطية . وفي 
عدارة اخرى هو الصراع بين الخوف التاريخي والخوف الاجتماعي . 
والخوف التاريخى ليس أكثر من عقدة نفسية » بيئما الخوف 
اا اغى راقع مادق موضوغن ٠.‏ الذلك كانت المسافة هائلة بين 
« ظلم » الخو ف الاول و « عدالة » الخوف الآخر . 
ولنفتح كتب التاريخ » لانه حتى العقد النفسسية ليست 
مرضا ميتافير قيا معلقا في الفضاء » بل له اسسه الموضوعية 
دوکر المادية في باطن التحولات التي تحري لامجتمع والتي 
نسميها تار رخا . ماذا يفول التار بح أذن عن « عقدته » التي ۽ أصابت 
البعض الى يومنا ؛ 
بقول ان هذا المشرق العربي ظل « دولة واحدة » مئثلات 
السنين »© وانه مع مصر والمغرب العربي فامت لهمذه الدوله ة واحدهة 
من ارفع الحضارات التي عر فها التاربخ الانساني » خاصه في 
العصر ١اوسيط‏ . كانت هذه الحضارة الفتية هي « الحضاره 
العربية ( التي رفدها الاسلام بتبع للا نضب من الالهامات الفكر تة 
والتشربعية حتى انها احدثت فى موطنها الادحماي وفتوحاتها خارج 
الحدود « ثورة كاملة » ربما كان المفكر الفرنسى المعاصر مكسيم 
رودنسون في كتابيه عن الاسلام ومحمد أبرز كات الغرب ‏ وهو 
بهو دي  !‏ احاطة بملامح هذه الثورة وتفاصيلها .. فقد كانت 
هذه الحضارة من ناحية استيعابا كرا شاملا الحضارات السسابقة 
عليها كاليهودية والمسيحية © ولم تكن م ن ناحية اخرى « عدوانا » 
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على الحضارات القديمة التي أضمحلت كحضارة بين الرافدين او 
الحضارة الفينيقية او حضارة وادي النيل . كان ما سمى الآن 
بالوطن العربي هياكل عظمية من « آثار » مندثرة ومحموعات منحلة 
دنفي ااا يدن اال الحا جره واا الفكقة واا 
الوثنية ! بعد أن دخلت أليهوددة مر حاه الشتات العالمي واستقرت 
منعزلة في « الجيتو » هنا وهناك من بقاع العالم » وبعد أن رحلت 
المسيحية تقربا الى أوروبا » ولم ببق من ابنائها العرب سوى 
افليات سار ة فى مضي والشرق: العربئ عموما » 

وهكذا » فان « الحضارة العربية الاسلامية » التى وحدت 
هذه المطمة التي ندعوها الآن بالوطن العربي »© لم تقم e‏ (( 
على حضارات اخرى بل على انقاض وخراب شامل . ولم تدع 
« اكتفاء ذاتيا » ولا اغلقت على نفسها الجهات الاريع » بل على 
النقيض مسن ذلك تماما » حافظت « تراث هذه الارض » 
فاستوعبت اليهوديبنة والمسيحية »؛ وانفتحت على « تراث 
الانسانية » في ذروة تألهما الحضاري انام الاغررق . 
وبهذين الجناحين ‏ الاستيعاب والانفتاح ل حلفت الحضارهة 
العربية الاسلامية في عصر ازدهارها العظليم » المصم الوسيط : 
واعطت للبشرية نور العام والديمو قراطية في وقت كانت فيه أوروبا 
تعانى اهوال التخلف والانحطاط والحروب الطائفية بين ابناء الدين 
الواحد والحروب العنصرية بين ابناء الوطن الواحد وغيرها من 
ظلمات الجحيم . 

ولكن هذه الحضارة العظيمة ليست معصومة من الخطا 
والخطيثئة .. بفضل الثورات المضادة التي برزت من داخاها 
ا امن ارا ر او ا E‏ ان او 
الكرى الى دوالات صغيرة »> وان تعود بهذه الدويلات الى انظلمة 
تمه وفقيائر ره نوق ا الي ان ال الاد بي ا الي 
الاسلام » وما بيترتب على هذا التفتت السياسي والاجتماعي 
والاقتصادى من عصبيات عرقية وتناحرات طائفية وانعسامات 
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۰ وأقبلت الحروب الصليبية في غمرة هذا التمزيق الاليم 
تر فع رابة الصليب والقفدس > وهي تستهد ف ادر دة 
الصليب بحاجة الى حمابة ولا كانت القدس .. بل كانت النهضة 
محاو له ١‏ فتح العالم » تحت رابات مختلفة » منها رابة « الحضارة» 
في سيا وأفر نيا ؛ ومنها راه » امس يح » فى هذه اة مسن 
العالم 5 وكانت الإقابات ت مسسح..4 وبهوودية حل ونعص الطوائف 
الاسلامية ‏ قد عانت الاهوال بعد تفتت الدولة العربية الواحدة في 
ظل الردة الجاهلية أن جاز التعبير عما حسرى من نشوء دويلات 
اة وعشبائرنة وطائقية ا طا ا ا ا 
السسياسي بالتعصسب الديني والمذهصدى والعنصرى 5 
الإرنداد عن حوهره الحضارى الموحد لشوب للاد بان الاخرى 
والمنفتح لی حضارات الآخر بن والذي صاع في نشا ته نورهة 
اجتماعية ديمو قراطية هو السبب . ولكن لم يكن سهلا عأى الاقليات 
الدينية والمذهسية والقومية ٠‏ أن تفرق وحدانيا على الاقل بين 
الاسلام الحضاري و نفام الحكم » الاسلامي » المتدهورة » خصوصا 
نظم السلطئة العثماسية التي اعتمدت القهر والتنکل بالاقليات 
و س ات :4 اسلونا لحك : 
المسبحية التن رأثت فيهم منفذأ من الإضطهاد و کان تعض هو لاء 
الاش تخسيرة قد لاذوا بالحمال الممتدة من حئوب قر کیا الي فلسطين 
هربا من القهر الدموي .. فنشأت « الحاحة المشتركة » بينهم وبين 
القادمين تحت رابة الصليب . 


وفك التحرت القووة السلسية#رواكق الفح الها اسحانت 
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مسيرته لابتلاع العالم العربي بما فيه لبنان ©» وبتعمير ادق حسل 
لبنان الذي ضم مجموعات متبابئة من الاقليات . ولم تختلف 
السلطنة العثمانية عن الهجمة الصليبية في اساوب التعامل مسع 
العرب ( مسيحيين ومسلمين وغير ذلك ) فقد اذكت لهيب الفرقة 
وعمفت جراح التمزف واصبح ) الاسلام العثماني ) امتدادا منحطا 
لاساليب الحكم « الاسلامية » التي ارتدت على الدولة العربية 
الواحدة وانتكست بقيم الحضارة العظيمة الوليدة . وهكذا ترسخ 
في وجدان الاقليات المسسيحية اللائذة بالجبال أن « الاسلام » هو 
مصدر الخطر على حياتها .. بينما كان الحكم المثماني وما سبق 
الحروب الصليبية من انظمة الدويلات العشائرية اكثر خطرا على 
« العرب » وعلى « الاسلام » وعلى « المسلمين » بنظام حكمه القالم 
على الاستبداد والطغيان شبه الكهنوتي . 


من الاسلام العثمانى لتعلن نوعا من « الحمابة » لهذه الاقليات .. 
وذلك باقامة نوع من توازن القوى بين العثمانيين والاوروبيين في 


غير أن اللبنانيين انتفضوا على هذا التدخل المردوج في عد 
انتفاضات مشهورة : قاد فخر الدين معركة عنجر وسجل بطولات 
رائعة ضد الحيوش العثمانية ©» ولكنهم تمكنوا منه بعدلذ ونعوه 
لی الآستانة . والامير يشير الشهاسي اراد أن بحسم الوحده 
الوطنية على اسنة الرماح فعام بدور بارز في توطيد الحكم العراسي 
لمحمد علي وابراهيم باشا » واستطاع ان بصل بجيو شه الى حدود 
استانول . وطانيوس شاهين الذي قاد انتفاضة شعدية بالمعغنى 
الطبقي » واكن تحالف الاجنبي والاقطاع العشائرى حال دون 
انتصاره . وربما كانت الانتفاضة التار دخية الإو لى التي تحاوزت 


١54 


الشكل الطائفي الى المضمون الاجتماعي . لذلك التقت موضوعيا 
ب بدءأ من ذلك الو قت القوى الاحتماعية المحلية المسستفردة من 
افر الاحتى جرا كان مانا أو اوزويييا لق هذا الل 
التحرري التوجه اجتماعيا نحو الشعب ووطنيا نحو الحدود 
« العربية » .وكان سلاح التعويق جاه زا » بتأصيل التكو, 
العشائري والهابالشعور الطائفي. وهكذا افتعلت مذابح عام ١5.‏ 
اي انال ر الكيانات ا 

ولكن حركة التحرر العربي تجددت مع بداية الحرب العالمية 
الاولى مما دفع حمال باشا ان بحصد الوطنيين اللبئاثيين حصدا 
دون تفرقة بين المسيحي والمسام . ووفقا لمعاهدة سابكس بيكو بدا 
عهد الانتداب الفر نسي حيث ماتت آخر الآمال في قيام اقتصاد 
وطني حقيقي بلم الشمل بغير الهونة الطائفية » فتم تدمير الزراعة 
والصفافة ٠‏ وات البخيرة الكشيفيئة والصقافيتات الالستعيلاية 
الخفيفة . وبينما كان الاقتصاد الأمناني مرتبطا بالداخل العربي 

راون اقل فوع و ان الكنين 6لا الكل ود 
بين الانتماء العضوى العربي وانتماء « الحبل » الى الحماية 
الاوروبية ؛ بل كان الانتداب الفرنسي وهو بحتضن هذا المشروع 
برى المستقبل ‏ من وجهة نظره ‏ برى البعيد . 

م فلبنان الكبير هو تكريس فعلي للتجزنة يحتفظ بحياده 
العري ولكنه لا بفرط في انتمائه الغربي اقتصاديا وسياسيا . 

ن ولان اكير قد اورت امتبارانه الاقتصادية والتقاقيسة 
للطائفة التي اعتمدت في تقدمها على أوئق الارتماطات التتجاربة 
والمالية والسياسية مع الاحنبي من العهد الصليبي الى عهد 
الإلتداب . 

۾ ولبنان الكبير الذي سبدو سطحه ملونا بديمو قراطيةه 
طائفية » انما برسخ في تشريعاته التمثيلية والتنفيذية تفوقا 
لطائفة دون بقية الطوائف »© هي ذاتها طبقة دون بقية الطبقات . 


۹ 


س ولبنان الكبير « مقسم » داخليا وان احتفظت هيسته 
الخارجية بحدود الوطن الموحد .. بحيث بات « الجنوب » مشلا 
وكأنه خارج الحدود » بتخلفه وفقره وهدرة ابنائه الى المد نة هربا 
من العدوان الاسراثيلي الذي لا شكل « ضغطا » عمايا على بنيان 
الدولة الطائفية » وان شكل « نقصا » فى بنيانها الوطنى . 


ذلك الى كو لكات العو ی دوزو اعدو ی یی 
« المؤسسات السياسية اللبنانية » طوباويا » حين قال ( عام )١151/‏ 
ان « اصلاحات جذربة » في هذا النظام « غدت قرسة حدا » .. 
فالحقيقة هي ان وثائق الاستقلال الوطني عام 18151 والمتمثلة في 
الدستور المكتوب والميثاق غير المكتوب نو تد أن « التوليفة اللمنانية» 
في أسأسها كانت مناورة غربية وليست بناء لوطن . وبقاء لبنان 
اكثر من ثلانين عاما في ظل هذه التوليفة لا بكذب روندو » لان 
مجازر الاشهر السسبعة الماضية ‏ وذيولها الراهنة ‏ هي الثمرة 
المرة لان احدا لم يصدقه : فالخو ف « التاريخي » لم بزل بالاتحاد 
الفيدرالى للعاوائف خاصة أذا كانت النلائفة المتفوقة عددنا عند 
الاستقلال بانت اقلية عددية» وخاصة ان حر كة التحرر العربي طيلة 
العشرين عاما الماضية عرفت العديد من الانقلابات أأرادكالية التي 
تتحه قوميا نحو ألوحدة ووطنيا نحو التدول الاجتماعي لمسلحة 
الثالية اا رن الت وق کات ٠‏ ليريم اه کر 
الفرنسي جاك بيرك تفسير واضح لهذه الظاهرة المعقدة .. فاہنان 
رغم كل خصائصه المميزة ‏ كأي قطر عربي آخر ‏ لا بتكامل نموه 
الاقتصادىي والاجتماعي الا مع الاقتصاد المربي والمجتمع العرلي . 
ولمئنان رغم عدد المسيحيين من اانه فانه لا يشكل ظاهرة مستقله 
عن التواجد المسيحي المكثف في مصر ( ثمانية ملابين ) وفي بقيسة 
ارجاء الوطن العربي . 

ورغم « دين الدولة الرسمي » في معظم ارحاء الوطن العربي: 
فان الاسلام لا بشكل ذلك الحاجز التاريخي بين افراد الشعب 
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والذي افرزته عصور الانحطاط »> لذلك ليس هناك « حيتو » 
مسيحي في مصر أو السودان أو سوربا أو فلسطين أو ألعراق . 
هناك « محتمعات » قوامها الطبقي هو الإاساس » أما الدين فلا 
بشکل امتيازا للمواطن . 

ومن هنا كان « الخوف التاريخي » عند بعض المسيحيين 
اللبنانيين له ماسرره من ترأث العصور المظلمة > ولكن « المسرر » 
الاكبر هو النظام الذي بصرون عليه ٠‏ نظام قاعدته الاجتماعية هي 
العشائربة » وايدبولوجيته الديموقراطية هي الانقسام الطائفي » 
وقمته الاقتصادية والسياسية في ابدى الطبقة «الخائفة تاربخيا»). 
وقد تولد ع هذا النظام نفسه « دك اجتماعي » مروع عند 
« الطبقات ‏ الطوائف » التي حاربت الاجنبي فأورثها الفقر 
والتخلف » أورثها أيضا مواثيق تضاعف الفقر وتفاقم التخلف . 

لذلك لا حل للمعضلة اللبنانية في « حض ور » العقدة 
التاريخية و« غياب » العقد الاحتماعي .. ولازوال لهذه العقدة 
ولا مجال لكتابة هذا العقد الا بالحوار الفكري والسياسي النأفسج 
حول هذه الاسس ٠‏ 

ه ان المعادلة اللبنانية في حوهرها زائفة لان التوازنات 
الطائفية تقبل الخلل بمرور الزمن ولان الدين سواء كان اسلاما أو 
مسيحية لم بعد هوية البشر في الربع الأخير من القرن العشرين ٠‏ 
ولان الحال عند المتديئين انفسهم هو أن جوهر الاديان جميعها 
واحك . 

يه ان التناقض الفادح الثمن في هذه العادلة انها تمحو 
بقية الفوارق بين المواطنين وفي مقدمتها الفوارق الاحتماعية »> فلا 
بمكن الجمع بين العامل ورب العمل جمعا مصيريا الا في لل 
مجتمع نازي عنصري حتى النخاع 5 

۾ لا سبيل الى تغيير شنية سياسية على ذات القاعدة 
الاقتصادية فلا بد من « ثورة ثقافية شاملة » تهادم اساسات 
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ااا وتا وة لني ال لا كن ق ال اة 
للطقات الاجتماعية وحقوق الانسان . 


بالحوان الو الا عه حول هلاه ااي »يدن اة 
الفريقين لانه لا يعود هناك فريقان . 


.. اما العنف فلا سقى على البحر ولا على الجبل . 


۷0/11/1 
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أراني منذ البدابة اوأفق كتاب مذكرة الرابطة 0-0 
امه إلى المد كو فان مور فيل ع ا حلة ا ( 9 
بناء لبنان الحديث هي الصيغة المزورة التى شكلت اساسات 
المناء عام 11575 . أراني أيضا أتفق مع كتاب المذكرة حول بعض 
الوقائع الجزئية التي تنم عن جهل وتخلف بالغين ا 
شخصية « الراهب » من روابة « البؤساء » حين مثلت عاى شاشة 
التلفزبون » وكاستبعاد الشاعر الكبير الياس أبو شبكة من مقررات 
أحد البرامج الدراسية . أراني أخيرا أشعر بالامتنان لكتاب 
المذكرة على صراحتهم المالغة SS‏ هذه الدرحة 
العالية من الوضوح والتحديد .. حتى انني اعتقد بأن المذكرة هي 
« البيان » الاوفى ‏ ال مانفستو الذي بحسد تيارأ فكريا 0 ا 
ربما كان أخلص تعبيرا عن واقع بعض الفثات المسيحية اللبنانية » 
من البيانات والتصربحات السناسيه الفياذات الحزبيهة اأعتمدة . 
لذلك كان الحوار المستمر مع جملة الافكار التي تضمنها هذا البيأن 
الاستثنائى فى اهميته » من أولى الواحمات الملهفاة على عانق 
الجميع . أنه ليس بر نامحا للعمل ولكنه خط ست ر اتيحية یداه 
بالانتباه في حده الاقصى . 

ولعل الخطأ الفادح الذي تورطت فيه المذكرة هي انها في 
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بعض المواضيع صيغت باسلوب شارعي مبتذل ؛ ولكنه خطأ بهون 
أمام ا احتوى الذي حسيدته الالفاظ المنفعلة غير الموفقة على اى 
مستوى اخلاقي أو حضاري . لذلك لا بد من التوجه مباشرة الى 
هذا المحتوى دون التوقف عند اعتاباللغة الهزلية. وسوف تكتشف 
بالحوار التفصيلي ان هذه اللغة قصدها اصحابها قصدا كساتر 
ترابي يغطي المسلحين ويذر الرماد في العيون حتى لا ترى الضحالة 
والجهل المروعين سواء في قراءة التاريخ أو قراءة الحاضر على حد 
سواء . والمفارقة المبكية المضحكة هي أن « فربق العمل » الذى 
صاغ هذه المذكرة على نحو غير مسبوق في الضحالة والجمل 
الامر الذي بيصل احيانا في بعض المقاطع الى درجة الفضيحة _ 
هو نفسه الذي يترنم طول الوقت بالدفاع عن الثقافة والتعليم 
والتربية والحضارة »© وبأخذ على « الاخرين » جهلهم وتخلفهم . 
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ولیس دفاعا عن لبئان ( أو عن الشرق كله كما جاء في 
البيان ) أن نقول بأن المصطاحات السياسية المعروفة في المغرب » 
كالدىمو قراطية والعلمانية والبرلمانية والحقوق القانونية وغيرها من 
التعردفات الدستوربة قد عرفت طريقها الى هذه المنطفة من العالم 
مرات عد ده سواء فى ظل الحضارات القديمة كحضارة وادي النيل 
وحضارة ماين التهر ين اد ذظ الا ال اة ا 
في ظل عصر النهضة القومية الحديثة . واظنني لست بحاجة لان 
اشير على السادة كتاب المذكرة بقراءة العديد العديد من المراجع 
العربية والاجنبية التي تطلعهم مثلا على قانون حمورابي أو التشريعات 
الإسلامية . أما اذا كانوا بقصدون المصطلحات الدستوريبة في 
اردىتها الحديثة » فاني اقول لهم ان مصر وحدها عرفت التجربة 
النياية منذ الخديو اسماعيل ‏ فضلا عن التبشير المبكر بها منذ 
ابام محمد علي على بد رفاعه رافع الطهطاوي ‏ معرفة حميمة 
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مناضلة عن حقوق الانسان . وبالرغم من القهر الثيو قراطي للملوك 
والحكام والاحتلال » فعد ازدهرت الديموقراطية البرحوازىسة 
( اللييرالية ) المصرية حتى منتصف هذا القرن » حيث انمطفت بها 

الثورة الناصرية اتجاها حديدا. ولا زال تراثعبد الراز قالسنهورى 
في القانون الدستوري ومكرم عبيد في القانون الجنائي وغيرهما من 
عمالقة القانون المصربين » بجسد تجربة ديموقراطية عربية غنية 
بملحمة الصراع بين الحق والباطل وبين الحرية والعبودية وبين 
المساواة تن الحقوق والواحبات . 

ولم يكن لبنان بعيدا عن جوهر التجربة الديمو قراطية كما 
بعر فها الغرب . واذا كان قد عر ف بعض « التجمعات المسلحة التي 
ترتكز الى مصالح اقطاعية وقبلية وطائفية  )‏ وهذا صحيح و 
ذلك أبضا ليس بعيدا عما عر فه الغرب من تحمعات النازية في 
الايا الى اتخات القاقية في اظاليا .. واذا كان الشرق اعرف 
الثيو قراطية ‏ اي الحكم الكهنوتي المطلق ‏ في هذا المصر او ذاك» 
فقد عر فته أوروبا كلها فيالعصر الوسيط بكل ما صاحب ذل كالعصر 
المظلم من « محاكم التفتيش » الهممحيهة و« صكوك الغفران » . 
كما عر فته أوروبا ذاتها ف ي العصر الحديث الى وقت قراب في 
برتغال سالازار واسبانيا ا 

غير أن لبنان لم يكن في يوم من الايام مجرد « تجمعات 
اة اتطاعية :و قل وطائفية 0 4 اوا اعمات ال م 
الها السان وهنا آافار ةة هين الع الحو فق اا 
الجاري في المذكرة من بدايتها الى نمايتها .. ولكن هناك احزابا 
لبنانية او مشاريع احزاب جسدت في مسيرتها نضالا ديمو قراطيا 
علمانيا » ولعلها اضطرت الى رفع السسلاح دفاعا عن هذه المماني 
الى براقع اواءفنا الفرت الليرالى بوالغر فق الافعراكن حمينيا : 
ان الحزب التقدمي الاشتراكي في برنامجه المعلن واطره التنظيمية 
لا يختلف فكرا ومبنى عن الاحزاب الاشتراكية الدبمو قراطية في 


1.0 


الغرب الا من حيث انخراطه في الواقع اللبناني وتمثله لقضاياه . 
وهو داك جرب دور اطي برای اعلماتي لا تحتل راجا 
مه إ( الاكتسنات (لكن و ارال اا ولي ا 
العدر او ذاك من العدل الاجتماعي . والحزب القومى الاحتماعى 
في تطوراته الراديكالية الاخيرة من اكثر التنظيمات السياسية 
العزنية الخاها على العلناقية والقام الطالفية: .+ رو اللحوات: ال 
اللبناني لا بختلف عن الاحزاب الشيوعية في العالم من حيثالنظرة 
العامة لاون اام لاون اال الخطخائض الميرة لحمو 
الى وه الها م والتسنيون :والتاضريون عي الاي 
الو ن الس عن حل او ا واا و اا 

وهكذا » فان «( التعميم ( الذى عمدت اليه المذكرة في 
مقدمتها عن « المصطلحات السياسية » انما يستهدف ‏ زاغا 
تنفضي_ل الغرب على الشرق ( المقصود العرب ) ثم المسساواأة 
اليل عن التحمعات المسلحة الطائفية والاحزاب الاه 
المنظية دات الرر ب الاسر اة واسالب الال الد مو را 


اد عر #ر 

.. ثم تخصصس المذكرة احدى فقراتها الرئيسسية عن الاسلام 
كمرادف أحيانا للعروية »> أو ان العروبة مرحلة الى وحدة « الامة » 
الاسلامية » لتنتهي بعددذ الى الةول بأن « المسيحيين فيالشرف » 
أقاية مضطهدة تحتاج الى الحمابة الاحنبية © واذا كان الاقباط 
في مصر والاشوربون في العراق والحنوبيون في السدودان وغيرهم 
من الاقليات المسيحية » قد خضهوا للحكم الاسلامي كذميين 
( التعبير لدى كتاب المذكرة بعني مواطنين من الدرحة الثانيية ) ٠‏ 
فان موارنة لمئان بر فضون العيش الا أسيادا في بلادهم . 

والدعوى على هذا النحو بقيمها اصحاب المذكرة ضد ثلانه 
متهمين رليسسيين هم الاسلام والعروبة والمسلمين اللبئنانيين . 
والمتهمون الثلاثئة هم في منطق المذكرة متهم واحد هو « الدرن » 
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اللاي سوا انعفد ا وتر ها الى را ورن بها وور 
الرابطة المارونية دعواها في خاتمة المذكره في صطورة منحطة 
و ی ال وا كما چون طول 
الخاتمة « الامم المتمدنة والدول الميسورة والشعوب التي تمتلكها 
المشاعر الانسانية » لا توفر جهدا او دعابة لكي تشمل رعايتها 
العالم الحيواني أضافة لعالم الانسان . لذلك تحدها تنشىء 
الحظائر وحدائق الحيوانات كملاجىء حيث يمكن لبعض نماذجح 
الحيوانات النادرة والغريبة والمهددة بالانقراض ان تعيش في سلام 
بمنأى عن هحمات الصيادين المتوحشين .. فهل نتحاوز الحد اذا 
طالبنا أقوباء هذا العالم وجميع الذين بؤمنون بقيمة الانسان > أن 
بر فعوا من مستوى مثلهم العلا باسم الامم المتحدة » على ضمان 
لبنان كملحأ دولي حيث بمكن لبعض النماذج النادرة والفرببة من 
نقانا الکنائس الشر فة التي هرت من الادغال الاسيوبة أن تفن 
بسلام وحرية وكرامة بمنأى عن الصيادين الاشد همجية !! » . 


ونستأذن في تأجيل الجواب على هذا السؤال الى نهابة 
المقال . اما الآن فيهمنا أن نفند الدعوى الضالة المضللة على المتهمين 
الثلائة » أو بالاحرى المتهم الواحد . 

.. والاسلام لم يكن في يوم من الابام ديانة سرية ولا نظاما 
للحكم نحت الارض »> ولكنه كان ذات بوم طويل أرفع الحضارات 
الانسانية شأنا في العالم اجمع » حين كانت أوروبا المسيحية تذبح 
العلماء وتنحر العباقرة وتحرق الفلاسفة أحياء وتبحث في جنس 
الملائكة وتفتح صدور الناس بالخناجر لتعرف ماذا يخفون بيسن 
حنانا الضمير وتبيع الحنة بالمتر لمن ملك الذهب . كان الإاأسلام 
في ذلك العصر الذهبي للحضارة العربية والممتد من بداية النبوة 
الى ذروة ازدهار الدولة العباسية » ثورة تشريعية كاملة ضد 
مجتمع الرق والوثنيات المتخلفة » ضد العشائرية والطائفية ومدخلا 
عقائديا الى فكرة الوحدة . ولم يكن فضل العرب المسلمين 
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كل الضياون الوكين ادن من الاذفال. الاير +1 
عأى اورودا هو ادم حفثلوأ لها ألترات الاغر نعي بل كان فضايهسسم 
ال ارودر ناك و اتن سيق و ی و E‏ ا 
كن الفلاسفة والعلماء الف ار كوا مت جو فون في ل وروا 
كن :مسيؤى القكده CET‏ 

لا نقول ذلك تمجيدا عنصريا للسلف الصالم » ولا تفضلا 
أعمى على ألغرب » فنحن الآن متخلفون ولا يفيدنا مطلقا الاستغفراق 
اة اى الى و ١!‏ الأول عي أن 
الحضارة العربية الاسازمية لم تغير وجه العالم في احدى مراحل 
التاريخ صدفة » بل لان العبقرية الانسانية ليست مقصورة على 
شعب دون آخر ولا على قارة دون اخرى ولا على اتباع ددن دون 
ية الاديان .. فاليهود قدموا للحضارة عباقرة عديدبن » كذلك 
المسيحية والاسلام + بل وما بسمى بالسديانات غير السماوية ؛ 
فالهنود والصينيون وغيرهم من شعوب الارض قدمت في هذه 
اجا :وى اتناف ا لعز اتناو لمحتن راف .. ھا کی اندي 
الان وهو ان الحضيارزة الاتببانية مر اهل .والغازت الياترئ 
دورات : ناذا كانت الحضارة العربية الاسلامية قد اصابها التدهور 
لمات السنين »6 فان ذلك لم كن قط بسبب مرض عضوي وراثي 
فطر عليه العرب المسلمون »© وانما يسبب الامراض الاجتماعية 
والاوكة السيانيية التق لا نذاو مها تارك اعد الشعوات. »ان 
اور وا خن لت الى له | المضدون! اطي ا کن اولك ا 
أبديا عليها بالموت » فسرعان ما استيقظت ونمت وتطلورت . 

هذا تحن انشا لستا امتعتناء ن الشغوت ‏ والحضازات © 
على انثا قبل الانتما حن هدة النقظة ل دعن ان شمر الن كلاق 
اعتبارات اساسية هي : ان الاسلام كث ورة وحضارة » كعقيدة 


ونظام للحكم » كان تعبيرا فكريا وسياسيا عن الواقع العربي 
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الم سسات الدىمقراطية المستحدثة حينذاك والثعافة ااتي لازمتها. 
والاعتبار الثاني هو أن الاسلام اقل على فراغ هال وتمز ةق مخيف»ء 
نيهي لم نکن غاز ا لليهو دة أو امسسحية تل كان غازنا للفعر 
والتخاف 6 ورغم ذلك قفد كان ورشا مو هلا لاستيعاب اليهودنة 
والمسسبحية في صلب انمانه ومعتعداته» وتشر بعاته , وربما كان من 
عام تعاليد الفكر العربي الاسلامي هو انفتاحه على الحضارات 
الاخرى وفي المقدمة منها الحضارة اليونانية . والاعتسار الشالث 
هو أن الاسملام في ذاته لم يكن حاثلا دون قيام الثورات والتمردات 
العمائدية الاحتماعية كلورة الزنج والقرامطة بل والخوارج 
واللعترلة . 

هل كان المسلمون « أمة » 5 هل بمكن أن يكونوا كذلك ؟ 
ألأرآن بكرر العول « با أيها الناس انا خلفناكم من ذكر وأنشى 
وحجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . أن أكرمكم عند الله أاتفاكم » . 
وسخاطب غير المسلمين « قل : با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
من قوم عسسى أن بكونوا خيرا منهم » ولا نساء من نساء »> عسى 
أن يكن خيرا منهن »© ولا تلمزوا أنفسكم »© ولا تنابزوا بالا لقاب . 
شس الاسم ٠‏ الفسوف بعد الايمان > ومن لم يتب فأولتك هسم 
الظا مون » » و « با أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاغيسر بيوتكم 
حتى تنستأنسوآأ ونسلموا على أهلها » و « لقد كرمنا بني آدم » .. 
ولم نعل لي الاسلام أو امه المسلمين ٠.‏ 

رغم ذلك فقد كانت كلمة « أمة » في ذلك الزمن البعيد تعني 
دنا آخر غير « الامه ) بمعناها الحديثه : أبن اون ان سسمی 
بالعالم لا الامة  !‏ المسيحي ؟ أس ذهبت الاممراطوردة:لر ومانية؟ 
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حالت المسيحية دون الانشقاق البربطاني وتاسيس الكنيسة 
الانجليكانية ؟ القومية في العصر الحديث هي التكوين الحضاري 
الارقى من الانتماء الديني فی القضن !لوسيظ. : 

لذلك تبلورت القومية العربية _ ا E‏ 
الحامعة الاسلامية . ليت كتاب المذكرة المارونية بعيدون قراءة 
التار يح ليضعوا أ بد بهم على هذه المفارقة البالغة الاهمية > وهي ان 
العرودة على عكس ما بتصورون تماما كانت ثمرة ٠‏ النضال ضد 
الحلافة الاسلامية والسلطنة الاسلامية »> ولم تكن على الاطلاق 
ب من قريب أو بعيد ب في مواجهة المسيحية او السيحيين . بل 
ان روادا عظاما للفكرة العربية كانوا من بين المسيحيين العرب : 
من مصر وسوربا وفلسطين ولبنان ايضا . ولا شك ان للاسلام 
كثافة وحضارة فضله التاربخي على فكرة التوحيد القومي العربي » 
ولك هذا الفضل» نلق تساي عن الرسالة الد ية اليد ةالأسلابية: 
والعرب المعاصرون ‏ المسلمونمنهم علىوجه التحديد ‏ لا يشعرون 
في أعماقهم بأبة قرابة قومية تصله م بالاتراك او الفرس او 
الاكبكانيين او اله الاندو تي ون لري اذا زان اعرا 
لاسن انه غر روا لان جي بذعي ال فو و لوان 
حين يتوجه الى سوربا او الكوبت . ولكن شعوره بختلف بالقطع اذا 
زار بنغلادش أو المانيا . والشعور بطبيعة الحال ليس مقي اسا 
ودا لکن الآ © قر آنه الظاهرة النفيية القر دة الي 
تبلور خلاصة التاربخ والارض والحضارة الواحدة . 

ولا بد في هذا الصدد من الاقرار بأن المسيحية العربية 
لم تفلت مسن وباء التخلف الذي اصاب الشرق الاسلامي » فلم 

ر بما فيه الكفابة ولم تسهم بالتالي في اغناء الفكرة العربية. 

لعد دافع عن هذه الفكر ة أفراد وموحات استشنالة 4 کا صعرد 
اللفة والادب والفكر السياسي > ولكن اأساهمة الحضاربة الشاملة 
التى كان بمكن للمسيحية العربية ان تقدمها ‏ كنظير للعطماء 
الإسلامى - لم تصل حتى هذه اللحظة الى المستوى المطلوب . وفي 
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المعابل لم يبذل القوميون العرب جهدا خلاقا ونضاليا ومبدعا في 
المحيط المسيحي العربي » للارتفاع بمستوى التفاعل من مرحلة 
اللفة والادب والسياسة الى مرحلة الانصهار القومي والحضارى 
التامسل . 
كناك فاق الف الفري الروع و اتالد غير الديهو تراطة 

كن ارت الى تد ای ذلك كله عن يعض :اا وض 
الدستوربه غير العلمانية » كالقول مثلا بدين للدولة او ان رئيس 
الدولة ينبغي أن يكون من دين معين او ان کتابا دينيا بعد هو 
اأصدر الر بسي للتشر بع * 

ولكن هذا التوصيف العام لاوضاع الوطن العربي ظالمة في 
المهكدمات والنتائج عدى السواء .. فالحكم الاوتوقراطي في هذا 
البلد او ذاك هو أحد أسباب الدكتاتورية وليس الاسلام »> وهذا 
الحكم العسكرى في هذا البلد او ذاك هو احد أسباب القهر وليس 
الاسلام . 

ورغم ذلك » فياستثناء قطر عربي واحد او فطر ين على 
الاكثر © لخاد تو دك اك حر رك المي اد 
حكومة اسلامية رغم النص على دين الدولة الرسمي أو دان رئيس 
الدولة . أن القوانين الوضعية ‏ وبالذات الفرنسيه واحيانا 
الالكليونة مهن الشربفة العائدة :على ملف اليسناتين العزيينة: 
ام دران الانحو ال «الششخصية .». وافي هذه القوانين اها 
اسان قووف ار الاسلجيقى نين اا رف ان الجر ينه 
الاسلامية ©» كما بربيدون هم . 

ليت هتاك سيورى دولة اسلامية واحده فی العالم العربي : 
هذه هي الحقيقة التي تعمى بعض العيون عن رؤيتها . ومجم-ل 
القواتين..واللامساضن الغوينة قد تمي :من الطبفات © ولكتها لا تميق 
مطلقا بين الطوائف والاديان . بل ان أول دستور الثورة العرابية 
فى مصر قد خلا من دين للدولة » كذلك كان دستور دولة الوحدة 


المصربة السوربة خلوا من أي نص بهذا المعنى . بالاضافة الي أن 
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ورود هذا النص في الدساتير العربية الحالية لا بمنح المسلم أى 
امتياز عملي فيالحياة الاجتماعية او السياسية أو الثقافية كذلك: 
فان التعليم الديني في المدارس العربية هو احيانا مادة اذتيارنة 
وأحيانا اخرى مادة اجباربة ولكنه في الحالتين ليس مادة 
الرسوب والنجاح »2 وفي الحالين ايضا يتعلم المسلمون دينهم 
والمسيحيون دينهم بغير قسر ولا اكراه . 


وتشير المذكرة الى وضع الاقليسات المسيحية في الوطن 
العربي ٠‏ وبالذات الى حنوب السدودان وأقاط مصر والاشورسين 
في العراق 00 بدرى ألأرء من أبن حاء كتاب الم كر هة دمعو ماتهم 
عن ١‏ الخضوع والعبودبة » فان هذه « الاقليات ) رغم أنظمةا لحكم 
القديمة والجديدة الثيوقراطية والعسكرية والدنية ٠‏ ليست 
أقليات بالمعنى المفهوم لهذه اللففلة > وإنما هي شر انح E‏ 
تنتمي تل منها الى طبقات المجتمع دون تفرقة أو تمييز 6 سرى 
عليها ما سري على هذه الطبقات من تطور او تخلف . هكذا نجد 
في الارن امضري. قلا وها خا اکر ياش ان اا ات 
العدرد من الرؤ ساء الخونة كاسماعيل باشا صدقي وابراهيم باشا 
عبد الهادي. كذلك نجد في التارىخ المصري مناضلين وطنييسن 
بارزين كمكرم عبيد وويصا واصف وسيئوت حنا جنيا الى جنب 
مع المناضلين سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر . . 
فالمجتمع المصرى مجتمع طبقي لا بعر ف الطائفية ٠‏ لا بعر ف العمال 
من فيهم المسيحي ومن المسلم بل يعرفون ويسلكون بصفتهم 
عمالا فحسب » كذلك البرحجوازيون والاقطاعيون ؛ وحتى عمسلاء 
الاستعمار . وفي العراق حيث هناك أقليات قومية لا اقليات 
دىنيه فحسب »© بتسساوى المواطنون امام القانون والدستور › 
بل وتسمح الحكومة المر كزبة و صاب فرارات ملس الشورة 
الحاكم ٠‏ بتعليم اللغات السريانية والكلدانية والكردية جنبا الى 
جنب مع العربية في المناطق ذات الكثرة السكانية النتمية الى 
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الاذاعه والتلفزيون . وشخرط هو لاء المواطنون في الحياةالسياسية 
والقومية السائدهة .. فهم بعثيون وشيوعيون وديمو قراطيون › 
وليسوااقليات تعيش فى الحيتو . 

قذة ي ا وره ترات وب بفالوطن لري ا لسك 
الدولة الدينية ٠‏ والازهر لا نمثل سلطة مدنية على الاطلاق ٠‏ وحتى 
والدين بقدر ما نعود الى عاملين رئيسيين هما : سيطر 5 الطيعات 
الا الدو القن ات :ار حفية على اه الک ر اا 
الحضارى غلی مقاليد الحياة 1 ولا أدل على صحة هذا التشخيص 
من الي احا عة القاول ولل ,امات نظو ار كنات 

.. فالعرب أمة واحده ( ل ست هي «الإمة الاسلامية» ) 
بتعندةة ا وا ن ا 
موزعون كغيرهم من ابناء الإادىان الاخرى بين هذه الط هفات 
وعدا 


فأسن بع لىنان من هذه الامة ؟ 


( ۲( 
لبنان احد خيوط النسيج العربي » بختلف وبتفق مع بقية 
الخيوط » ولكنه في النهاية أحدها سواء بالخلفية التاريخية أو 
البيئة الجغرافية او التكوين الحضاري او الشمائل النفسية . 
لست اللغة المشتركة وحدها او حسن الجوار هو الخيط الذي 
برط لبنان أمته العربية »> وانما الجذور التاريخية البعيدة التي 
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0 ل - بين مصر الفرعونية والساحل الفينيقي وحضارة 
وادي النهرين . واذا كانت اليهودية لم تستطع تأصيل. جذورها 
في باطن التربة الحضارية العميقة والواسعة لهذه المنطفة فلان 
حوهطر دستورها » شعب الله المختار ) شد حال. دونها وه دا 
التأصيل . غير أن المسيحية التيبرغت في أرض فلسطين مند 
ألفي عام كانت اسهاما غنيا بنور التوحيد ؛ حتى ان الكنيسة 
الشرقية ظلت لامد طويل تعني بالدقة هذه البقعة الممتدة من شمال 
افريقيا الى جنوب الحبشة ومن وادي النيل الى وادي الراندين 
مرورا من ساحل البحر المتوسط حيث لبنان وسوريا وفلسطين 
الى قلب الصحراء الاسيوبة حيث اليمن و كانت المسحبة الشرقبة 
ب آن جاو ال خاصة عن الا الوطية الكنييية وو هة 
قسطنطين وانتهى بها الحال لان تصبح « امبراطورية » تعيد 
تصدير 7 ESE)‏ الجخ الشرف فتصيب عصفور بن تحجر وأحد ٠:‏ 
يستولي الامبراطور المزدوج الراس ( اللك والبابا ) على خيرات 
القلاة اماق نه ونين وت ا ا و بعك 
الكاثو ليكية في ار ضنا أبان العصہ الامبراطوري أ أسسيحي الغربي 4 
( المانيا الاوثرية فالولابات المتحدة وبريطانيا ) وهكذاايضاتم 
ألارم تشقاق التاريخي في ولاء أ سم لكنىسة الشرد فد قفلسة وحمود العطاء 
۱ لحضارى / للمسسيحية العربية ٠ه‏ سعد أن كانت مر شحة الاسهام 
اعمق في التوحيد القومي ©» تمزقت بها الانتماءات بين بابا روما 
وملوك فرنسا والسنودس الأنجيلي الاميركي والكنيسة الانجليكائية 
في بريطانيا . وتقوقعت الارئوذكسية العربية الاصيلة في اردية 
التخلف باستثناء مسيرتها السياسية في النضال الوطني الذي 
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تحسسدهة اساسا الكنيسة المر قسية في مصر 


لذلك كان « الفراغ » الذي ماأه الاسلام » على الصعيد 
القومي والحضاري معا ٠‏ فرغم فتوحاته التي قرعت أبواب 
اوروبا » فانه كان اول مبادرة جذربة في لم شمل هذه المنطفة 
التي بعثرت قواها الغزوات اليونانية وألرومانية الوثنية والمنسيحية 
الغربية جميعا . وحتى حين أصبحت « تر کیا » هي معتل الالام 
وسدة الخلافة » لم بتجسد العطاء الاسلامي الا في بيئة حضاردة 
محددة جغرافيا من شمال المغرب الى جنوب العراق : ذات الحيز 
الذي امتلكت ناصيته المسيحية الشرقية زمنا . 

لم يكن ذلك التراكم صدفة او عبشا » فالتفاعل الحضاري 
بين شعوب المنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج فعل فعله عثشرات 
العرون » وكان لا بد من ان شمر خصائص مميزة بنفرد بها اكان 
عن غير هم من المجموعات الحضارية الاخرى . وكان لا سد نيذه 
اللخصائص المميزة من ان تتباور مع الازمنة المتعاقبة في بناء 
« امة » متنوعة السمات متقاربة الملامح » انتقلت بالاسلام من مرحلة 
التفاعل الحضاري الى مرحلة وحدة المصير . 


ولكن المثير في مجرى التاريخ ان ما وقع للعرب من المسيحية 
الغربية وقع لهم ايضا من الاسلام التركي »© فكما ان الغرب أستورد 
المسسيحية من الخترئ لاسباب اسه ثم أعاد تحصد برها المنا بعك 
اا عت روما سد لسك افد او اوی اروت او انظ كيه به 
هى قلب المسيحية النايض ( !! ) » كذلك فعل الاتراك بعد أن 
اوا ااا اراي وا صف اا مو سيق مك أ يفاد 
او دمشق او القاهرة ‏ هي قلب الاسلام النايض . والبابا هناك 
هو الخليفة هنا . والاستعمار الذي ارتدى ثوب المسيح رة ها 
هوذا يرتدى ثياب الاسلام مره اخرى . وكما شفت الكئيسة 
الغربية المسيحية الشرقية » كذلك فعل الاسلام العثماني واكثر 
فقد ندهورت فى عهده الدولة الواحدة وتأسسست الدوبلات الطائفية 
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والمشائرية المتحدة . 
xxx‏ 

لم كن الحين: اللشاني طيلة ذلك الو قطعة مين اماه 
الاوروبية أو الهندية او الاميركية او الصينية او الاسترالية ٠‏ 
وانما كان جزءا لا بنفصل من قطعة الارض العربية بجبالها وسهولها 
وتلالها ووديانها . لا بنفصل بالجغرافيا ولا بالتاربخ ولا بالاقتصاد 
ولا بالسياسة ولا باللغة ولا # حتى  !‏ بالدين . لقد عرف الجبل 
الان رةفن حال اهران الجر الل ورف اع 
اللبناني كغيره مسن سواحل مصر وسوريا وفلسطين » مختلف 
الصراعات والتراكمات التي شكلت ملامعح هذه الامة بالوحدة 
والتنوع في آن . ربما كان « التاريح ) هو الشاهد الذي لا سميل 
لدحض شهادته ؛ ولكن « التراث الشعبي » # من امثال واغان 
ورقصات وحواديت ‏ هو الضمير الذي بدعم هذه الشهادة باقوى 
البراهين والادلة . ابئان الفينيقي لم يكن معزولا قط عن مصر 
الفرعونية ( واسألوا بباوس عن ايزيس ) ولا عن سومر وبابل 
وآشور وكنعان ( واسألوا جلجامش وهنيبعل وتموز والعنقاء ) . 
لبنان المسيحي لم يكن معزولا عن كرسي أنطاكية ومجمع <اقدونية 
راقن في ادر ور ولهو لرن و لفان 
ال لم ك مرولا اامراطر اف او لرن 
الحديث لم بكن بعيدا عن الحروب الصليبية وصلاح الدين رلا عن 
فتوحات محمد علي وابراهيم باشا ولا عن مواكب الاستعمار الغربي 
ااا ال وخا من التو طا ني ال ال ع الى ال را 

نعم » كان لبئان في ذلك كله يصغر ويكبر وينضم وينعزل 
حسبه الأهزاء اساج ليده الأقبز اطورية او تابنك و كته ليل 
دوما يجبله وبحره جزءا لا ينفصل ( لا جغرافيا فحسب بل تاریخ 
واقتصادا وسياسة وحضارة ) عن مصير هذه المنطقة ( الآمة ) من 
العالم . 
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لذلك كان من الطبيعي ان تنعكس المراحل الرئيسسية الثلاث 
لحضار تنا على لئان > وأعني بها لمر حلة المسيحية والمرحلة 
الاسلامية والمر حلة العربية الحدثة 8 أها السبيحية فك انت 
بانشقفاقها التاربيخي بين الشرق والغرب »؛ فاستطاعت أمذاهب 
الاجنبية عن الكنيسة الوطنية ان تقيم لها رأس جسر الى الشرق 
الاو سط بواسطة بعض المسيحيين العرب في ليان » كما حدث 
تماما في مصر وسوريا وفلسطين والعراق والسودان . وكان من 
الطبيعى ان تتداخل المصالح الاقتصادية والس.ياسية بين هذه القلة 
كان ذلك مبلادا لامتيازا تالحمابة السربة والعلنية» المادية والمعنوبة. 
كان ميلادا لتقدم هذه ألفئات المرتبطة بالخارج عقاند با في مختاف 
شو ون الحياة الاقتصادية والثقافيهة . اما الكنيسة الوطنية في 
المسيحيين قدرهم 3 وانعکست المرحلة الاسلامية اى لان 
انعكاسا يختلف عما جرى في مصر مثلا . كان الفتح الاسلامي لمصر 
وتحريرا لها من الفلالم الاجتماعي فاعتنقت الغالبية ااعلمى من 
الاسلامي معقلا واحدا لانضال الوطني والاجتماعي . ولكن المسيحية 
اللبنانية رأت في الاسلام منذ البدابه « غزوأ» لا محورا للتوحيد 
القومي . وقد اسهم في ترسيخ هذا المعنى تدهور الدولة الاسلامية 
وانحطاطها الى ما آلت اليه من تمزق ونعتت وتفسخ فبعثت مسن 
حد ند دعالم القشلية والعشائربة والطائفية التي ظهر الاسلام في 
الندء للقضاء عليها . وكان من ل لطبيعي للحكم المطلق والمتخلف م 
ان يسمتخدم صنوف الاضطهاد والقهر على اختلاف انواعها > وفي 
المقدمة منها الإضطهاد الديني والقهر العمنصري ٠‏ لم نكن المسيحيون 
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بالطبع هم وحدهم المضطهدون »© فقد نالت طوائف اسلامية عديدة 
جه عن اهر ٠‏ ولكن اضطهاد المسيحيين كان واضحا وبارزا 
وفي المقدمة ٠‏ لم يكن الاسلام هو السبب ولا كانت العروبة »© وانما 
كان امون و الاسلامية منذ نهابة العباسيين » هو الذي اقام 
نظما منحطة للحكم « الاسلامي » . وبلغت المأساة ذروتها في الحكم 
العثماني الذي ابتذل الاسلام وضرب العروبة » فكان من الطبيعى ان 
تنال المسيحية والمسيحيين نصيبها المقدور من العذاب والتنكيل 5 
وبالرغم من أن بعضا من المسيحيين السوريين واللبنانيين قد رأوا 
في العروبة حينذاك خلاصا من الاسلام العثماني » الا ان غيرهم 
ب خاصة سكان الجبل اللبناني ‏ قد ترسخ في ضمائرهم التوحيد 
بين الاسلام والعروبة > بين حكم الدولة الاسلامية التي تدهورت 
وحكم الامبراطورية العثمانية التي طفت وتجبرت ٠‏ فاصبح العربي 
ترادف السك .وكلافميها شفك الفتك»بالتسيحيين :والقضاء :عبان 
المسيحية . في مثل هذا المناخ المعقد كان لا بد للانتماء الديني الى 
الغرب والولاء الروحي لاوروبا ان بعهوى ويزدهر بفضل « راس 
الحسر » الذي شيدته الكنيسة الغربية وشقت به الصف المسيحى 
تقر بعك اقل الارن فى الات اف وان اا 
الكنيسة الغربية في المشرق »© احد أهم الجسور التي عبروا فوقها 
الى القدسن: + آنا انا الكنائسسن :الوطنية فقد وقفوا حجنا الى حتت 
مع العرب المسلمين »© في الذود عن الديار . ولكن رد الفعل الاكثر 
شعبية لم تكن لديه القدرة على الفرز والتصنيف والتبويب > 
فظهرت جولات جديدة من الصدام بين المسيحيين والمسلمين وكان 
ابقاعها الرئيسي في لبنان بتردد صداها بين الساحل والجبل . 
وبالرغم من اندحار الصليبيين نهائيا او بسيب ذلك »© فقد انغلقت 
المسيحية اللبنانية ذات الولاء الديني الخارجي على نفسها اكثر 
فاكثر » والفتحت فحسب على شهوات اوروبا المسيحية ( التي لم 
تعد كذلك منذ فجر النهضة !! ) في غزو الشرق . ولم يكن الووس 
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الديني وحده هو سبب ذلك الانغلاق عن المحيط العربي والانفتاح 
على ما وراء المحار »© وانما كان النشاط الاقتصادي المشروع وغير 
المشروع هو المضمون الحقيقي للارتساط بالخارج مما كان له انعد 
الاثر في تقدمهم خطوة ابعد في مختلف مجالات التحارة والثقافة . 
وعلى العكس من ذلك تماما كان حال المسلمين والمسيحيين من 
ابناء الكنيسة الوطنية فقل اختلفوا مع « الخارج » الاسلامي 
اعني السلطنة العثمانية ل وناضلوها بالسلاح ولسم يستفيدوا 
قط من الارتباط الديني بها لا من حيث التقدم المادي ولا من حيث 
التقدم الحضاري والثقافي » بل كانت الخلافة العثمانية اسوأ 
حاقات التاريخ الاسلامي على الاطلاق . 


وقد انعكست المرحلة العربية الحديثة على لبنان منذ اكثر من 
درن وتف 1 اج "انان تطوى الرخو ارات الور رة العو اع 
ماحل ا اك : الان واا انان الد ات ل ت 
الانحليزبة مع الاب العالي »> هذه المرحلة التي عر فت « النهضة » 
العربية الحديثة ب والاسهام اللبئاني كان فيها طليعيا وبارزا ‏ هي 
نفسها المرحلة التى عرفت اعقد الاشكال التاريخية لنمو القوميات. . 
ذلك انه منذ مطلع « النهضة » حتى عصرنا الحاضر مرورا بالحر بين 
العالميتين والمتفيرات الدولية التى طرأت على الخربطة البشربة 
عا ند ننانة ارت ات + ماسوو ر ا ورا لقي 
الأبعقياء القضية العرية عن هيدا التحبو الان : كان 
المقومات الموضوعية للامة متوفرة دون التحقق الذاتني لوحدتها 
القومية . كان التارييخ والارض والحضارة والتكوسن النفسي 
واللغة » كلها عناصر متوافرة » الا الاقتصاد المشترك وبالتالي 
السياسة . هكذا كان الصراع بين الاستعمار الغربي و « الوطن » 
العربي منذ القرن التاسع عشر الى بومنا . وكان لئان ب من بين 
الاقطار العربية كلها # نربمة خصبة للصراع بسبب التراكمات 
السلبية على طول التاريخ المسيحي والاسلامي للمنطقة . وقد 
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اكتشف الاستعمار الغربي الحديث ‏ خاصة الك نن بے فصوا 
الارض اللبنانية جسرا جاهزا معدا للعبور الى الشرق » هو تلك 
الفنات المسيحية التي عانت الؤبلات وربحت الامتيازات وارتبطت 
بالولاء للكنيسة الغربية . وبينما كان تصحيح التاريخ بقتضي 
بالاستفلال عن دولة الانتداب ‏ عودة لبنان الى بيئته الطميعية 
جغرافيا وحضاربا واقتصادنا وسياسيا في اتنجاه التوحيد القومى 
العرتين .وزو ال الدوتلاخة العتشائرنة والطائفية التي رها الف 
الاسلامي والاستعمار المسيحي. فان ما وقع عام ۱۹٤۳‏ كان ترسيخا 
لهذه التحز ثة تحت رابة « الحل الوسط » المزور » وهو حرمان 
اماو اا اي ال بوالسفاح ع 
تكون « ممرا » للاستعمار الجديد الى آبار النفط والمواقع العربية 
الاسترانيجية » في مقابل « وهم » با مشاركة الطائفية في قيادة 
الدوبلات الفيدرالية الجدبدة والمسماه زيفا بلبنان الكبير » وهو 
لعين اکر ين لقان ار ا ها ا و ا ار ان بيدا سر 
ذلك جفرافيا وسكانيا » هل كان بمكن لهذه الصيغة المفتعلة ان 
تدوم في خط مضاد لحركة التارمخ وتطور المجتمع ومتفيرات 
العالم الحديث ؟ اجابت الاشهر الثمانية الماضية بالنفي القاطع . 
كذلك اجابت ا لمارونية الى الموفد الفرنسي » لذلك 
فق المرء معها تماما في تشخيص الميئاق والدستور وغيرهما مسن 
اتفاقيات « الاستقلال » عام 1467 . ولكن اصحاب المذكرة يرون 
ان البديل هو العودة الى الجبل اللبناني ؛ الى لبئان الصغير تحت 
الحمابة الاجنبية . وهو كما نلاحظ على المجرى التاريخي ليس 
« بديلا » وانما هو امتداد للبنان الراهن بصورة اخرى » تاتعي في 
استقامتها المنطفية مع المشروع الاستعماري العرسق « اسرائيل » 
حيث المزبد من تمزقات الجسم العربي ( ارضا ومصيرا ومصالح 
وبشرا ) والمزيد من رؤوس الجسور وممرات العبور الاستعماري 
الى ثروات الامة الطبيعية والبشربة . ان دفاعنا عن الحدود 
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الراهنة المنان في مواجهة « التعسيم ( المزعوم » ليس دفاعا عن 
« داخل » هذه الحدود التي ادت في خاتمة المطاف الى انتهاك حرمة 
الوطن اللبناني شمالا وجنويا . ان دفاعنا عن الحدود الراهنة 
للبنان في مواجهة التقسيم ‏ المناورة » ليس دفاعا عن المضمون 
الاقتصادي الى للىنان الحالي ( الذي هو بالدقة مضمون 
لبنان الصغير ) فحن تفلم .قينا أن الخرت: الوقائية طبلة الأشهر 
الثمانية الماضية وما صاحبها من طروحات متنوعة لمشروع 
التعسيم » تستهدف اولا واخيرا الابقاء على لبنان الراهن كما هو . 
وليست ورقة التقسيم الا مناورة سياسية بارعة للابتزاز . ان 
دفاعنا عن الحدود الراهنة للبنان في مواجهة هذا الابتزاز »> ليس 
راا ان الانعياء النومن رالرى الفريسي الان 
فجوهر المعركة الراهنة هو هذا الانتماء الذي تسيء المذكرة المارونية 
التعبير عنه حين تفول في غير مواربة « وجوهر القضية هو 
الاختلاف الاصلى ‏ ونكاد نسميه وراثيا عضويا ب حول مفهوم 
لبنان بين الاطراف المشاركة » . ولسسنا ندري حقا ماذا بقصد 
كتاب المذكرة بالاختلاف الوراتي العضوي » الا اذا كانوا لا سمح 
الله ينحدرون من اصلاب غير عربية » من القوات الصليبيه 
والقرسيينة مغلا :لمن هذا محيحا » نالوازلة اش مو ليوا 
المسيحيين فحسب ‏ هم عرب مثل غيرهم سواء بالدم كما يؤكد 
بطرس البشخاتي او بالتفاعل. الخضازي بين قعرب النطقبيية كما 
وى سن 

اننا أذ ندافع عن الحدود الراهنة للبنان في مواجهة « البتر » 
الذي تنادي به المذكرة لدرحة الاستشهاد في سبيله © ليصيح 
لبنان وطنا لا بالمعنى الحغرافي ولا بالمعنى الفيدرالي الطائفي ٠‏ وا 
بالمعنى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمواطنة . ان فيدرالية 


الطوائف العشائربة ‏ النظام اللبناني الراهن ‏ هي التي 
سمح بانتهاك الحدود الوطنية لالبنان . هذه الفيدرالية ابضا هي 
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الى تفي بن الفيورق الا عى الخطن الى وه اسر انال 
وتفتح هذه العيون على اخرها ارؤبة الخطر الوهمي في 
التاسيط كيين و ان لالدو 0 هي لی ورت ات الد 
المأوونية "فى اخطاء مدي ميل الود السياسي والقار ين 
والاخلاقي والوطني > نذكر بعضها في ما بلي ٠‏ 

خن الحو الانتغالن لطر ت ما القرل بان الوارتة 
وحدهم يحبون لبنان ونذودون عنه اكثر من انه طائفة اخرى »2 
تالغازيت التسساان ا ارو ا ا وع د 
والفرنسية لا يعدم دليلا قوبا على ذلك الحب الملتهب والتفاني 
ايا ر ا ا و وا 
الإ اذا كان التحبالوظتى نى الانطو اء فى الصل..والحمابة الا 
وققزة الاسناطيل القربية الى الشاطى» اللبشاني © والدعوة الى 
تو حهها المذكرة ذاتها الى « أقوبياء العالم » التدخل . مع ذلك نقول 
ان اللبنانيين جميعا بمختلف طوائفهم بذلوا الدم غاليا في مواجهة 
الاستعمار سواء كان صليبيا أو عثمانيا أو أسرائيليا . 

E اناك‎ CT NC FET 
مكافاة مشروعة للاضطهاد التاريخي . وفوق أن نغمة الاضطهاد‎ 
هذه تخا ال مر احا افك يسيم مه المبيهن . والسله رولا‎ 
الكاثوليكى أو الارئوذكسى أو الشيعي او الدرزى ؛ بل كان الموارنة‎ 
بالانشقاق المسيحي والارتباطات الخارجية هم الذين استفادوا الى‎ 
حد ما من الاضطهاد والمكافآت الاقتصادية والثقافية .. فوق ذلك‎ 
كله تقول اننا لم نسمع قط عن مكافأة دستوربية تعطى لاحدى‎ 
الفئات من البشر مقابل الذكربات » سوى المكافأة التي نالها اليهود‎ 
!! نتأسيسن دولة اسرائيل‎ 

ي تقول المذكره ان « الاستقلال » كان انتصارا اہر نطاب 
المؤيدة للعرب على فرنسا ااؤيدة للموارنة . وليس هذا التصور الا 
قلبا للحتائق راسا على عقب .. فبالرغم من ان بريطانيا لم تكسن 
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بعيدة عن تأسيس الجامعة العربية » الا ان ذلك كان امتصاصا 
للشعور القومي العربي المتعاظم . والجامعة بذلك ومن احدى 
الز واا هى احد السدود التي اقيمت في وجه الوحدة العربية . 
اما e‏ فهي ام « الاستقلال ٩‏ عام ١157‏ بغير زبادة ولا نقصان 
هي صاحبة المشروع الماروني في توسيع الممر اللبناني الى الشرق › 
وهو ايضا احد السدود التي اقيمت في وجه الوحدة القومية . 

س لا مفتي المسلمين ولا بطريرك المسيحيين ينبفي ان يدرجا 
في عداد الزعماء السياسيين الا في دولة ثيوقراطية لا تفصل الدن 
عن الدولة . وبينما الاسلام بخلو من الزعامة الدينية وسلمها 
الكهنوتي » فان الكنيسة التاريخية ‏ لا كنيسة المسيح ‏ هي التي 
جمعت بين الدين والدنيا . واذا كانت اوروبا المسيحية قد فصلت 
الدين عن الدولة فان لىنان الحضاري الفر رهد لا زال بدمج الدين 
بالدولة . من الثيوقراطي اذن ؟ العرب وحدهم ام اللبنانيون مسن 
بينهم انضا ؟ 

م بتباهى كتاب المذكرة بالاسماء اللبنانية الكبيرة في الفكر 
المربي الحديث كالياز حي والبستاني » واضيف من عندي شميل 
وجبران وانطون وحداد ونعيمه . ولكن السؤال : هل بنتسب 
اصحاب المذكرة الى فكر هؤلاء الرواد العظام » هؤلاء الذين ناضلوا 
عن العروبة والعلمنة والدبمقراطية هم العطاء اللبناني الاصيل 
والفربد والعظيم . اما الذين يقولون « هذا الشكل المعاصر للقتال 


بين الاخوة ر بميز العرق العربي منذ أن وحد العرب » فانهم 
رون لاا اها او من انل ال هوا ي ااي 
هتلر . 


ي تزعم المذكرة ان لبنان يسمح للايديولوجيات الممنوعة في 
البلدان العربية وان لبنان وحده بعررف تعدد الاحزاب . ومن المثير 
حقا ان اكثر الملدان رحعية واتوقراطية وثيوقراطية بعرف تعدد 
الاحزاب من اقصى المغرب الى اقضبى النكرف) © وان اکر 
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الانديو لوحيات تطر فا تطرح كتبها ومنشوراتها على ارصفة معظم 
الدول ألعردية ۰ 


ي ترى المذكرةه أن القتال يدور « لاسلمة » لبنان ونزع طابعه 
المسيحي . وقد بحثت عبثا في برامج الاحزاب والمنظمات المقاتلة 
وفي تاريخها وفكرها وسلوكها فلم احد سوى العلمنة 
والديمو قراطية والعدل الاجتماعي هي « الاهداف » التي بناضلون 
من احلها . كما اكتشفت بغير عناء ان هذه الاحزاب والمنظلمات 
وحدها تضم ابناء جميع الادبان والعلوائف » ومن بين قادتها 
مسيحيون مقاتاون بارزون .. بينما لا يحدث العكس في الصف 
الإاخر الذي تدافع عنه المذكرة » فلماذا ؟ سوال . 


xX‏ جار عر 
متوحشون » وان بعضا من المسيحيين الذين تتكلم باسمهم هم 
نه ادرو اون شر واا امن تبني 0 


مر تسه الإنسان 1 


Vo/1/ o» ۲ € 
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حين اصدر سينودس الروم الكاثوليك في لبنان بيانه الخاص 
ية الاب حر بدوار حداد مطران بيروت 11۷1/0/۲ دشرت 
الفحف النا فى ماشتات ضفحاتها الاون... ونت ين مالحت 
الو ضوع في مقا لين متتاليين بمجلة « الدستور » » فسألني بعض 
المثقفين المصريين الذين تصادف وجودهم في بيروت : اننا لم نفهم 
شيا » ما اهمية هذه الحكابة ؟ 

والحق ان هذا السؤال بحد ذاته بوحز مشكلة _ حتى لا 
اقول:قضية ت بالفة اللخساسية والنشنايك والتمقيد 4 وهي تجاهل 
الثقافة العربية لافكار وقيم واتجاهات بضعة ملابين من المسيحيين 
العرب تشكل انفعالاتهم الاجتماعية ‏ ابجابا وسلبا ملمحا لا 
سمكن انكاره على وحه أمتنا الحضاري ٠‏ 

ر نارن اين جن | جين 
مسئولون الى حد كبير عن هذا الوضع الغريب » فهم بتصورون 
« التقدمية » في الاغلب انها ابتعاد عن القضابا الطائفية والمسائل 
الدينية » رغم انها جزء من الواقع الاجتماعيالذي يعيشونه» ويجدر 
بهم مواجهته . والمثير للدهشة حقا ان الكاتب المسيحي في مصر 
مثلا بحيا طفولته وصباه ‏ وربما بقية عمره ‏ في أسرة مسيحية 
وبيئة قبطية ©» ولكنه حين بكتب قصة أو مسرحية لا بشير من 
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قريب او بعيد الى هذه البيئة الاولى وكأنه بخجل من انتمائه اليها 
بحكم شهادة الميلاد او هو بهرب منها دفعا لاي سوء فهم من جانب 
ا ووا يي ذلك ت ب التجاهل ل عرز 

.. فاستثئناء قصتين أو ثلاث ليوسف الشاروني وادوار 
الخراط لانكاد نجد اثرا لشخصيات مسيحية ألا في ادب نجيب 
محفوظ ويوسف ادريس واحسان عبد القدوس وثروت اباظة على 
اختلاف رؤاهم وتجاربهم وغاياتهم . وباستثناء المقال الجيد الذي 
كته الد ور و لان عن الكيسية القطية وتضي الها © لا كياد 
نجد تصويرا لشخصية القمص سرجيوس وكفاحه الوطني الا في 
مقال للطفي الخولي وآخر لمحمد عودة وعدة دراسات هامة لطارق 
البشري . 

بالطبع » ندل هذه الذاهر ة ا«حابيا ؛ على ان المشكلة ليست 
واردة لدى المثفف الوطني المسلم © فهو بعالج الظاهرة الاجتماعية 
المصرية في تكاملها . ولكن « العقدة » تفلل كامنة لدى المفكر 
والفنان المسيحي » بلا حل الى الان . 

والنتيجة ؟ 

م عن صنهية #الفكن ال الابقا دق الت انض 
العقلية والشعورية التي تتميز بها الاقليات المسيحية في الوطسن 
العربي » بهد ف غر بلتها ودعم الإيجابي منها ومواحهة اللي ٠‏ 
وحتى تتكون لدنا صورة حقيقية وواضحة وشامله للابئية الفوقية 
التي تفرزها مجتمعاتنا . ان تجاهل الشيء لا بنفيه عن الوحود ٠‏ 
فالواقع حقيقة موضوعية مستقلة عن رغباتنا . 

يه على صعيد العمل السياسي والاجتماعي © بظل صحيحا 
ان الصراع الطبقي هو الصراع الرئيسي في اي مجتمع .. ولكن 
بظل صحيحا انضا ان الصراعات القومية والطائفية دورها في 
مجرى التاربخ الاجتماعي للشعوب . وقد أكدت التحرية الانسانية 
في كل مكان تقريبا ان نظم الاستغلال الطبقي وحدها هي التي 
تذكي الصراعات القومية والطائفية في مجتمعاتها لتغطية 
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التناقضات الطبفية داخلها . اما الاشتراكية فهي وحدها ال 
تملك الحلول العلمية لتصفية سلبيات التعدد القومي والطائفي 
و اتات تابات الممكنة كني الثقافة وترو الالسان.قها . 

من هنا كان طمس الفوارق الدقيقة بين الاقليات والاكثربة» 
كتضخيمها سواء بسواء » فالتجاهل كالافتعال يؤدي كلاهما الى 
اتعدام الرؤية الصحيحة للواقع . ولا بحول ذلك غالبا دون 
الانفحارات الثانو نه في صفو ف الشعب بين حين وآخر 35 الامر 
أنذي من شأنه ان يهدد الوحدة أاوطنية والصراع الاجتماعي أحيانا 
كثيرة . ولعله بات يقينا أن الاستعمار 00 التاريخي « فرق 
تسد » » والطبعات الرجعية بتنظيماتها الارهابية » كانا اكثر 
استغلالا لمعض الحقائق الواقعية .. حين حبن حن البعض عن مواحهتها 
اال لضو والدراسة الان اة ٠‏ 

x‏ علا علو 

وأعود الى الاب فغريغوار حداد المطران الكائو ليكي في 
بيروت » لاقول ان « محاكمته » اللآهوتية التي اهتمت بها الصحف 
اللبنانية اهتماما مثيرا » هي مجرد أحد فصول النضال الذي 
بخوضه هذا الرجل لتجديد البنية الاساسية في التفكير السيحي 
لمحي : 

ولعله من المفيد القول بأن جوهر الافكار التي بنادي بها الاب 
حداد e‏ حد بده » قياسا على الفكر الغربي » وبخاصة فكر 
دي شاردان اليسوعي . ولكن الجديد هو المغامرة بطرح هذهالا فكار 
غاى الآوكن العرسة :.وبالدات فن لان ٠‏ ومن افيد الول انشا 
ان مجم لالآراء التى بدعو اليها كانت ثمرة المعاناة الاجتماعية المباشرة 
قبل أن تصقلها الثقافة النظرية والمعرفة المحردة . 

وقد ولد غريفوار ‏ وهذا اسمه الكنسي ‏ عام ۱۹۲۲ من 
أب بروتستانتي في عبيه قضاء عاليه بلبنان .. وكان والده شاعرا 
من خربحي الجامعة الاميركية في بيروت وينتمي بشكل عام الى 
ما يمكن تسميته بالطبقة المتوسطة . وفي سن الثالثة عشرة دخل 
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المدرسة الكاثو ليكية ؛ واستكملدراسته بالاكلير بكية (اليسوعية) . 
وهكذا عبر المرحلة الثانوية بشهادتي البكالوريا والفاسفة» ثم حصل 
على الشهادة النهائية في اللاهوت . 

في هذه الفترة كان يقرأ بشفف »۰ لا كت بالدين وحدهاة وأنما 
جد كما فال ليرت قرا الوحودية اقا :وكلالك :ما ات له ين 
كتابات مار کس ولينين ٠.‏ وجطابته من بين شخصيات الانحيل 
العدردة (شتخصية: القدييين بر لين > وذلك لتر كزه على خض 
المسيح ومحوريته » بالاضافة الى « فكرة مجموعة اللمؤمنين الذسن 
يكونون جسدا سريا هو المسيح » جو . 

واف الرائعة والعشرين .هار كاه © انان مرل الامتتيازل 
وانتهاء الخربه العالمبة الثانية . وظل فى رة الكتسيية التواضعة 
عاما كاملا كان اهتمامه أثناءها بالشباب هو الاهتمام الرئيسي › 
وذلك بمشاركته في « منظمة العمل الكاثو ليكي » التي كانت غالبية 
اعضبائيا هن الطلات: والعمال > ولكة سرعان ما اكت ان هيدا 
العمل على عدن يروت ١‏ مورد ادن را وبلجيكا 4 رون 
ثم كانت الشبيبة بمعزل عن العمل . غير أنه استفاد من « واقع» 
الات مر نة اففق بالحياة وخ انها العملنة :.. 


وكان قد رقي الى « نائب مطران » وهو بعد في الثامنة 
والعشرين من العمر ١‏ وراح عام ۷ وؤ سس نشماطا حددندا 1 
اقرب الى طبيعة الواقع اللبناني من منظمة العمل الكاثوليكي . 
اسس « السهرات الانجيلية » لتعميق الفكر المسيحي لدى 
المسيحيين » وكانت عبارة عن حلقات من الشباب المنسجمين فيما 
بينهم بالاحياء > بقراون فيها المهد الحديد للدرس والفهم ٠‏ 
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ر الفقرات الني تجيء بين الاقواس مقتبسة من حديت شخصي مسع 
الاب غريفوار حداد » وكذلك المعلومات الواردة عن سيرة حياته , 
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وبأخذون عينات من المشكلات الاجتماعية المطروحة وبحللون أبعادها 
وبحاولون اكتشاف علاجها ومدى الالتزام المسيحي بها . 

كذلك اسس « الحركة الاجتماعية » التي تشمل في وسالئلها 
وغاياتها جميع المواطنين بغض النظر عن العقيدة . انها لا طائفية 
ولا حربية » هدفها الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد « بالتعاون مع الدولة أو بالضغط عليها » . وقد أنشأت 
الحركة ٠.‏ مستوصفا وعدة فروع لمحو الامية » وتصدت عمليا 
لتربية الاولاد وقضابا الاجور والبلديات والمدارس الخاصة وحمابة 
الاطفال . وظل تمويلها مقصورا على اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم 
واعانات الدولة . واستهدف عملها « الشرائح المتوسطة والفقيرة 
من المجتمع » . وقامت الحركة بالدراسات الاحصائية العلمية 
والدراسات الميدانية كمسح بعض أجزاء لبنان ( حول الضمان 
الاجتماعي مثلا » . 

وبقول لي الاب غريفوار حداد مبتسما : الطريف اننا تلقينا 
الاتهامات من اليمين واليسسار معا ؛ ولكن اليسار غير موقفه منا 
بالتدريج . قال اليمين اننا شيوعيون متسترون 4 وقال اليسار 
اننا اصلاحيون ليبراليون . وظل اليمين متششيثا برأبه فينا © اما 
اليسار فكان اكثر تفهما » ونحن ايضا تطورنا . اننا بالقطع لسنا 
ناديا اجتماعيا ولا جمعية خيرية ؛ ولكننا بالمفابل ‏ وبنفس 
المقدار ‏ لسنا حزبا . الح ر كة الاجتماعية لاا تستهدف الوصول الى 
السلطة » وهو الهدف النهالئي لاي حزب . فل انها « خميرة » 
لشيء ء ما في المستقبل قد لا نعيه نحن انفسنا . 

ويقاطع المطران نفسه قائلا : اقول ذلك سبب التطور العفوي 

الخطير ‏ الذي حدث » وأقصد به ظهور محلة « آفاق » . انها 

اكثر جذربة من الحركة الاحتماعية كما لا بد انك لاحظت . مسن 
بدرى ماذا بحدث غدا . 
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ظهر العدد الاول من « آفاق » في منتصف ينايبر ب كانون 
الثاني 1 وقد تصدرت العدد افتتاحية مثيرة تقول « آ فاق 
تود أن تكون أداة فاعلة ©» تربطنا بالعالم الذى نعيش فيه » لنعي 
اكثر فأكثر مكو ناته »؛ ونتعر ف الى مشاكله » وآماله وتطلعاته »6 
ونتفاعل مع الانسان 6 کل اسان 4 ومع المجتمع الذي نحن فيه » 
علنا نصبح من ضابعي الحضارات . آفاقنا تأى ان تكون ما قف 
عنده النقفر ولا بتعداه »> بل هي اشاره الى متابعة السسير نحو 
ما هو أبعد وأ عمق أكثر فأكثر ا ا دعوهة 
مستمرة الى اكتشاف عوامل الد نناميكية والثورة فى المحتمعات ٠‏ 
والى السير نحو مستقبل جديد » وليس اكتفاء كسولا بما وقف 
عنده النظر وحطت عنده المعرفة السطحية في جمود قاتل » . 
الاولى » غير ان مقاله « هل البحث الديني الجذري كفر وشك ؟ » 
هو الذي انفجر كالقنبله في المجتمع اللبناني ؛ لحساسية الوضع 
الطائفي في هذا المجتمع من ناحية ¢ و لضخامة الم ركز الديني الذي 
بحتله صاحب المقال من ناحية اخرى ؛ ولطبيعة التساؤلات الجر سه 
التي أثارها من ناحية ثالثه . 

ماذا قال غريغفوار حداد حتى أثار هذه الزوبعة العاتية ؟ 
سو ف أعمد الى النصوص مباشره ؛ حتى لا يكون هناك أي لبس في 
اللقل المىتسر وان المطران اللبناني في البداية « أن ذوبان 
أ لجحتمع ١‏ لخي في المجتمع ادد يي ليس ضد المسيح والمسديحية (( 
ثم تساءل « هل يمكن ان نعتبر المسيحية ايديولوجيا ؟ » . وقبل 
أن بحيب حذر بو ضص وح مما أسماه « با لمفا سس غير الصالحة » 
لرؤبة المسيحية « كالتقليد المغدس وتعليم السلطة الكلنسبمسة » 
و « الانحيل والكتب المقدسة » و « عقل كل مؤمن » .. هذه كلها 
الوحيدان اللذان بتمتعان بصفة الاطلاق . ذلك ان الانجيل كتب 
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« بلغة مر عليها الزمن » تحتاج الى تحديث جذري حتى نفهمم 
المقصود الحقيقي من الالفاظ والمعاني » فقراءة النص في زمانه 
تختلف عن قراءته في زماننا . كذلك فان ما وصلنا عن المسيح عبر 
الانجيل « لا يمكن الا أن يكون ناقصا كميا ونوعيا » .. فكتاب 
الاناجيل لم بنقلوا الينا « كل » ما قاله وفعله المسيح . وما نقلوه 
تعر فقط عما « فهموه » و« عاشوه » . 

هكذا لا ضيح O‏ بجر جا إوائهاة ويطلا 6 نين 1 بعتي 
الصورة ال .والكائلة: لسبخميية المي في الفكر والعمل . 
وانما هو محرد اجتهاد قد بم . لم يضفت الاب و )0 بخطىء 
ويصيب » بل اكتفى بالاستشهاد على صحة استنتاجاته بفقرات 
ل خض ايا من الالحيبئل داه هى انخل وخا نفلا بهلة 
« المبالفة البيانية  »‏ على حد تعبير المطران ولكنها لا تخلو من 
دلالة . بقول « واشياء اخرى صنعها بسوع » لو كتبت واحدة 
فواحدة » لما ظننت ان العالم نفسه بسع الصحف المكتوبة » . 
ومعنى ذلك ان بوحنا بعترف انه لم ينقل الينا الا ما « استطاع » 
نقله ومن وجهة نفلره وحسب قدرته على الفهم والملاحظة . اما لوقا 
فيعتر ف فى مقدمة اأنجيله أنه نغل صفحاته « كما سلمها الينا 
ادن انوا ماي الد ويخادمين للكلية 4 بخ واا لدو 
لیس مسؤولا عن الصواب والخطا أو الصدق والكذب أو الحلم 
والواقع في ما نقله الينا . 

تلك م ي مقدمة غر بغوار حداد الاولى حول « المسسيح » كمعيار 
مطلق : لم تقدم الاناجيل والكتب المقدسة صورته الشاملة » ولا 
تفيد التعاليم والتقاليد والتفاسير الكنسية في تحديد هذه 
الصورة » ولا بصلح « عقل المؤمن » أن دكون مستودعا لها لانها 
حينذاك سوف تختلف من مؤمن الى آخر . 

والمقدمة الثانية هي الانسان « كل انسان وكل الانسدان » : 
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بقصي بعض الناس او يستثني البعض » أو بقيم بينم 65 
وتفاوتا ومفاضلة هو ضد الانسان » . 

سم « وكل الانسان » روحا وجسدا . وفي كل منهما جميع 
الحاجات والطاقات والامكانات التي هي في خط النمو والتطور 
اللامحدود والبلوغ والكمال . لذلك لا يمكن لكل فرد ان يكتشف 
وحده الحل والتفسير الفصل . ولا بد ان يكون هناك عمل 
جماعي : بحث وسعي واختيار حيياتي شخصي وجماعي معا . 
ولا بد من أضواء علوم الانسان العصرية : علم النفس وعلم المجتمع 
وعلم التاريخ .. التي تجعلنا نعر ف ما في الانسان وما هو في 
خط النمو والكمال » وما هو ضده . كما لا بد من أضواء التاريخ 
الديني » المسيحي وغير المسيحي » لا سيما الاختبارات الحيانية ) 
لتتناغم مع الاضواء العصربة » 5 

ويختتم المطران حداد مقاله الاول والخطير بأن « المنهجية 
الجذرية » تجد مرجعها المطلق في المسيح والانسان معا » مقياسين 
متفاعلين في دبنامية دائمة : ( ١‏ ) دينامية البحث الفكري »© التي 
بؤكدها قول الانجيل ١‏ امتحنوا كل شيء وتمسكوا بما هو 
حسن » ( ۲ ) ودينامية الاختيار الحياتي التي يؤكدها قولالمسيح 
« أتيت لتكون لهم الحياة » وتكون لهم أوفر » . 

وكان غريغوار حداد بهجس بما يمكن ان تحدثه کاماته من 
فزع في صفوف « الكنيسة » و « رجال الدين » © فهو ينفعل 
قائلا « عهد الرشق بالحرم قد ولى دون رجعه » حتى في في ألم سسة 
التي كان فيها كثير الاستعمال . وأن بكون النعد والتحليل واعادة 
النظر بحسب العلمية والموضوعية والمحبة » . وينتقل فحجأة الى 
« آفاق » ٠‏ المنبر الذي بتحمل بجحسارة عبء هذه الآراء » فيقول 
ان القاسم المشتركبين كتابها «هو ر فض كل ظلم واستغلال للانسان 
آنا كان مصدره » ومو قفها الايجابي هو « السعي لاجل عدالة اشمل 
واعمق . قد تسمى هذه المواقف تيارا بساريا او تقدميا او ابة 
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واضحة مشتركة للمحلة » . 

7# بر بو 
« آفاف » وخارجها » استقطبت ضدها في اللحظة عينها تيارا 
معادبا عبرت عنه أساسا جريدة « النهار » اللمئانية 


كان معاله التالي في العدد الثاني تحت عنوان « حو لالجذرية 
في البحث الديني » محاولة للاجابة على التساؤلات التي انهمرت 
على المجلة » فأوضح انه ليست هناك « أبة قضية محرمة على 
البحث والتحليل لان الانسان بحاجة لان يعرف ولان المسيح لم بأت 
للتعتيم على القضابا التي تهم الانسان وابقاله محاطا بأسرار 
وغيبيات » . وكرر انه ليست هناك ممابيس مطلقة سوى الانسان 
ولع متفاعلين دبالكتيكيا في « دينامية دائمة التطور عبر تطور 
معرفة الانسان ومعرفة المسيح » . وانه لا حرق الي ر تر دأد 
التعليم التقليدي وتفسيره أو الرجوع ألى سلطة معصومة . نم 
أشار الى ان الجذرية في المنهج تنعكس على مستوبات أربع هي : 
١ (‏ ) اختيار مواضيع البحث « أي التطرق دائما الى أسس كل 
قضية أو بنية أو مؤسسة وطرح تبرير كيانها واستمرارها » . 
( ۲ ) توقيت الىحث « أى المدء سحث القضانبا الشاملة بدلا مسن 
الققيانا الدركة > قالثفانا الضصيرية بذلا خن الاصلاحية 4 . 
( ؟ ) تطبيق نتانج ا أي تحاوز البحث الى ارادة 
التغيير الفعلي » . ) تنظيم العمل لتطبيق النتائج « أي عدم 
Cy‏ » وبدلا من 
ان. كون مرحليا بكون ثوريا » . وضرب مثلا محددا لتطبيق هذه 
« الجذرية في المنهج » بالمدارس المسيحية في لبنان . وهو بعلم 
سلفا مدى حساسية هذا الموضوع »2 ولكنه قال في غير مواربة انه 
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لا ينبغي أن نتساءل عن كيفية تطوير وتحسين المدارس المسيحية 
« بل نتساءل عما ببرر وحودها واستمرارها » . ولكن الجذرنة 
في التو قيت تقول ان المدارس محرد تفصيلة وحزلية متفرعة عن 
الكنيسة ٠‏ فالاشمل أن تطرح أولا « قضية الكنيسة كمؤسسسة » 
حتى بتبين لنا ما اذا كان لهذه المؤسسسة « أن تىقى أو تزول » . 
والجذرية في تنظيم العمل تقتضي القيام « بتنظيم قوة ضاغطة 
لالغاء هذه المدارس » . وأخيرا بطرح هذه التساؤلات : هل على 
الكنيسة ٠‏ كما أرادها المسيح ؛ أن تملك مؤسس ات ومنها 
المدارس »© هل وجود مدارس مسيحية ومن ثم طائفية » هو شهادة 
ايجابية أم عكسية للمسيح ؟ ويجيب بأنه حان الوقت للتصدى 
الشجاع لهذه المسائل « دون اعتبار موض وع ما محرما » حتى 
لو تعر ض للمسيح والانسان » . 


نم ينتقل الاب حداد الى ان لب اللباب في الدعوة المسيحية 
الاولى كانت « الانسان » حتى أن المسيح دعا نفسسه أبن الانسان »© 
وجعل محبة القريب كالنفس جوهر الوصايا . والقريب هنا هو كل 
انسان » والنفس هنا هي كل الانسان « .. فان كان الانسان 
كل انسمان وكل الانسان ‏ هو المقياس الفعلي الواقعي » لا نعود 
نضيع في الماورائيات والغيبيات » ولكن نصبح مطالبين باكتشاف 
الانسان كقيمة في حد ذاته » واكتشاف‌حاحاته الحقيقية « والبحث 
عن الطرق الفعالة لتلبية هذه الحاجات » لا الاكتفاء فقط بالنوايا 
والمقاصد والادعية والصلوات لاجله » .. فاذا تبين ‏ كما بقول 
المطران بالحرف ‏ ان اعطاء الكساء والغذاء لا يفي بالمرام بل ينفع 
لبعض الايام ويضر من جهة اخر بالانسان ( المستعطي ) من حيث 
قيمته وحرلته ونموه ونضحه « فالمقياس المعتمد بضطرنا الى 
اكتشاف طرق اخرى . فان تبين مثلا ان البنيات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية الظالمة هي سبب العري والجوع وغير 
ذلك » فالمطلوب من المسيحي لا أن بنتظر الملكوت السماوى لاستقامة 
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العدالة وتلبية الحاجة ؛ بل ان يسعى لاجل تفيير البنيات 
الظالمة » . 

وبحذر مجددا من ان كلمات المسيح « ليست أشياء جامدة 
تنقل كما هي من جيل الى جيل وبحافظ عليها بعض المسؤولين ٠‏ 
كما بحافظ مدير المتحف على الآثار التي فيه »© لان الحرف يعتلل 
والروح بحيي كما بقول القديس بولس » . وحتى تبقى الكلمة حية 


لا بد من تجديد اللفة في كل جيل « بحسب لغة ابناء الجيل 
وتطلعاتهم ومقتضيات الحياة لديهم » . 
#د عاد علو 


وشيئا فشيمًا بدخل المطران حداد الى قلب القلب » وتفصيل 
التفاصيل » ومن ثم بزداد البحث ‏ والموقف ‏ حراجة وخطورة . 

وها هوذا فى العدد الثالث من « آفاق » قتحم قفدس 
الاقداس .. فتحت عنوان « تحرير المسيح » بدعو مباشرة ودون 
لف أو التواء الى تحرير المسيح من الكنيسة ثم تحرير المسيح من 
المسيحية ذاتها » ثم تحربر المسيح من المسيحيين أنقسهم »© ثم 
تحرير المسيح ‏ وهنا المفاجأة الحقيقية ‏ من المسيح شخصيا » ثم 
تحرير القيم الانسسانية من القيم المسيحية .. هكذا بضربة واحدة 
مدوسلة . 

كيف ذلك ؟ 

بقول غريفوار حداد « أن ذلك ساعد على تجاوز صنميات 
كثيرة » منها صنمية الحرف والكتاب » وصنمية السلطة > 
وصنمية التاريخ والتقليد » وهكذا » على تحرير الالسسسان مسن 
عبودبات والينات ( بقصد أغترابات ) كثيرة » . من هنا كان محتما 
اعادة النظر في « العبادة والرعائية واللاهوت » فالمسيح قد «ضاع» 
عبر التاريخ المسيحي « ولا بزال ضائعا في كثير من النظربات 
اللاهوتية والروحانيات » . لقد تحول لان بكون « عقيدة بين 
العقائد وعمادة بين العسادات » يلان بعض من سم وا بالشفعاء 
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من القدبسين يفقنه أهمية عند المؤمنين ٠‏ وهنا نصل الى اخطر 
افكار المطران حداد» لذلك انقلها حر فيا » اذ بقول « الاله المسيحي 
ليس ( اله الفلاسفة ) الوئنيين وغير الوثنيين» ليس (المحرك الاول) 
على حد قول أرسطو » ولا العقل والفكر اللامتناهي » ولا الخالق 
المنسامي على خلائعه » الكامل الذي لا بحده زمان ولا مكان ۰ ولا 
يتأثر ولا يتغير لانه الكمال . بل هو ( الكلمة الذي كان في البدء 
لدی الله » وكان هو الله » والذي صار جسدا وحل فينا ) كما بقول 
و حنا في سطوره الاولى من انجيله » ؛ ( ومن ثم نمكن القول أن 
الله اللامتناهي » الكامل » الذي لا بحكه زمان ولا مكان » دخل 
الزمان والمكان في المسيح بسوع وحياته في الانسان وحياة الانسان 
فيه . ولذلك لا يمكن للايمان بالله أن يبقى كما كان قبل ( أن بصير 
الكلمة جسدا ) أي أيمانا وثنيا أو بهوديا . وهو كذلك عند الكثير س 
من المسيحيين بالرغم من ألفي سنة من ( الابمان المسيحي ) E‏ 

ماذا بقول الاب حداد بهذه العباراتالموغلة في التركيز لدرجة 
الابهام أحيانا ؟ بقول ببساطة شديدة ان الله الذي نعر فه هو 
المسيح > وان المسيح الذي نعرفه هو الانسان .. هو الصورة 
المثلى للانسان . هكذا بصبح المسيح هو ١‏ القيمة المطلقة » المرادفة 
للانسان . وتصبح الكنيسة التي عر فها الانجيلل بانها جماعة 
المؤمنين هي « الانسانية : كل انسان وكل الانسان » . 

من هنا بجازف جريغوار حداد بحيااته نفسها لا بسلك 
الكهنوت حين يدعو الى تحرير المسيح ‏ بهذا المعنى الجديد تماما 
من المسيحيين والمسيحية والكنيسة والمسيح ذاته « ان اخطر 
ما حدث للمسيح في التاريخ »© لا سيما بعدما أصبحت المسيحية 
دين الدولة في عهد الامبراطور قسطنطين في القرن الرابع » هو 
ان المسيح أصبح تابعا للدين المسيحي وللكنيسة ‏ المؤسسسمة »> بل 
متلاصقا وملتحما بهما التحاما وثيقا حتى انه اصبح من المستحيل 
تمييزه عنهما » لا فقط من قبل الؤمنين الذين بعيشون في الداخل 
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بل ايضا وخاصة من قبل باقي الناس الذين ينظرون من الخارج » 
فيحكمون على المسيح هكذا من خلال حكمهم على الكنيسة . اي ان 
هذا التلاضى تمن اا :اا الط #بوالدين ليحي 
والكتسسة مه !ال سعهنة اي والتقين  E‏ سيد E‏ 
ولامتداده عبر التاريخ © بجعل الناظرين اليه غير قادرين على 
اكتشاف حقيقته . فان كان القيمة المطلقة لجميع الناس »> اي ان 
كان جميع الناس بحاجة اليه اكثر من حاجتهم الى اي أمر آخر » 
وان كان هذا التلاصق التاريخي يمنع ذلك » وجب ازالته » مهما 
كان ذلك صعبا وذا نتائج خطيرة » . ان الكنيسة ‏ المؤسسة »؛ 
بمختلف اشكالها والوانها الشرقية والغريية » كانت ولا تزال 
حا ا ا ل لالز لصي 
« تملك » المسيح »© أي : 

التي لها حق فيه » بل حقوق عليه . 

التي تمثله بصفة رسمية . 

التي تتكلم باسمه . 

التي تفسر تعاليمه التفسير المعصوم من الفلط . 

التي توزع نعمه وكنوزه وأسراره على الناس . 

التي باسمه تؤمن الخلاص الابدي للناس » أي تعطيهم 

« تأمينا على الحياة .. الابدية ! » فهي تعمل كأي شركة 
مساهمة تجارية . 

وهكذا « فالكنيسة المؤسسة قد احتكرتالمسيح كما تحتكر 
ابة شركة رأسمالية صنفا من الاصناف » و« صار المسيح أسير 
الكنائس » رهينها » محجوزا عليه من قبلها ) ؛ لا صل اليه احد الا 
بواسطتها » . ولا بأس من متابعة كلمات الاب حداد حرفا بحرف 
« أصبح من الضروري بل من الاولوبات الملحة تحرير المسيح من 
الكنائس ومن كل ( الكنيسة الوؤسسسة ) . واصبح من واجب الذين 
لا بزال لديهم ابمان داخل الكنائس الاسهام في ( معركة تحرير 
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المسيح ) هذه ٠»‏ بل لقد بدأت معركة التحرير في أبامنا من آفاق 
متعددة » انتداء من الهيبيين ع الذين أطلقفوا ) ثوره س وع ( في 
الولايات المتنحده » وأخذت تمتد الى بلدان عديدة » حتى الما ركسيين 
الذين بعتشون عن ) اشتراكية ذات وحه انساني ( كالف اسو فت 
ضرور دة لحياة الإنسان 6 فاحتكارها حرمة »> ومن أهم الموحسات 
كس لوق اجان و اذى ذلك الى ير ات رة ني 
الحتمع . 

ولا بكفي في نظر غر بغوار حناد تحرس المسيح من 
المسيحيين الافراد والكنيسة ‏ المؤسسلة »؛ بل لا بد لتحريرهالكامل 
وتأميمه الشامل من فك أرناطه بالمسيحية ذانها » والمسيحية هي »2 
الفن الإسيحي من البناء ال النحت والتصوير والمو سيعى والشعر 
كان لها اثرها العميق في حياة المؤمنين بالمسيح عبر العصور . 
انت سير اا ساعن ال المطلقة . والعمين الي بالخرور: 
مرحلي » ورغم طابعه الانساني فهو ثمرة المجتمع والتاريخ . ومن 
هنا » في عالم اليوم » نشأت مقتضيات جديدة فى ما بتعلق بهذا 
التعبير النسبي الذي اصبح من جهة كأنه مطلق » كأنه لا بد منه 
هو بالذات »؛ من هذه الحضارة وهذه الفلسفة وهذه الثقافة وهذا 
الفن وهذه البنية الفكرية » لابصال القيم التي جاء بها المسيح » 
ولانصال المسيح القيمة المطلفة . وهكذا بدت باقي الححمضارات 


A 


انون ا ا ا 


وقبل ان ينتهي الاب حداد الى الحكم بضع الحيثيات هكذا : 

لما كان من المفترض في كل الحضارات والثقافات‌الاقليمية 
والعالمية ان تكون في خدمة الانسان .. 

ولا كانت المسيحية التاربخية سبب تعابيرها النسسسية 
مرفوضة مسقا . 
المطلعة .. 

)) صار من الاوليات تحر در المسيح من المسيحية ذاتها 3 من 
متناول بد كل انسان أي على مستوى كل حضارة ولغة وشعوب 
ودن والحاد ea‏ المحور الصالح لكل السان 
ين ال 5-5 مرور بأي اغتراب د تعاني ٠‏ عندنلذ 
اسان ؛ دون نجلي المسيح الحقيقي للانسان » كل انسان » . 

وهناك مرحلة أخيرة في ما يقول غر بغوار حداد » هي تحربير 
وحه المسيح من ذاته 4 من كل الصور والتصورات والاإقنعة التي 


#د يضيف هنا الاب حداد هنا الهامش ( مثلا : الحضارة العلمية والتقنية 
العصرية »6 الثقافة المربية وقد قيل : ابت العربية ان تتنصر »2 الفن 
الصيني أو الافريقي .. الخ » ٠.‏ 
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بودون لها العبادات لا شعوريا دون الاحساس الحقيفى بحضور 
المسيح » او على صعيد الفكر : فالمسيح الحي الوم والانسان 
العائش اليوم هما المقياس . وان كانت هذه التصورات لا تفى 
بالغرض أي ايصال المسيح الحي للانسان الحي « فلا بد من تحرير 
المسيح ذاته » المسيح الحقيقي » مسيح الحاضر » من المسيم 
التاريخي ؛ مسيح الماضي » الذي وان كان قد عاش الا انه اليوم 
لم بعد بحيا ) . 
ومن جدبد بطرح الاب حداد حيثياته : 


لان المسيح اليوم يجب أن بواكب انسان اليوم في كل 
أنعاده وتطلعاته . 

ب فانسان اليوم قد اكتشف اكثر من ذى قبل ابعاد الشمول 
والنسبية ووحدة الكون ووحدة العالم الانساني واكتشف البعد 
الحركي » الدينامي »2 التعاوري في كل كيان ووجود . واخذ بتطلع 
الى آفاق كونية متماورة > فان لم بكن المسيح الحقيقي « على 
مستوى » هذه الابعاد والآفاق فالانسان لا بعود بحاحة اليه . 

ويصل الى الحكم قائلا : « لذلك يجب تحريره من الصسور 
والتصورات الجزئية والتاريخية » مهما كانت بالماضي قدا آدت 
دورها » ثم « اكتشاف التصورات التي تستوعب أبعاد انسان اليو م 
وآفاقه وتتجاوزها » .. فالايمان المسيحي « الجذري » كما بقول 
المطران حداد لا بحتاج الى علم اللاهوت ولا علم الكتاب المفدس 
وتفسيراته وغيرها من العلوم الدينية . 

واذا كانت القيم المسيحية تلتقي <وهريا مع العديد من القيم 
الانسانية الاخرى» فان ذلك لا بعطيها الحق ‏ يقولغر بغوار حدادے 
فى الوصابة على هذه القيم البشرية . أن « أمومة الكنيسة أو أبوة 
المسسيح تشبه الى حد كير الظاهصرة الرأسمالية والاستعمار 
الاممربالي » و« الاستعمار المسيحي للقيم الانسانية © والامير بالية 
الفكرية المسيحية ( التي تلازمت طوسلا مع أميربااية الحضارة 
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الغربية بكاملها ) » هما ضد الانسسان وضد المسيح » .. فالمسيح 
الذي لم يكن له موضع بسند اليه راسه لا يطالب بملكية اي شيء 
لإ ملكية الانسان ولا ملكية القيم الانسانية « والذين بهمهم أمر 
امطالمة دنم الذين بعيشون من هده الملكية 4 أي الذين بعيشون فعلا 
من استثمارها » » « فعندما تصبح هناك مساواة بين الناس تجاه 
المسيح والقيم المسيحية والقيم الانسانية وكذلك تجاه قيم باقي 
الإدبان > وعندما لصح بحث واتفتيشس مشترك بين جميع ناء 
الانسان أيا كان منطلقهم التاريخي »؛ لا شك ان البشربة حينشذ 
ستتقدم خطوات جبارة في طريق الحق والحياة » . 

ويحذرنا الاب حداد مجددا » بأن البحث الجذري ليس ملهاة 
نظرية يتسلى بها المثقفون العاطلون عن العمل »؛ بل هو طريق 
نضالى « نصل الى كل القضابا الحيوبة التى نعيش منها الانسان. . 
أو فرت ¢ ۰ ۰ 

xxx 


بعد تحرير امسيح ؛ لا يبقى سوى تحرير الانسان . وهو 
الموضوع الذي ناقشه غريفوار حداد في العددين أارابع والخامس 
من « آفاق » . وعحاول الاب حداد فى دراسته الطودلة حول 
ر انان يعون ا اله من ا لكان يه ون 
فالمسيح كمحرر من « الخطيثة » هو رسول الثورة على العبودية » 
أنا كانت أشكال العبودية : طلقية »© قومية »© طائفية » اخلاقية . 
ولنس :كينها أن الغطكة اة هن العلاقة ال 4 اليا 
مدزه ريق الى كل القظاءا الى :اركبها الانمان فى حق اح 
الانسان بالاستغلال والاستعباد . كذلك فالمسيح كمحرر من 
« الناموس » هو رسول الثورة علىكافة القيم المقدسة او المدرمات» 
أنه مع التغيير والتحدد . وليس صحيحسا أن الناموس هو 
الناموس اليهودى فحسب وانما هو كل قاعدة مسبقة تغل حرية 
الانسان في المبادرة . المسيح بذلك هو الحل الجذري لقضية 
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الاغتراب الانساني على مر التاريخ ؛ سواء كان سبب الافتراب 
ماديا أو روحيا » سواء کان تقسيم العمل والآلة أو هيمنة القيسم 
العددمة على ألحيأة الجديدة « لذلك فالتحرر الصحيح هو تحرر 
من كل عبودية وأسر » حتى « الخو ف من الله » بحررنا منه المسيح 
على حد تعبير الاب حداد « الانسان الفرد » والانسان المجتمع 0 
بعرز الاله الذي بناسبه . وبما أن كل ما سوى الله الحقيقي : 
الواحد » هو غير حقيقي » فكل التصورات اللبشيربة عن الله تحب 
اعتبارها محاولات وتفرسات »© فان اعتبرها الس ان انها الاله 
الحقيفي حعل منها أصناما » . 


هكذا تصبح كل عبودية ضد المسيح والانسان معا » وعلى 
المسيكن 7 “أن رم فكريا وعطليا أجل الاسوام قى فة الجر ر 
ا و ناخ العرية القن روه ا ی 
الموت ‏ وبذلك تحرر من الموت هي الحرنسة الداخاية فقط أو 
الروحية .. فملكوت الله السماوى هو بمثابة المدينة الفاضلة عذد 
الفلاسفة » اي انه يمكن بناؤها على الارض بالنضال . وحين قال 
المسيح ان مملكته ليست من هذا العالم > لم بقصد العالم الكرة 
الارضية » وانما كان « بنحاز » الى جانب من العالم دون حانب 
خر . ودعوته الى الحربة هي دعوة مادية وروحية معا وفي وقت 
واحد » دعو لتحرير « كل انان ,وکل الا نان يه فتحر بر 
المستعمرات والاراضي المحتلة والاقتصاد من سيطرة الاجنبي 
والاحتكارات والطبقات الكادحة من الطبقات المستثمرة والزنوج من 
البيض وامرأة من الرجل والاجيال الجديده من الاجيال القديمة 
والثقافة الوطنية من الثقافة الاستعمارية والحاضر من الماضى 
والمستقبل من الحاضر .. « قد يبدو للذي ينظر الى المسيحية من 
الخارح » بل قد نظن الكثير ون من المسيحيين انفسهم © أن المسيح 
لا دخل له فى قضابا التحرير المذكورة » ولكن الحقيقة هي نقيض 
ذلك ادا حون ونا الما مووي التو واي ان لحر 
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والمسحوقين للخلاص لم بكن يقصد الضعف البشري العام + وانما 
كان يحمل دعوة الحرية فيما بشبه الرموز القريبة من الهم المعاصر 
له ٠.‏ وحين قال « جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني ؛ وكنت 
غر با فآويتموني وعربانا فكسوتموني ومريضا فعدتموني ومحبوسا 
فاتيتم الي » أصيب الحاضر ون بالدهشة وسألوه متى حدث ذلك» 
فأجاب « الحق أقول لكم » انكم كلما فعلتم ذلك بأحد اخوتي 
هؤلاء الصغار » فبي قد فعلتم » . والاخوة الصغار هم البشرية 
الكادحة المسحوقة المضطهدة لا اكثر ولا أقل . اما هؤلاء الذمن 
بو جه اليهم المسيح الخطاب فهم الطليعة الثورية القادرة على النضال 
والالتزام . بلغة عصرنا بصبح الاستعمار هدفا للنضال والاستغلال 
الطبقي هدفا آخر > لانهما السبب ‏ كما يقول حداد ‏ في الجوع 
والمقهر السائد على أجزاء عريضة من العالم . وهو بعدد مستويات 
الالتزام الى : ( ١‏ ) الالتزام بالمعرفة أي بالاطلاع على قضايا 
الانسان المعذب المنسحق . ( ۲ ) والالتزام بالأوقف »> باعلان الو فف 
من كل قضية . (" ) والالتزام بالدعوة » ببث المعرفة واتخاذ 
المواقف . (5 ) والالتزام بالعمل الفردي » علىأنواعه التي لا تحصى 
من الشهادة حتى الاستشهاد . ( ١‏ ) والالتزام الجماعي » في حزب 
او حركة أو ابة منفلمة اخرى . والالتزام لا بد ان تكون مرحليا 
وستراتيجيا في ألو قت نفسه » اصلاحيا وجذريا في وقت واحد » 
فاك فض الاموو التي سى فاخا تق الفبو اليق"الراهنة 
ولكن مها مالا نمكن انحارة < الأ نازالة فلك الو سسيبنات إن القوانين 
او الانظمة ؛ بل النظام الاقتصادي والسياسي كله » والاستعاضة 
عنها بنظام وقوانين وبنيات جديدة . فان وصل التحليل العلمي الى 
هذه اللتيحة ول زفق لمكم والاقيان: كيني بالخاول 
الاصلاحية والجزئية دون ان بلتزم بالحلول الجذرية يكون مجرما 
تجاه الانسان الذي بنوء تحت عبودبة ذلك النظام وتلك القوانين > 
ومن خلاله محر ما تجاه المسيح ۰ واذا تين ان هناك فة من 
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الناس © منظمة طبقيا » أو غير منظمة » تستفيد من ذلك النظام 
وتلك: القوانين والبنيات وااو سسات وترفض أن تغير شيء منها 
كن انيقي على اعارا ما 4 وس السعبدل علق أز الجة الب هته 
والمستفلين على مراكز القوى التي يفرضون سلطانهم منها » . 

أي » الثورة ! 

والمؤسف ‏ بقول المطران حداد ‏ ان الدين المسيحي كان 
ولا يزال في أماكن كثيرة من العالم « أفيونا للشعب » كما قال 
ماركس تماما « بسبب هذا الدين ومن خلاله تظهر المسيحية 
التاريخية موالية للففات المستغلة ( بكسر الفين ) ضد المستفلة 
( بفتحها ) کک الاستعمارنه ضد EEE‏ » ومخدرهة 
للمستغلين ( بفتح الغين ) والمستعمرين ( بفتح الميم ) » استنادا 
ال ا ا بئاسب مصلحة 
القلة القوية ضد الاكثربة المسحوقة » ٠‏ لذلك » فالملسيحيون الذين 
بدعون المسيحية وتمثيلها والكلام باسمها والمدافعة عنها » وهم 
بقبلون بأوضاع وبنيات وقوانين تكرس عبودية بل عبودياتالاكثرية 
من الناس وظلمهم وتخلفهم واستحاالة الحياة الكريمة لهم ٠‏ 
ويستفيدون أو بوالون الاشخاص الذين بستفيدون من تلك 
الاوضاع والبنيات والقوانين « لا نحق لهم أن سدعوا مسيحيين 
وا انم المبيج +تعلاوة على انر اع الاستقلال الاخري لعن 
بمارسونها » . 

ولا بحق لاحد ان باوذ بالملكوت السماوي هربا مسن مشكلات 
الارض » لان مملكة المسيح ليست « من » هذا اإعالم حقا ولكنها 
« في » هذا العالم بالتأكيد . ولم بخل الانجحيل من التشربعات 
والقوانين عبثا » وانما تاركا للدحرية والالتزأم بالنضال من أحلها 
ان تأخف تحسداتها التاريخية عبر العصور « فالقوانين والشرائع 
والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن أن نجدها 
في بشارة المسيح وبحب أن لا نفتش عنها هناك ولا في حياة 
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ل ى © فان كان المسيح لم بشترع لزمانه 
نكيف سشفقه الل ی ن کر ا ان ال فى د 
المطاف هو « الثورة الشاملة والدائمة » على الاغتراب الانسانى 
كافة اشكالة وفسدوناتة » هو التحرية مر ة اخرى ب تاتا 
ال د كما اى اعفن :قن انكل بن لجيه ن ا 
االطرقية الظالمة » كذلك فالىعض تتخذونها دعامة للاشتراكية 

والأموقف ان في رأي الاب حداد كلاهما خطأ فكري فادح .. 
فالمسيحية ليست تبريرا للاستغلال » كما انها ليست تبربرا 
لا 2 SS‏ عتمد عليها 
اصحاب الرأبين . ان ما بظنه البعض « اشتراكية » في أقوال 
المسيح أو في اعمال الرسل > لم بضع للاشتراكية قوانين او أنظمة 
ولا كان من الممكن في ظل المجتمعات القديمة المتخلفة اقامة نظام 
افعواكن 6 الت ن هر ا ا اول > ,اا ليت 


ی الشسيو عة الاو لی 


من هو المسيح اذن © كما براه المطران غر بغوار حداد ؟ هو 
القيمة المطلقة للثورة على الاغتراب الانساني . هو النضال المتزم 
والفاعل من أحل الحر به ٠‏ و اذا کان ذد تحجسد وما فين صورة 
بدائية » فانه على مر التاريخ بزداد مع مختلف العصور والاجيال 
ر كاو اة ي ال لعن فق ا اك الأول هنا ر 
« الاشتراكية في عصرنا » وقد بصبح الشيوعية غدا » كما كان روح 
الثورات السابقة منذ بدء الانسانية وحسدها . أنه أشمل من كافة 
الثورات ولكنه بتحقق من خلالها . والكنيسة الحقيقية هي جماعة 
ان ال هذا المت اا الالسالسة تجوفاء ».نو ااي 
الحقيقي هو كل انسان بناضل لتحقيق هذا المعنى . 

xX‏ عار عار 
قلت للاب حداد في نهابة حديث طويل : اسمح لي ان اسألك 
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لماذا ترتدي ثياب الكهنوت وتوم الناس أحيانا للصلاة في الكنيسة ب 
المؤسسة ؟ اسمح لي ايضا ان أسألك » لاذا تكثر من الاستشهاد 
بآبات الانجيل رغم ان حيثياتك كلها نقد له ؟ 

قال لي : وأسألك أنت أيضا » بماذا تفسر انخراط الآباء 
الرهبان في أميركا اللاتينية في صفوف الشوار من الشيوعيين 
وغيرهم . لكل أمر زمانه ومکانه . 

الزمان والمكان ! والتناقضات التي تصوغ حيسة المجتمع 
اللبناني خصوصا والمجتمع العربي عموما .. هذه التناقضات التي 
جعلت من الممكن لطران كاثوليكي أن بنشر هذه الآراء ©» وأن 
ستقطب من حوله تیارا وضده نيارا آخر » دون ان يؤدى ذلك 
ان فة من :1 العنة عت الرس ١‏ الى قادى الاما 


قضايا عربية / ابلول ۱۹۷۲ 


511 


قضية فلسطين 
في الفكر العربي المسيحي 


كانت « أسرائيل » اول من انتبه الى الرمز الخطير في 
انتخات القس ايليا خوري عضوا باللجنة التنفيذية العليالمنظمة 
رر الفلسطينية أثناء انعقاد ن اي الفا E‏ يني الاخير 
ذل يعن ا ا ق و كين الذلالة ر 
العرب (( بالذات قد وصلوا بر مز هم المفاجىء ‏ الفعس ایلیا حوری ‏ 
الى واجهة التحريض الثوري . انهم بذلك يقولون لرعايا الكنيسة 
قال المسيح « ما حجنت لالفي سلاما بل سميفا » أو كمارفع بيده 
خركة رخال الذين التي الغرب. وما اذك اله خركة القسساوسة 
والرهبان في أمر بكا اللاتينية . وقالت اله على « الدولة » الا 
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تستهين بالمسيحية العربية كما استهانت الولانات المتحدة 
بالكانوليكية في امربكا الجنوبية . وكانت النتيجة ان الحركات 
الثورية هناك أصبحت تضم الرابات الحمراء والصلبان جنبا الى 
جنب مع الثياب السوداء واللباس الكاكي ٠‏ الانجيل والمنشور 
الشرف والكلاشكر فيه 

ولعلها الصحف الاسرائيلية ذاتها التي شنت حملتها الهوجاء 
على المطران ابلاريون كبوجي حين اعتقلته ساطات الاحتلال بدعوى 
انتمائه الى منظمة فتح وتهريبه الاسلحة الى داخل اسرائيل وكانت 
الحملة ولا تزال ضارية لان هذه الصحف ترى أن ( الكنيسة 
العربية  )‏ لا المسيحية فحسب ‏ قد بدأت تحركا ينذر بالخطر . 
وتو قف الاعلام الاسرائيلي والاوروبي والامربكي طويلا عند نقطة هامة 
لا نتو قف أمامها الكثيرون . وهي أن الفس أبليا خوري بروانستانتي 
وان المطران كبو جي كاثو ليكي »> وان القيادة الروحية العليا 
ات داكن الحدوة ان الكت الآر وا فد 
الوطن العربي لها تقاليدها الراسخة في حر كة النضال الوطني ؛ ولا 
تنتمى الى ابة قيادات احنبية . وهكذا كان من الطبيعى ان تثمر 
العديد من القيادات الطليعية في مختلف الازمان والاجيال والاحزاب 
او المنظمات الوطنية . ولكن الجديد حقا هو بروز رجال الدين 
البروتستانت والكاثوليك في ساحة المقاومة . 


الظاهرة الحديدة « الخطرة » أن الارتباطات اللاهوتية بين الكناس 
العربية والقيادات الخارجية لم تعد « محور التوجيه العملي » 
للمسيحيين العرب . واستخلصت أيضا ان هذه الكنائس تحرز 
استقلالها الفعلي بمنأى عن الاشكالات اللاهوتية وفي احضان الواقع 
الى ان وثيقة تبرثة اليهود التي أصدرها الفاتيكان منذ سنوات لسم 
تلزم احدا من الكاثو ليك العرب بمدلولها السياسي . وقال المعلق 
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ساخرا « ان تبرئة اليهود المعاصرين من دم المسيح لا تحتاج الى 
وثيقة . انها لعبة شكلية ذات مضمون سياسي فهمه المرب توا . 
من عشرات القرون » . 

ا رلت« ارال والقزت:ظاهرة ( النسيحية اة 
الجديدة » اهتماما بفوق بكثير اهتمامنا نحن العرب . لقد استقبل 
المطران ايلاريون كبوجي الا تجسيدا عمليا ب يكاد يكون جزئيا ‏ 
لتيار اشمل منهما بكثير . 

ا کا العتسية بح :لز ا قن ا كر يكو ان خد 
للدرجة التي و صل فيها احتهاده الفكري ال ضر ورة تحرس المسيح 
من الكئيسة والمسيحية ومن صورته التار دخية ٠‏ فأن هذه العمضية 
لفت العا 0 الان 0 تقوده في الو قت 
as‏ ول اك ريه 
المغرى العميق لانتخاب انلیا حوري لعضونرة قياده النضال 
الفلسطيني 4 ولن نفهم انتماء المطران كبو جي النضالي لحر كه 
المقاومة الا ضمن السياق العام لهذا التيار الفكري الجديد . اننا 
بغير هذا السسياق تبدو بعض المشاهد وكأنها 0 دعارة (( الا 
حقائق ©» وبغفير هذا السياق تبدو بعض الافكار وكأنها شطحات 
فردرة »> وبغير هذا السياق سدو الامر كله وكأنه بدعة مؤقتة لا 
تلىث أن تنتهي . 
ايليا خوري واعتقال كبوجي » لنرد اولا على الدعاوى الصهيونية 
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من ناحية » ولنتعر ف على الاخاديد العميقة الفغائرة في واقعنا من 
ناحية اخرى .. فالدعوة الى تحرير المسيح من الكنيسة ‏ 
المؤسسة هي الحلقة الاولى من سلسلة مكتملة الحلقات بمكن 
تسميتها بالتيار الجديد في الفكر المسيحي العربي . اما الحلقة 
الرئيسية فهي قضية فلسطين . 
وسوف اعمد هنا الى نموذج واضح محدد » لا بلفي بقية 
النماذج ولكنه بو كدها » لموقف الفكر المسيحي العربي الجديد من 
تشع اسمن ورورا ا كتابه البالع 
الاهمية « الماسي المعاصرة والمصير العربي » والذي صدر عام ۱۹۷۳ 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت . 
وقد ولد سلوم سركيس في دمشق عام ۱۹۲۲ وامضى 
المرحلة الثانوبة وحصل على شهادة الفلسفة من القدس . وتلقى 
دراسة اللاهوت في حريصا ‏ لبنان « المرسليون البو ليون ) : 
ثم عمل بتعليم الفلسفة والادب الفرنسي في المدارس الثانوربة 
الخاصة والحكومية في بيروت وزحلة وحونية وصور وصيدا 
والبترون . والده بعمل تاجرا . وظل نشاطه الاجتماعي كمعلم مسن 
5 الى /ا55١‏ . أما نشاطه الدىني فقد بدأ بارشاد منظمات 
الشبيبة المسيحية لفترة من الزمن ©» ثم وقع خلاف بينه وبين 
ال ون الاين الرسسين. جل ةا دا ا ا 
وممارستها « في قلب العالم العربي وعلى كافة المستوبات مما 
ساهم في تأسيس مجرى جديد تظهر اثاره بصورة واضحة » ي. 
زفن اللي ان تكيون الها ا ااه اا 
سر كيس هي الثقافة الفرنسية » ولكن الى جانبها بطالع الالمانية 
والانجليزية .وقد نال الدكتوراه على اطروحة ذات شقين او 
موضوعين : اولهما « اللاعنف ومعاناة الحربة » والآخر « أبعاد 


جو الكلمات بين الاقواس للاب سركيس ف حديث شخصي »> وكنلك العلومات 
الواردة في السياق عن سيرة حياته . 


"6, 


الحربة عند سبيلوزا » وقد كتلهما بالفرنسية . واذا كان كتابه 
« المآ سي المعاصرة والمصير العربي » هو نصه الوحيد المنشور 
بالعربية » فقد اعد للنشر كتابا جديدا بعنوان « العروبة بيسن 
الانعزالية والوحدة » . 
لنيتشه وباسكال وسبينوزا» فانه قرأ ماركس ولا بزال بحلم بتأليف 
كتاب حول «الماركسسية والعروبة» .. وهو یری أن « ماركس لیس 
حول « الماركسية والعروبة » .. وهو برى أن « ماركس ليس 
مذهبيا » بمعنى انه أقرب الى النبي وان لم بقل ذلك و « لو أمكن 
تطبيق الماركسية لحلت كل المشاكل » وهو بفرق بين الفيلسو ف 
ورجل الدولة » لذلك فهو يفرق بين الماركسية والنظم التي 
احذت بها . 

هذا الخليط الغرسب من نيتشه الى ماركس مرورا ساس كال 
وسبينوزا » أي من الفلسفتين الالمانية والفرنسية والمادبة وامثالية 
و الفا ية و انر اة "قت العكيى بلا ونب على تکو ین اسلو :شر کسن 
وادواته في التعبير . انه مفكر نظري قبل أي شيء آخر »© ودراسته 
الاولى للاهوت عانقت تخصصه الفلسفي وانعكست عاى رو ناه 
التجر بدية الممزوحة بالمثالية . وقد جسد ذلك كله في اسلوب بيقع 
على الحافة بين الغموض الصوفي والتأملات العقلية المحض والدقة 
الشكلية لدى الاكاديميين الصرف . 

غير أن ذلك كله بذوب في حرارة القضية التي ألهبت كيان 
سلو م سر كيس © بذوب ليشكل مع انتمائه الاجتماعي والوطني 
والقومي ؛ رافدا حديدا بصب في مجرى الفكر المسيحي العراسي 
الطالع .> ادل فن على اا اة ال للات مر تبس 
مفكرا للفاشية بل محطما للخرافات » وسبينوزا نترك في وجدانه 
احساسا بشربا بوحدة الطبيعة » اما ماركس فهو الحالم العظيم 
بالعدل الانساني . وهذه كلها تتفاعل مع جوهربات المسيح وواقع 
العرب وقضية ف فلسطين » لتثمر في النهابة « مقولة » جدبدة 
تتشابك فيها الجذور بالارض بالفروع . 
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وقد اتاح لي الاب سركيس ان اطلع على مخطوطة كتابه الذي 
لم بنششر بعد « العروبة بين الانعزالية والوحدة » ي .. فرغم ان 
قضية فلسطين تحتل حيزا كبيرا في كتابه المنشور « الآاسي 
المحاصرة والمصير العربي » الا انني رابت ضرورة ماسة للتعر ف 
العميق على تصور الكاتب للقضية العربية » بصفتها المدخل 

ومنذ البداية أقول بلا تردد أن التفسير الطبقي للظطواهر 
الاجتماعية يداعب مخيلة سلوم سر كيس واحيانا يضغط عليها حتى 
ليصبح عنصرا منهجيا بارزا . انه » مثلا » بفتتح كتابه المخطوط 
بقوله « أن الثروه العربية لا مناص من تبذبيرها ما دامت الانمزالية 
قائمة » لان الانعزالية تعني ان الثروة في أبدي فئة قليلة وليس 
للشعب كلمة في السياسة فلا تخطيط ولا رقابة » . ولا ريب ان 
الباحث قد ضرب عصفورين بحجر واحد في اللحظة عينها : انه 
يبرى تمزق الامة العربية كامنا في التوزبع غير العادل لثروات هذه 
الامة » أي أن طبقية المجتمع العربي تحول دون وحدته القومية ٠»‏ 
فالتجزثة والانعزالية والاقليمية هي من احدى الزوايا ثمرة 
اجتماعية للتفاوت الطيقي الحاد . ومن زاوبة اخرى بضع الكاتب 
بده على الديمقراطية كمسألة محورية في تفتيت الوحدة سلا أو 
في بنائها ابجابا . أي ان غياب الدبمقراطية من شأنه ان بكر س 
التجزئة السياسية وبنعش الا قليمية . 

وبالرغم من هذا التحليل الصحيح لجوهر المسألة القومية > 
فان الاب سر كيس لم يصل الى « التركيب » او انه لم يستخلص 
النتائج المركبة جدليا من هذه المقدمات الصحيحة .. فالارتباط 
الوثيق بين الدكتاتورية والاقليمية كان من الممكن ان بقفوده الى 
رحاب « الوحدة الاشتراكية » كبناء اقتصادي ونظام سياسي 
للمجتمع العربي الممرق . ان المضمون الطبقي للاقليمية هو نفسه 


ي صدر بعد كنابة هذا الفصل عن المؤسسة العربية للدراسات ‏ بيروت ۱١۹۷١‏ 
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الذي بعطي التفسير الصحيح لغياب الديمقراطية .. فالجماهير 
الشعبية هي صاحبة المصلحة في الوحدة وهي ايضا صاحبة 
الصاحة في الديمقراطية » لذلك فمن بقف ضدها هنا بقف ضدها 
تناك بصيو رة وت اا 

وتفيم المثالية على رؤيا سلوم سركيس حين يقول « لا ريسب 
عندي في ان نعثر الجهود الرامية الى الوحدة من اتعس مظاهر أو 
نتانج عدم الوعي » علما بان الوعي المحدي وعي الشعوب لا 
الحا ٠‏ فما افير الثقافى :أن خان التيتر انض 
ام ااي الوضوعي اللاي ل د ان © ووا 
التفاوت الطبقي والانظمة غير الديمقراطية هي الاسباب الحقيقية 
للتجزئة . ان الوعي سلاح هام في معركة المصير الوحدوي لهبذه 
الامة »> ولكن ضعفه ليس سببا رئيسيا على الاطلاق للتمزق . ذلك 
ان الشعور العومي لا بحتاج الى ثقافة المثقفين ©» فملاسين الممال 
والفلاحين المرب من الاميين بشعرون بوحدتهم القومية على نحو 
اكثر عمقا من قلق الكثيرين من المثقفين . كما ان معركة الوعي ذاتها 
هي احدى المعارك الاجتماعية في ظل الانظمة الطبقية وفي غياب 
الد اة 

ثم بضع سلوم سر كيس کلتا بديه على مسالتين تبدوان 
لاوهلة الأول تاو شين و لكتهمسنا لسا كذ لتك وه ١‏ لاف 
وازدواحية المثقفين » و « فصل الدين عن الدولة » . اماالمسألة 
الاولى » فانها تقترب مما ساقه الباحث حول اهمية « الوعي » في 
بناء الوحدة العربية » فالطبقية العربية ليست طبقية اجتماعية 
تمي اتزل انها طلقية حافية اضناتي OIE‏ عفان E‏ 
الاوسع من الشعب العربي هو تدعيم للنفلم الدكتاتورية المفنعة 
والمكشو فة على السواء . وبالتالي فالامية من الد اعداء القومية . 
والمسألة الثانية بقول فيها الكاتب « فصل الدين عن السياسة في 
اجا الي فداه الس ا سيو سكديا قفي لض عله 
وتشجيعه حتى لا نبقى بدائيين فحسب » وانما هو ضرورة لا مناص 
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منها وحتمية لا تسأل رضى احد ولا بقف احد في طريقها » . 
و تحب أن نلتفت ا قدمة هذه الكلمات واهميتها المضاعفة حين 
تصدر عن « رحل دن » 


وبالرغم من أن الاب سلوم سر كيس يخصص كتابه 
« العروبة بين الانعزالية والوحدة » لمناقشة القضينة العربية 
درمتها » الا انه كان من الطبيعي ان بتطرق الى فلسطين فيقول « ان 
ما لحق بالفلسطينيين حتى اليوم لم بكن من فعل الصهابنة واربابهم 
فحسب ٠»‏ بل شارك فيه الكثيرون من المسدؤولين العرب كما هو 
معلوم » . كيف ذلك ؟ لا برجع بنا الكاتب الى وثائق التاريخ ٠‏ وانما 
بكتفي بهذه المقدمة « كثيير من الحكومات العربية ما انفكت تساير 
الاجانب حر صا على مصالحها الانعزالية » . وينتهي الى هذه 
النتيحة « أن المؤازرة الاجنسية لاسرائيل كانت دائما هي الاقوى في 
كل حرب خاضتها الحكومات العربية » . وبحدد الاب سير كيس في 
وضوح اقرب الى اليقين ان القضية الفلسطينية هي باعثة الوحده 
العربية وان الاضال الفلسطيني من أهم عوامل « الوعي » . ولقد 
« حمل الفاسطيني السلاح في منفاه ليستر جع ارضه فعرى مأ 
سس اا ال 0 


وبژ کد اخیرا مؤلف » العروبة بين الانعزالية والوحده 7 
على ان « العروبة منطلق وقبلة » فهي منطلق من 
حيث انها تراث » وهي قبلة على صعيد العمل السسياسي » ٠‏ ثم 
بلتفت الى الوحه الخضارى للمشكلة بقوله « هنالك تراث ار 
تكدس طوال قرون في غياب العفّل العربي وعلى العقل العرسى 
يستوعبه وبهضمه اذا ما كان للعقل العربي أن 0 
الحضارة المقملة .. ولیس الاستيعاب راهب من باب الايمان 
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الذات » . 

قلت انني كنت حريصا على تقديم الفكرة العربية كما براها 
ساو سركيس قبل تقديم فكره الفلسطيني » لان هذا الفكر الاخير 

نتن ار من افرع نمي الى شتجرة اكيز هي القومية العربية . 
ومن المميد أن تحدد حذور هذه الشحره ل الاساسية 
التالية : 

ه أن الاب سركيس برى قوميتنا حقيقة موضوعية مستقلة 
عن ذواتنا » ولكن الوعي بها يكسبها قوة » وغياب الوعي بودي الى 
تفتية 2 

۾ انه برى كذلك ان العروبة ليست حنسا ولا دينا وانما هي 
مرحله حضاربة في التطور الاجتماعي لشعوب هذه المنطفةه مسن 
في احابيل العنصرية » كما بحذرنا من الفهم الديني حتى لا نسقط 

e‏ العومية شي ع وااوحده العربية شي ء آخر ف كأ التحز نه 
المريرة لوطننا لا تمحو شعورنا القومي »© ولكن الوحدة تبعثه على 
د الوعي بهذه 0 ومعالجتها ل أن 
القومية في الوطن المرب ني ل كرس ب بحا فا التجرنة 
الذي بضر بالمسسألة القومية كلها . 
النظرى اقل فليميا وانعزاليا . الا کا التاريخي سحث عن المناسع 
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الاولى وبتتبع تطورهاء فحضارات المنطقة هي غذاء روحي لا بنضب 
لتكاملنا القّومي . اما « الوحدانية » التي بتوهم الكثيرون ان القول 
بها بطل الدعاوي الانفصالية » فهي خطر مضاد للعالم والامة . 
الوك اا رحا الوخد ال :اسك نا تكن عن الثاني 
التاريخية والعلمية ولا يؤدي الى الوحدة القومية الحقيقية . 

۾ النزعة الاقليمية في الاساس هي نزعة طبقية معادية 
للدىمقراطية © فالطيقات الشعبية هي صاحبة المصلحة الاكيدهة في 
الوحدة وصاحبة المصلحة الاكيدة في الدبمقراطية . لذلك كانت 
« أنظمة » الحكم العربية في مجملها ضد الوحدة وضد الديمقراطية 
لانها ابعد ما تكون عن التمثيل الشعبي الصحيح . 

و :ا اسرائيل »لبت رظانا احا عسي راتا فسن 
طاعون عربي كذلك »© افرزته وحدة المصالح بين الاقليات العربية 
الحاكمة والاستعمار الغربي والمطامع الصهيونية . 

م اصالتنا القومية لا تتعارض مع الانفتاح على ثمار العقل 
الأبمانى لان ضور .هذه الاصالة وما كوجب التغو فن ها 
فاتنا في عصور الانحطاط . 

ي لا بديل لمحو الامية والعلمنة حتى بتم القضاء على ازدواجية 
الثقافة ويتنامى الوعي »> وحتى بتم القضاء على ازدواجية الانتماء 
الى الدين والوطن . 

و الاقيه سر كىن لم د دياك كله 
بالانجيل أو المسيح » وانما بالتاربخ والمنطق ©» وقبل ذلك وبعده ٠‏ 
دشعوره العومي 5 

وبهذه الرو ا العربية ندلف الى « المآ اسي المعاصرة والمصير 
العربي » الذي افرد للقضية الفلسطينية الحيز الاكبر . 

بشع الات هر کین ان ان ارد ردد ا 
نتحرر ونساهم في تحردر الانسان والامة » واغلب الظن انه سوق 
هذه الكلمات دفاعا عن تعاظم الان الجديد الذى شق محراه في 
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بعيد النظر في نفسه . ولا نقصد هنا المبادرة » انما نكتفي بمحاولة 
هرذه الحدود التي شیر الها » أن روه الواقع المرار والثوره عليه 
لا بعنيان اننا نتحسير على الماضي . فالماضي عامر بالهفوات حتى لا 
ا ا ق بالمتواكة فيصر الى ما شيز نا لبوا 
ان التاريخ لا برتجل ولا تعفر قفرا » . 


اما اللوحة الاساسية التي يضعنا في هذا الاطار ٠‏ فهي 
فاسسطين . ولا يعبأ سلوم سركيس بمشاعرك الدينية ‏ سواء كنت 
مسديحيا أو مسلما ‏ حين يفاجئك بأنه عندما يتكلم عن فلسطين لا 
يفكر « الا بالفاسطينيين وهم اغلى بكثير من القدس والاماكن 
المغقدسة » . ولا بعبأ ثانية بمو قف الفاتيكان ‏ وهو رحل الدين 
الكاثوليكي  !‏ فيفجاً الكرسي البابوي بقوله «هل شهدت اقذر من 
هذا التععف الذي نادي بتدويل الفدس ودتناسى شعب فلسسطين؟») 
ولا برحم أحدا فيلقي بقنبلته المدوية « أن الراغبين في الاطلاع 
والغادرين على الفهم لا أدلهم على شيء مثل ما ادلهم على تارسح 
الححيم الفلسطيني > لان الغزاه في هذا القرن شر بما لا بقاس ممن 
سيقهم من الغزاة الصليبيين » . 
ولان الاب سرکیس كان صارما وحاسما في قوله بمخطوطه 
« العروبة بين الانعزالية والوحدة » اننا« مادمنا ملعسمين 
E‏ : 5 من المااضي ولن سحل لنا التاريح شيدنا تعد 6 
فلم ندخل التاريخ اول مرة من بابه العريض الا على اساس 
الو حدة » فانه لا بقل ابمانا ب صرامة وحسما ب حين لصرح 
بالوجيعة وما نشبه البكاء والنبوءة « ستأتي ساعة » كما حدث فيما 
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سلف » لا بفيد فيها الاثم ويعود الفلسطيني الى ارضه » 5 

وهو ندر الفصل الثاني من ( اسي المعاصره والمصير العربي) 
حول ما دعاه « ال ملح الذي فسد او ازمة الاديان الرسمية » فيرى 
ان العقيدة اذا فقدت المعاناة انقرضت . ويرى ابضا ‏ موافقا 
جارودي حول محاضرته عن الاسلام والاشتراكية فيك أرق المفهموم 

والفصل بأكمله برفض التوفيقية او التعسفية ان شئت 
الدقة » فهو لا بطوع النصوص الدينية لخدمة هدفه السياسي ولا 
يفعل العمكکس . وانما هو بتناول الجوهر الذي تلتقي عنده القيم 
الإاخلاقية كافة ‏ بما فيها القيم الدبنية ‏ ويعيد النظر فيه على 
فوا المغاناة الا + 
وبدكر حادثة وقعت في فنزويلا حين توجه بعض ١‏ الوجهاء » الى 
کاهن الضيعة وبادروه قائلين « لك منا كل ما تحتاج اليه 6 ولكن 
اباك من التوحه الى العروبين بكلام عن العدالة الاحتماعية وما أشبه 
والا لرحلت سريعا » . ثم يستند على قول شهير للبابا بولس 
الحادي عشر جاء فيه « ان مصيبة الكنيسة في القرن التاسع عشر 
قامت باهمالها الجماهير العاملة » . 

ونقطة الانطلاق في موقف سلوم سركيس هو ما ندعوه بالمعاناة 
الا اى اووركل الان اال ى قضاا نن امو أشي ب لا 
دمكنه الحياة المستقلة عن « الانسان » من حوله »2 والا تحول الى 
تابوت ذهبي بحسن وضعه في المتحف . أن المعاناة الانسائيسة لا 
ترادف المعاناة الروحية المعزولة عن .حياة البشر » فمجاهدة النفس 
أو ألذوبان في ضرورة الخلاص الفردي وهم من الاوهام 8 والخلاص 
الحققي لبس مونو اريخا ؤاخليا بين احداء الدات وسمارات الل 
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فالمسيح نفسه لم يكن هكذا » وانما هو قد حمل الصليب : اي انه 
من خلال الحياة البشرية ظفر بخلاصه الروحي « وفيما بتعلق 
بالمعاناة الدينية لا بد من التنبيه الى ان التفلسف لا فائدة منه كما 
ان العاطفية مضرة . فأما التفلسف فكالطاحون الذي يدور على 
فراغ » وهو بضل الدين في مهاترات كلامية ويغذي التعصب . 
واما العاطفية فتعمي الشخص عن ذاته وتورط الدين في الحماقة 
او السفالة » لذا كان دور العمل قبل كل شيء امتحان القيم » . 

ويضيف الاب سركيس الى المعاناة قضية العلم » أي الوعي 
والمعرفة . ولكن بارتكازه على المعاناة يقترب في الكثير من الفلسفات 
الو حوددة القائلة بالاختيار الانساني وان حياة الانسان هي مشروع 
دائم . أي أن المعاناة التي يقترحها هي في خاتمة المطاف مجهود 
فردى وليست اكتشافا اجتماعيا . وقد ادرك الباحث ذلك فأضاف 
العلس ب ولكقة الوق او المعرقة اللؤسمية على التخوية الشخضية. 
هكذا تفلت مرة اخرى موضوعية العالم اذا لم تحقق المعاناة 
الانسانية الهدف . 

ان المثالية الالمانية بالذات ترفرف هنا بجناحيها على تفكير 
سلوم سركيس » وكذلك مسيحية باسكال . وهنا تأتي أهمية 
سبينوزا فى انتشال هذا التفكير من وهدة العاناة الميتافيز شية 
الخالصة الى آفاق وحدة الوجود الانساني « ومعنى ذلك ان ليس 
من الحاد على الصعيد العملي . وقد اسلفنا من بعالج موضوع 
الالحاد النظري انما بكشف فقط عن خلاف بين الناس حول تصور 
الالوهة . ومن الطبيعى ان بختلف الناس على صعيد المخيلة . اما 
على صعيد العقل فكل انسان يعرف بالخبرة ( أي بصورة جلية ) 
حقيقتين اساسيتين : أولاهما أن الكون واحد وان تعددت وحوهه» 
والله هو مبدأ وحده الوجود » . 


وبحور التساؤل مع ذلك قول سلو م سر کیس ‏ كيف 
فسد الملح « وسدو ان الدين نفسه بفسد على اربع صور » بأن 
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تغلو أركانه النظربة وان تتعدد المستويات فيه : وان بعلو الحرف 
على الروح ؛ وهي الحر فية أو الشكلية » وان تتضخم الشعائر » . 
وبسخر الكاتب سخرية مرة من اولئك اللاهوتيين الذين بتصورون 
النور في الكلمات لا في العقل . ويصيح الرجل بأعلى صوت « أي 
مسيحية هذه التي تتيح لاحد الرادلة ان ببارك الجنود الامريكيين 
في طر بقهم الى فيتنام ؟ واي لاهوت هذا الذى فاه به احد الكرادلة 
اذ قال أن ن ما بهمة لا أن سوع أنى بمسلك اخلاقي بل ان سموع هو 
مخلصه » . 


ولكن سلوم سركيس يستعيد هدوءه الى درجة البرودة وهو 
يغرس الابرة الملتهبة في راس الدمل » حين يقول بالحرف ( ص 
ان ) لن الان اي ولح عنقم تاق الد 
فيحذرون ويجزعون منه لانه بهدد النظام والامن . ولكن حيث 
كون الظلع. تكنيتا نظام ومن لآ يان شا او تبان تد الألم: 
وحيث بكون الظلم وجب أن تكون في اليسار وتحارب » . ليس 
ذلك خب بق < اذا رمت الجا واج هن الفر ك [زرزت 
الظلم » واذا حاولت تبرير انسحابك بدوافع دينية افسدت الدين 
وجعلته كربها » . اليسار عند الاب سر كيس ليس كافرا ولا ملحدا 
« وانما اهل الدين بداوا فأفسدوا الدين . واليسار في حقيقفة 
الامن آرت الى الابمان هن الممين ا ف نح هدا اللحور أآر بسي 
بهذا الشعار اللامع « موت الدين هو البرجوازية وحياة الدين همي 
الانسانية » ( ص ١۳۳‏ ) . 


وتناو القضل بعلن هدا التدو ب اكملة © فاق عن ارف 
الجديد لطليعة الفكر المسيحي العربي » والتقدمي » بحوطه الغموض 
والتجريد احيانا كثيرة نتيجة المنهج التأملي في التفكير » وتتخلله 
المغالبة القووية اليبانا اأخرى تعيحة التكويتن 'الللتيفئ: الخباض 
وادوات التعبير . . ولكنه فى خاتمة المطاف دفاع عن الحق المسيحي 
في الثورة التي لم بكن انتخاب ايليا خوري واعتقال المطران كبوجي 


0 


ووقف المطران حداد الا تجسيدا عمليا لهذا الحق الذى اغتصبه 
اللاهوت طويلا وقابضت عليه الكنيسة طوبلا طويلا » وكان لا سد 
من هو لاء الرواد ‏ الشهداء » ليعبدوآأ الدن المسسحسة شر فها 
الحفيعي » ليعيدوها الى الانسان . 
الفا EEE‏ ) .. أنه بر نامج العمل الندى. عدمه 0 
المسيحي الاي في مواجهة الصهيونية لاستعفادة الحق 
العل تاتقي 
عاج جار عار 

» الحقيقة الفلسطينية باقية ما دامت هنالك أمة عربية » .. 
بهذه الكلمات المبسيطة الحاسمة سلور سلو م سر کیس رو داه للجرح 
الفلسطيني في جسد الوطن العربي وروحه « فالصراع الحقيقي 
قائم من ناحية بين الامة العربية وجميع الذين بحاولون من الخارج 
اومن ذال اعاقة موقا »وين اخ ار وهلي الاک اصن 
أنقاءة بعيدا عن أرضه )ا . 
القصة من اولها . القصة التي روت التوراة يي 
مسستعمر ° رومانية )0 نذا ظهر المسيح حداملا رسالهة أخلاقبة 
شاملة .. تناهض شكلية الدبانة القائمة وتعصبها وحمودها » 
فاضطهده قومه وحكموا عليه بالموت . واتصات القلائل من بعده 
وقامت محاولات ضد الرومانيين ولكن السكان تبددوا في ما سمي 
الشات سيف عاض البهوذ ادن لم رورا غا مان 
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الامبراطورية والدين الجديد . ثم صدر مرسوم ميلانو وسقطت 
روما وتنصر البرابرة واتحدت الكنيسة والدولة فراد ذلك في 
انزواء اليهودية « وساد الاسلام في الشرق فعامل اليهود معاملة 
النصارى . وأما في الغرب فولد الجيتو » . غير أن الاسواق التي 
فتحها اكتشاف أميركا وما أحدثه من الاصلاح والحروب الدينية 
من تفسخ في المجتمع الغربي » كل ذلك ساعد في ظهور نخبة 
بهوديه ومساهمتها في الثقافة بصورة فردبة . واستفادت تلك 
النخبة من التسامح الذي تلا الثشورة الفرنسية ٠‏ ولكن بفظة 
الموميات الاوروبية طردت اليهود الى هامشها « فحرى الحديث 
آنذاك عن اضطهاد السامية ثم نشأت فكرة جمع اليهود في وطن 
قومي . وفكروا بفلسطين من البدء » أعني انهم من البدء استغلوا 
الشعور الديني لاغراض سياسية فكانت الصهيونية » . 

انا كانت تحفظاتنا على تصور الاب سر كيس لنشساًة 
الصهيونية » فان موقعه الديني بنبغي الا بغيب عن بالنا لحظة > 
وهو موقع بالغ الاستنارة والتحرر » فالمتهم الاول في « المأساة 
اليهودية » عند الولف هو المسيحية ذاتها وبالتحديد « الفرب 
المسيحي » . بقول « آثر المسيحيون استغلال المسيح على الاقتداء 
به » . وبنتهي الى أنه « لو كان أتيح لليهودي في الغرب كما أتيح 
له في الاسلام أن بحتفظ بمذهبه ويشترك مع ذلك في الحياة 
الثقافية لكان اليهود مارسوا شعائرهم علانية ولا وجدوا الجيتو 
ولما توكل التلمود بتعميق دين البغضاء » . ولحساسية هذه النقطة 
وأهميتها معا » يجدر بنا أن ننقل حر فيا مراحل تحليل الاب 
سركيس لظاهرة الصراع بين المسيحية الغربية واليهود والتي 
تجرع العرب كأسها المرة . بقول ما نصه : 

م ١‏ ان الدلالة الكبرى على فساد المسيحية انها لم تففر 
كالمسيح واخذت على عاتقها الشار ليسوع فاضطهدت نفسها . 
واللاهوتيون لا المسيحيون تخيلوا أن في ولادة المسيحية وازدهارها 
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دلالة على ( حفيعتها ) وادعوا ان ولادتها نهابة اليهودية وحكموا على 
اليهودية . وأن تكون لاهوتيا بهذا المعنى ببرهن أن المسيحية لا 
تختلف عن اليهودبة روحا » وأن المسيحيين بهود منشقون ليس الاه 
بناهضون الفئة الاخرى وأن الاقوى هو المحق » . 

۾ « وقد نشأت المأساة اليهودية من أن المسيحيين رفضوا 
الاعتراف بشرعية اليهودية فلم بتسامح القوي تجاه الضعيف . 
واستتب المرض أولا عند المضطهدين ( بفتح الهاء ) . ولم بستتب 
المرض عند المضطهدين ( بكسر الهاء ) الا في اثر البريرية النازية 
وانتماش الاسلام العربي فتحولت البغضاء القديمة الى ظاهر 
اطا و اة > وفك الخلت الح الرمسة ت ريات 
امال اليهودي واليأس اليهودي ففرحت العرقية الاوروبية بأن 
بهجر اليهود أوروبا وتظاهر البغض الاوروبي بفسل اليهود 
ومناهضة الاسلام حتى احترأوا على وصف المعضلة الاسرائيلية بأن 
لها أبعادا دينية » . 1 

۾ « وتداخل اليهودية هذا في المسيحية بفسر عداء البارحة 
وظاهر مصالحة اليوم . فالديانات المنكمشة بناهض بعضها بعضا . 
فاذأ دهم الخطر تجمعوا ضد ما بتوهمون انه عدو مشترك . ومن 
هذه الناحية » فان تحالف المسيحية الغربية واليهودية الصهيونية 
ضد الاسلام العربي له دلالة خطيرة جدا . فهم لا يغفرون للاسلام 
العربي أن بكون شيد امبراطورية من أعجب وأخصب ما عرف 
التاريخ . ولا بغفرون له أن بکون بعث من رماه وفرض ذاته فيما 
طمست قيم المسيحية الروحية بجشع أرباب الاموال منهم . 
واحفاد الصليبيين واخوانهم في الدم والدين بعر فون أن صلاح 
الدين رحل عرفه التاريخ ولا برضون أن تعيش سلالته . فتراهم 
نمدون بد المساعده الى المتطوعين لمساندة راس المال ضد الروح » . 

چ « ولیس من حدوى في التساؤل عما كان اليه وضع 
الجاليات اليهودية بعد تسعة عشر قرنا في غرب أقل خوفا من 
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الغربب أو أقل عر قية ٠‏ ولا كانت ظاهمرة الاقلىات اترا الفا 
تسهل مراقبته › فالارجح أن وضع اليهود لكان أشبه بو ضع غالب 
الاقليات الطائفية أو العومية » أعني تعاشا له درحاته ولکنه مفد 
جملة من جميع نواحية . واذا كانت الامور في الفرب اتخذت 
مجرى مختلفا فمن الهم الاشارة بجلاء الى أن محاولة صبغ الظاهرة 

تلك هي المقدمة النظر دة التاريخية التي ينتهي فيها الاب 
مر كيس الى أن الصهائئة الاول حين شرعوا ر بفكرون في وطن فومي 
لليهود وخطرت على بالهم لبي سكو ا بها لان ام ي 
غيرها مخاطرة ٠‏ ولان تراثهم الديئي بسعف خيالهم العنصرى بأرض 
المعاد « ولانهم كانوا على بقين من أن الاسلام لن يضطهدهم » بينما 
الغرب المسيحي كان قد اكتشف في هذا الحل حلا لمشكلاته هو : 
مشكلته اليهودية أولا تم مشكلاته الاقتصادىة وألسياسية مسع 
العرب ۰ وكان وعد بلفور عام ۱۹۱۷ تحسيدا عميقا لمر حات 
الغرب المسيحي بأكمله ‏ لا بر بطانيا وحدها ‏ في الشرق الاوسط 

كيف ؟ 

بيجيب سلوم سر كيس باضعاف العرب وتقسميمهم الى دويلات 
عاجزة عن تهديد الدولة الدخيلة . ولا بحجم الغربيون لانجاز 
الهدف عن السعي الحثيث لدى الدول العربية للاعتراف بالامسر 
الواقع/اوالرضن بوخود اسزائيل وهصو'الفلشطتبين او ااذ 
ويضرب املف ثلاثة امثلة على أشكال الاستعمار المختلفة التسى 
كر ست تجحزلة الوطن العربي 4 وهي تلعين الثقاف4 الاحنبية 
واستغلال الفروف الطائفية وافساد البراحوازنة تاد تا لبفقظة 
يستفيد منها جميع المستعمرين قدامى وحداث لاضعاف الدول 
العربية الجدندة وابادهة الشعب الفلسطيني € تم اصع الاب 
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سلوم سركيس اصبعه في الجرح » حين يشير بالاتهام الى الفئات 
التي علمها الاستعمار ورباها « فيدعون أنهم وان نطقفوا بالعر بية 
بفعل الظر وف فليسوا عربا وانما هم فيئيقيون آراميون كتنعانيون 
سمي الاشياء بأسمائها الا أنه تكلم في لبنان ا وهذا يكفى ٠‏ 

ونتقل الباحث الى الحانب السياسي منطلقا من أن تعبير 
بدفع ثمنها الفلسطينيون » . ويرى أن الجدال يطول الى مالا 
موامر 5 طو بلة عر بضة محكمة أم هي حص اة التهمور السياسي 
العربي » عا ما لعتقد جميع المففلين )ا . 

وج متام مركن ال اليل اله دمن ان 
)0 فالكهول ورتوا ناته قرون من المسودسة والانعسام ولیس من 
السهل أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وبكتشفوا دعوتهم ويسارعوا 
الى التطوع في بناء عالم جديد » . ذلك أن فلسطين هي علامة 
العصر الجديد » والنضال الفلسطيني من هذه الزاوية « بوتعة لا 
شبيه لها » فالفلسطينيون اذا نطهوا بالثورة كان لقولهم معنى »© 
ولا نستهويهم العبارات المبتذلة « لانهم يمارسون كل بوم تجارب 
ليغة ) . 

أن الواقع اله لفلسطينى ليس محكا لقيم العالم المعاصر فحسسب 
س نقول او لف س وائما هو مصدر حاة جد رده الف 1 الإنسائية 
(( وهو بال لنسسة الى العالم العربي انتقال أل لنهضة من طور الإماني 
الى طور العمل » . واذا كان الفلسطيني وحيدا جريحا 
« فقد تجمعت فيه قيم ثلاث كبرى هي الوعي والايمان وقوة 
الروح » . لذلك يعتقد الاب سركيس أن الشعب الفلسطيني بوعيه 
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وابمانه وقوة روحه « هو اليوم شاهد الانسان الجديد وموقمه 
وفاعله » لانه وان لم بکن لدبه سوى التمسك بحقه فقد تولى وحده 
تصنيف القيم والناس والمجتمعات » كما تولى أن بجعل في الالفاظ 
محتوى حقيقيا ويستنبط صيغا ملائمة يعمل على ادراجها في 
التاررخ » . 

عار جار جار 


لقد آثرت أن أنقل نصوصا حر فية من كتاب « المآسي المعاصرة 
والمصير العربي » للدكتور الاب سلوم سركيس »> واكثرت من هذه 
النصوص عامدا أولا وأخيرا الى عرض هذه الرؤ سا التحليلية 
الشاملة التي تغرف من نبع المسيحية العربية هيكلا نظريا متماسكا 
بلتحم بالدم الجاري في شرابين الامة العربية وبصب في قضية 
عضرا :قلطن ٠‏ كان نس آن افرص اصيادن هده الزوينا 
وآركانهنا © أكتر.مما سين تعلياها وتقييمها »ان المشارة الحتيفية 
في هذا الكتاب ومؤلفه أننا بازاء نهضة مسيحية جديدة واننا في 
سيل ينانا لكنيسة غربية جديدة سبتلهم انبل :ما في ترائف 
الحضاري المتصل لصياغة أروع ما في المستقبل من نبوءات » ضمن 
تو احينة الحا فى والغصر مواحية التضال الوطني .وا لقومي والاتسبانئ 
المقدس »© فلا قيامة من بين الاموات الا عبر الحلجلة درب الصلبيب. 
والفلسطيني المعاصر هو مسيح هذا الزمان وعلامة قيامته « لن 
نفك قائما بوم بعد بوم بخط ملحمته بدمه وحيدا جليلا قاهرا » . 


م ومن له أذنان للسمع فليسمع ! 


(( قضابا عربية  ))‏ تشرين الاول ۱۹۷۲ 
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السؤال و٠‏ » والجواب 


لعل الامة العربية لم تشهد التحاما في تاريخها الحديث بي ؛ 
كالذي شهدته خلال حرب تشرين الاول 191777 ولعلها ابضا لم 
تشهد الفرقة والتمزق كما شهدتهما بعد هذه الحرب . 

هل هو قانون ؟ 

فهذا ما حدث مثلا بين عامي 5ه و ۱۹٥۸‏ حيث كان تأميم 
قناة السسوسس في مصر بداية التلاحم العربي التاريخي بين مختلف 
قوى التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي من المحيط الى الخليج . 
وكانت هذه الفترة هي مرحلة المخاض العظيم بميلاد الثورات 
الوطنية العربية في المشرق والمغرب على السواء . توجتها ورمرت 
اليها الوحدة المصرية السورية . 

ولكن ما جرى بعدئذ » هو المأساة بعيئها : تناحر الوطنيون 
وتصارع التقدميون » فاقبل الانفصال والجزر الديمقراطي 
العنيف . 

انه السؤال المطروح اليوم وقبل غد على الساحة اللبنانية > 
وبالتحديد على جبهة العمل الوطني اللبناني . 

وقبل ان نجتهد في تقديم الجواب المحلي » علينا ان نستنير 
بالجواب القومي . 

.. فالحق انه ليس قانونا ان تتناحر القوى الوطنية 


د كنبت اثلاه الهدنة السابقة مباشرة على اكبر واخطر جولات القتال , 


ينض 


والتعدمية ؛ وان كان القانون هو ان تختلف » فهذا ما حدث في 
كل زمان ومكان وفي كل التجارب الثوربة » بحكم التباين في 
ظروف النشأة السياسية والتكوين الطبقي والرؤية الابديولوجية. 

ولكن » لماذا حدث ما حدث ‏ من بحيرات الدم ومستنقعات 
الكلام ‏ بين العرب وبعضهم البعض في الخمسينات والسسعينات» 
حتى يبدو لنا الامر وكأنه قانون » ان تتمزق قوانا الثورية وتتفتت 
اكثر كيرا من خد الضراع ينها ونين العدو؟ 

لذلك اسباب عدة اهمها : 

س اليقين الغيبي المطلق بوحدانية الزعامة والعصمة من 
الخطأ وان هذا التنظيم ‏ واحيانا الفرد ‏ دون ذاك هو الاكثر وعيا 
وقدرة وبالتالي الاكثر وطنية وتقدما . اي عدم الابمان الحدي 
بالديمقراطية حيث الممارسة العملية وحدها في صفوف الشعب 
وليست الاوهام النظربة ‏ هي التي نضع كل تنظيم وكل فرد في 
مكانه الطبيعي . وحيث يحتاج العمل الوطني الى طاقات مختلف 
القوى والاتجاهات التي تشارك في دفعه الى الامام لا فضل لاحدها 
على الاخرى الا بمقدار ما تقدمه من عطاء . وحيث الابمان العميق 
بأن الحوار الو ضوعي الخلاق » والاحتكاك المباشر بين مواهب العقول 
وخبرة الممارسة » هو الذي برشح دائما العيادات الاكثر تجسيدا 
للامل » وببلور الافكار الاكثر تعبيرا عن التقدم ؛» وبجسم الاشكال 
الاكثر تنظيما للنضال . 


۾ الرواسب الرجعية المتخلفة سواء في بنية التنظيم او في 
تكوين الفرد » وقد تكون اوهاما ابدبولوجية او اصولا اجتماعية .. 
حتى ان بعض الاعداء المحليين او القوميين او الدوليين » بحدون 
لهم « صوتا » في هذا التنظيم او ذاك وفي هذه الزعامة او تلك 
نتيجة هذه الثفرة في البناء الحزبي او التكوين الزعامي .اي ان 
الرجعية والاستعمار كثيرا ما بكتشفون ان لهم « حضورا » غير 
مباشر في صميم الحركة الوطنية والتقدمية دون ان يكون لهم 
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« عملاء » بالاجر أو العقيده . وذلك بسبب غشاوة « النقاء » التي 
تخفي عن العيون « الطاهرة » مكامن الفساد . 

© الانفصال المدمر بين القمادة الطليعية ‏ الحزب أو التنظيم 
والقاعدة الجماهيرية الواسعة في الحرب والسلم »2 في الشارع 
والمصنع والمزرعة والنادي والمكتب »© في الجبهة والمستشفى وبين 
النساء والاطفال » فوق الارض وتحت الارض . ولم بخلق بعد 
الزعيم او التنظيم الذي « بفكر بالنيابة » عن الحماهير » الا اذا كان 
دكتاتورا محئونا بالنوة . وحين قال عبد الناصر أن الشعب هو 
المعلم لم يكن هازلا ولم يكن بمزح» فالحقيقة هي ان الاتصال الدافىء 
المستمر بالجماهير هو الذى يولد الافكار وستثمرها لمصلحة 
الثورة . ان الكلمات البسسيطة من افواه الشعب والافعال البسيطة 
للجماهير » بل اشكال السلوك هي مصدر اكثر « النظرسات » 
عبقربة » هي التي تلهم المناضلين وتربي الكوادر وتصحح الاخطاء 
وتبدع الوسائل والغابات . وبغير القنوات السالكة والآمنة بين 
الطلائع والشعب » لا سبيل لتقمص روحه أو التنأاسخ معه . 
وبالتالي تصبح افكارنا ككرات الزئبق فوق لوح من زجاج سرعصان 
ما تنزلق دون أن تترك أثرا . 

.. ولا شك بعدئذ ان اعداء الحركة الوطنية من ألر جعيين 
وعملاء الاستعمار والاستعماربين انفسهم سستفلون هذه الثغرة أو 
تلك لمصلحتهم . وبالطبع فهم ليسوا بلهاء حتى بقفوا على الحياد ٠‏ 
بل هم بنجحون احيانا كثيرة في توسيع الثغرات والنفاذ منها 
والوصول الى ما تحت الجلد » بين الدم والعظم !! 

جلا جار جار 

لذلك كله كانت الحركة الوطنية اللبنانية اليوم وقبل غد ء٠‏ 
امام امتحان عسير »© ولكنه عظيم الدلالة . انها في الحرب قد 
تلتحم عفويا ببعضها البعض » وقد تتصل بالشارع الشعبي قسرا 
واضطرارا »> بحكم القتال وهوية الحرب واسلوبها . ولكن الهدنة 
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القصيرة أو الطويلة وحتى السلام الدائم » بنبغي ان بتحول لا الى 
اعاده تنظيم الصفوف العسكرية فحسب » بل الى اعادة تنظيم 
الصفوف الفكرية والجماهيرية ايضا . 

دمن 

بي اعادة النظر في الاخطاء والخطايا . وفي هذا الصدد لا بد 
من الاقرار ‏ والتكرار ‏ بأن هذه الحرب بدات « وقائية » من 
جانب الطرف الآخر ٠‏ أي انها فرضت فرضا على الحركة الوطنية 
التي لم تكن في الاغلب مستعدة لها ( سواء عن حسن نية أو عن 
خطأ في تحليل الاوضاع أو عن ابمان بالصراع السلمي » فالنتيجة 
واحدة ) . ومن ثم »© فان هذا الشكل الجديد للصراع قد فاجاً 
الغالبية العظمى من صفوف الحركة الوطنية . وبالتالي » فمن 
البدبهي ان تقع الاخطاء وتحدث الخطايا . ليس ذلك تبريرا لما وقع 
بل تفسيرا له . 

وحتى لا نفزع من انفسنا » فانه خلال القتال امكن تصحيح 
بعض الاخطاء تلقائيا » بتصاعد الوعي والممارسة .. کر فض 
الاشتراك في اساليب الخصم ( الخطف والقتل على الهوبة والتمثيل 
بالجثث ) . وقد كان ذلك في احدى الفترات خطأ جسيما بل 
بل خطيئة مميتة » تسببت حتى في بعض المفار قات اللمأساوية 
الصارخة ! 

كذلك نجحت الحركة الوطنية في غمرة التجارب ان تربح عن 
كاهلها عبء الإنفاع بها وشق صفوفها » واذا كان هذا الامر لدو 
خطرا اثناء القتال » فان الخشية منه تصبح افدح اثناء السلام 
المؤقت أو الدائم . وقد كان هذا الخطر في بعض الاوقات خطاً 
حسيما بل خطيئة .. لانه اذا كنا نحارب عدوا لا بعترف للاخرين 
بحربة الاعتقاد وتنوع الفكر » فانه من العار ان نحاكيه ونرفع 
« الفيتو » في وجه احد صفو فنا ! 

م لا بد من اعادة التفكير وامعان النظر في « شكل » الحركة 
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الوطنية . أن الاجتماعات الدورية وغير الدورية والعاجلة والطارئة 
وغير العاجلة وغير الطارئة لبعض الاحزاب والمنظمات والفرق لا 
تشكل تنظيميا كيان « الجبهة » .. فالنضال العسكري المشترك 
وما ستتبعه من « لقاءات » ليس هطو الحمهة » خاصة اذا كان 
« السلام » سيجيء اليوم أو غدا أو بعد غد . وحتى اذا تحدد 
القتال » فان « الجبهة الوطنية » هي الشكل التنظيمي الاقدر على 
الفعل والمواجهة » لا هذه الندوات المؤقتة والمنتدبات شبه الصحفية 
فيه اا 

لقد آن الاوان ‏ منذ زمن بعيد ! _ لتأسيس الحهة الوطنية 
الديمقراطية اللبنانية » كتنظيم سياسي شامل للمعارضة الحقيقية» 
بواسطتها دمكن المدء في تذوبب الكبيانات العشائر سة والصيع 
الطائفية . بواسطتها ايضا يمكن « الثبات على المبدأ » فلا بصبح 
المرء مواليا أو معارضا بين بوم وليلة » بتغيير محسوب لهذه 
الحكومة او تلك . بواسطتها اخيرا يمكن صياغة « برنامج العمل 
الوطني » لمرحلة طويلة طويلة . 

والجبهة الوطنية اللبنانية لا ينبغي ولا بمكن ان تكون نسسخة 
من الجبهات المعروفة في التاربخ او في بعض اقطار الوطن العربي» 
وانما هي ستأخذ في الاعتبار اولا الواقع اللبناني بمختلف خصائصه 
ومميزاته وتناقضاته الظاهره والماطنة . غير أن هذا لا دنفي عنها 
جملة الشروط العامة والجوهربة لقيام ابة جبهة من هذا النوع . 

واول هذه الشروط واهمها على الاطلاق هي كونها عمل 
ستراتيجي وليس تكتيكا مرحليا » لا تنتهي بسلام بعد القتال ولا 
باصلاحات جزئية بتم الاتفاق عليها بين اهل النظام . وانما هي 
ذات مضمون سياسي ست راتيجي مؤاده ان لبنان ‏ لوقت بطول في 
المستقبل المنظور ‏ سيظل قطرا عربيا راسماليا يلزمه التحديث في 
مواجهة الطائفية العشائرية » والتطوير بتحويله الى اقتصاد حر 
وطني غير تابع لا ممرا لغزو الاستعمار الجديد بمختلف اقنعته 
الحديدية والحريرية . 
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ان هذا المضمون الاستراتيجي بستتبعه بالضرورة شكلا 
سترانيجيا هو الشرط الثاني لقيام الجبهة . وذلك هو التنظيم 
السياسئ الشامال للف الاأخراب والتظييناتك» والميتيات 
والشخصيات الوطنية التي تجتمع حول الخطوط العريضة او ما 
شين بالك ادن لبرتامج العمل الاسر ايحي ۾ وهيو الشسكل 
الذي بقوم على مبدأ « الوحدة في اطار التنوع » » فالاتفاق حول 
مجموعة من المبادىء والاسس العامة بل والاشتراك في اعمال 
تكتيكية لا بلغي مطلقا الاستقلال الايد يولوجي والتنظيمي لكل حزب 
ومنظمة وفرقة وشخصية . على ان التفاعل الحي الخلاق بين 
الافكار والمبادىء في حدود الصراع الديمقراطي الحر هو الدستور 
الدائم مز ند من التحانس وربما التوحيد الاختياري بين صف 
وار 

والشرط الثالت لقيام هذه الجبهة هو الا تتم بين جدران 
الغرف المقفلة » بل عبر قنوات على الجماهير والقواعد الشعبية › 
لا على القواعد التنظيمية وحدها . وذلك حتى لا يتحول الآمر الى 
محرد « طقوس بين الكهنة » تثمر قيادات مؤمنة وشارع ممزف 
الاوصال والمعتقدات . وانما ينبغي أن بكون « الايمان » ديمقراطيا 
وشاملا فيثمر نتيجتين رائعتين هما وحسدة الشعب وصلابة 
الالتزام . 

.. بغير هذه الجبهة الاستراتيجية »> تظل الصفوف الوطنية 
« سائبة » معرضة لمزيد من الثفرات وهجمات العدو من هذه 
الثفرات » كما تظل خاضعة للظروف العابرة لا مغيّرة لهذه الظروف 
ومسسيطرة عليها . 

۾ لا بد اخيرا من اعادة نظر شاملة في المحيط القومي » فلا 
بصبح الارتباط بهذه الدولة العربية او تلك هو مصدر القوةاو 
الضعف .. وائماالارتشساط الاساسى وربما الوحيد » هو بحركة 
التحرر العربية سواء كانت في السلطة او لم تكن . ان هذا النوع 
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السلب والايجاب او المد والجزر في هذه « الدولة » او تلك . كما 
أن هدا الأرساط غير اخزات ومتظماة خر كة الشكرن افر 
اق حول الجبهة اللنانة رانا اما عوتا واسطا وافدافظا حص 
على الحكومات المناوئة في السر او العلن . 


عار جار علو 


هذه كلها « بعض » الاشارات والتشيهات ‏ كما كان تقول 
الضوء . 


والشيء الوحيد الم كد » انني لم اكن احلم . 


Ve/1/1٦ 
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نمن الدم 


أو (امن سيحكم لسنان ؟)) 
(1) 


ربما كان كتاب ١‏ من بحكم لبنان » للدكتور أيليا حرق 
وقد صدر عام ۱۹۷۲ هو وأو فى دفاع ظير حتى الآن عن 
العرب في حاقعات الغر ب و فى حامعات الولابات المتحدة 2ه 
أن ننهحوا في صماغتها سلو دا E‏ أکاد نمیا من حہٹث الاعتماد 
على لغة الارقام والحداول والاحصائيات 3 ومن حيث عر ضالقضية 
وحيشياتها دون النطق بالحكم 97 ولكن القارىء الذكي كتشف آراء 
وعواطف الم لف الذكي في تضاعيف امرض المو ضوعي المغفلف 
حر بق كتابه مثلا ا حصاء دقيق حول النواب االمنانيين الاحتماعية 
تقييم مكانة عائلات النواب الاجتماعية من باحث الى آخر » غير أن 
الدلالة العامة من هذا التقسيم واضحة : يمثل اللبنانيون فيالمجلس 
النيابي الطبقة الوسطى » اما الذين بنتمون الى الطبقات العليا فلا 
يشكلون اكثر من حمس عدد الذواب ¢ ) ص 0( ( ° ل هو بز ردك 
الامر تأكيدا ( ص ۲۷ ) فيقول : ان الخ لاصة هي « ان النظام 
التمثيلي في لبنان قد جاء بنخبة اقتصادية شاه ا مراكز 
الصدارة في الدولة تنتمي بمعظمها الى الطمقة الو سطى ) . هذه 
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الخلاصة تدعو المؤلف ‏ وهو أستاذ لبناني باحدى جامعات امير كا ب 
لفان قفي فر يتل هن لانن مت ول لجا الان سيق 
ندوة يجتمع فيها ملاك الاراضي الى ندوة بسيطر فيها الممنيون 
وأصحاب أ » ( ص .۳ ) . وهكذأ « بمكن اعتبار اصحاب 
المهن الحرة في المجلس النيابي اللبناني كالفئة المسيطرة بشكل 
صربح ٤‏ عون المجلس في لبنان على شاكلة الكونغرس الاميركي » 
( ص ۲۲ ) ۰ 

ولان المؤلف « موضوعي » فهو لا بنسى الطائفية »© ولكنه 
بحذرنا من اعتبارها مرضا اجتماعيا بل هي « ظاهرة شمبية لا تخلو 
من الشرعية » ( ص 56 ) . وهو يفرق بين الدول العربية التي 
فرضت الانسجام بين طوائف شعوبها بالعنف » ولبنان الذي يعترف 
للظاهرة الطائفية بالشرعية « فان الاعتراف بشرعية الطوائف وحق 
كل مها نن الل يراك السللة :ومقدوات: الدولة اقفن على 
الإهالي من 00 الطوائف المختلفة عاملا من الطمأنينة وأبعد شبح 
الصراع الطائفي المرير » ( ص 55 ) . ومن ااخطأ في رأي الدكتور 
اليا حر بق « اعتبار نظام الانتخاب اللبناني القائم على التفسي م 
الطائفنى سينا الاوك الطائفي او كر سا الول الطائقية عه :انها 
العكس هو الاصح » فالفاية منه احتواء الصراع الطائفي » (ص 17) 
بل و « ان التقسيم الطائفي المقاعد النيابية والسياسية يسامد 
على احتواء المغالاة في السلوك الطائفي .. ان الغاء هذا النظام في 
الو قت الحاضر اد الى عك الغابة المنشودة » ( ص 58 ) . 

ان مأساة أمثال هذا الكتاب « من بحكم لان )ان الواقع 
سرعان ما بكذب فحواه تكذببا مدويا » فالصراع الدموي طيلة 
الاشهر التسعة الماضية هو افظع نفي يمكن لكاتب أن بتلعاه في 
حياته لمحمل الافكار التى نادى بها . واذا كان أمثال هذا الكتاب 
بؤلف عادة بقصد الاعلام” الخارجي » فان المذبحة اللبنانية ب بعد 
ثلاث سنوات فقط من صدور « من بحكم لبنان  »‏ قد غطت 


Vo 


سوادها الاحمر على عيون العالم والعصر بأكمله بسحيث لم تعد ترى 
فيبراعة أمثال الدكتور حدر نق الإ بهلوانية ممكيحة بمختلة المساحيق 
في دماء العار 8 
في احدى جامعات امير كا صحيحة مئة بالمئة ؟! 

الجواب : لان القول مثلا بأن الاصل الاجتماعي للنائب بحدد 
تمثيله الطبقي في المجلس هو الذي ادى بالمؤلف الىالقول بالضرورة 
نكما كفل ن نان الل ا الطيفة رسفي اا الخو ان 
انضا : لان القول مثلا بأن الطائفية ظاهرة شعبية لها حق الشرعية 
ادت بالمؤلف الى القول بالضرورة ان اعتماد الكفاءة وحدها في 
تعيينات الوظائفي سوف بخلىق دكتاتورية المثقفين وبحرم الفئات 

واذا كانت نتائج مثل هذا الكتاب تضحكنا في زمن السلم : 
فانها تکوي فاو ا في رمن الحرب ٠‏ واذا كان الاحانب قد فزعوا 
مما تدعوه صحفهم بالانتحطاط اللبناني » فان ما كان شبعي أن نير 
الفزع منذ أمد بعيد » هو النظام اللبناني . 

وهو النظام الذي خاض عام 1917/5 غمار اختبار تاريخي + من 
المى سف أن تصبح نتم شيحنه الرأاهنة هذه المعادلة التي بدور من حو لها 
الحدل « السيادة أو التقسيم » والمترحمة شعبيا الى الاختيار بين 
« الامن أو المطالب » والمنعكسة واقعيا في حالة « اللاساسم 
واللاحرب (( ۰ 

لتسنال: أولا اذا هده الحاله 4 وهل دمكن أن 1 لمر 4 وا 
متى ؟ وبعدها نتساءل عما اذا كانت المعادلة الصعبة ن ا 
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وهمية » وهل تصوغ الحفيقة اللبنانية بعد ۱۳ نیسان ۱۹۷٥‏ ؟ 
xxx‏ 

قبل ان نحاول الاجابة لا بد من الاقرار بأن ثمة مسافتين 
تفصلان لبنان عن لبنان » احداهما سابقة على أحداث ۷١‏ والاخرى 
تالية لها . اما المسافة الاولى › فهي بين ما بسمى بالفعاليات 
الاقتصادية والصيغة السياسية . والمسافةالثانية تقعبينالمتغيرات 
الواقعية التي فجرتها الاحداث وبلورتها » والصياغات القائمة 
لواقع الراهن . وبين المسافتين اكثر من جسر وجسر . 

وى اهاه اللساتي الآ سين وى ااا الاشتماعن بولا 
ينعكس حر فيا في البناء السياسي »؛ بل هو يحسد « دور » لبنان 
التاريخي منذ القرن الماضي على الاقل » ومنذ اصبح «لبنانالكبير» 
عام ۱۹۲٠.‏ بصورة اكثر وضوحا » ومنذ عهد « الاستقلال » عام 
7 بصورة دستورية كاملة . وهو دور « الوسيط » بين الغرب 
الاستعماري والوطن العربي عبر مكانه الجغرافي على خربطة الشرق 
الاوسط والبحر الابيض المتوسط > وأبضا عبر التاربخ الاقتصادي 
والسياسي والهيكل الاجتماعي . 

بكر خد الخبراء الاقتمناكبيناللبشالمين فى رين اعدو اه 
« الدور الاقتصادي الابناني في العالم العربي » بجريدة «النهار» 
وبتاريخ /ا ه ‏ 1978 الحقائق التالية : 

١‏ تبلغ التحويلات المالية من المواطنين اللبنانيين العاملين 
في الاقطار العربية المنتجة للنفط ٠..‏ مليون ليرة سنويا من قبل 
12 آلف خض : 

؟ ب تبلغ التحوبلات المالية العربية مقابل الخدمات مليار 
ليرة سنوبا لتسديد أجور النقل والترانزيت والتسويق .. الح . 

٠‏ تبلغ التحويلات المالية العربية للاستثمار في لبنان بين 
موقيو يه مون دولا منوا © كما ميلع س الودالم 4 1ة 
من مجموع الودائع في المصارف اللبنانية وهي ثلاثة مليار ليرة ٠‏ 


¥ 


وليست هذه هي الحقيقة كلها » فلينانه الوجه الآخر - 
هو جسر البضائع الاجنبية المصنعة الى الوطن العربي » وهو ممر 
« الطاقة » في مادتها الخام ت النفظط جهن الوطين العربي الى 
الغرب . لذلك نشأت على التو من دور « الوساطة » اللبنانيية 
نتيجتان متلازمتان : الاولى هي الانتقال الزئبقي المفاجىء منالشكل 
شبه الاقطاعي السائد قديما الى الشكل الطفيلي للاقتصاد التجارى 
حيث يتم التراكم الرأسمالي في عزلة كاملة عن الانتاج المحلي 
وتنعدم من ثم التنمية الوطنية » وفي ارتباط مطلق بالاقتصاد 
الامبربالي والتبعية الخالصة لقوانين السوق الاستعمارية . 

والثانية هي بقاء الرواسب القبلية والتكوين العشائري والقيم 
الاجتماعية المتخلفة رغم « تطور » البنية الاقتصادية . 

وهنا بالضبط تبلورت الازدواجية اللببسانية في الموقف 
السياسي من العروبة والتي اخذت تعبيرات حضارية مشوهة عند 
« الاستقلال » بررته بما يسمى التوازن الطائفي بين الوجه المسيحي 
والحضارة الفربية والوجه الاسلامي والحضارة العربية . بينما 
الامر في حوهره صياغة شكلية لدور السوسيط بين العرب 
والغرب . وهو الدور الذى توالدت عنه الثمره المره عندما احتد 
التناقض بين حركة القومية العربية والاستعمار المالمي . ان هذا 
التناقض الذي اشتعل لهيبه بعد الاستقلال اللبناني بحوالي عشر 
سدوات » كان من شأنه ولا زال ضرب « الدور » الذي أآخر جته 
© القوى الاجنبية ومثلته الفثات الطفيلية في حياة لبنان المعاصر . 
ذلك ان قوى الانتاج العربية التي تمارس التأميم وتحاول الانفلات 
من قبضة الاستعمار الحديد لا بفيدها مطلقا أن سبقى دور لبنان 
فوق حسر أو داخل ممر للنهب الامبريالي المنظم لثروات الوطن 
العرني المادية والشربة » وانما هي ترى دورا لبنانيا آخر بتكامل 
مع التنمية العربية ككل وبقضي من ثم على ازدواجية الولاء 
اللبناني : اقتصاديا تداخل مع العرب وسياسيا انفصال عنهم بتخذ 
شكل الحياد في قضايا مصيرية حاسمة . 
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ولكن آارؤية القومية لدور لبنان الوطني تصطدم بجملة 
معطيات في مقدمتها ان غالبية الفئة الاجتماعية القائمة بالوساطة 
الطفيلية تنتمي الى طائفة دينية لها تقاليدها التاريخية في التجارة 
بيئها وبين عروبة لبنان محتوما ومعدورا sS‏ 
نکاملا قوميا معبقية أجزاء الوطن العربي فحسسب 6 دل : نعني بالضروره 
تغييرا عميقا في الهيكل الاجتماعي » ومبادرة جذرية الى التنمية 
والتحديث . وكلها تؤدي الى لبنان آخر غير الذى تعر فه 
و عبر ۵ راد كاليا على الصعيد الاجتماعي 4 وتحدداشه بالتنمية قىل 

دعير هذهالضوابط الثلاثة لاقامة لان لا کسیر ولا صعير کے 
eas EE‏ الكل ا a‏ ويه 
الحتوع 4 هدي الثار افو O E O‏ : 


م نمط الانسان الاستهاذكي العشائري : وهنا لا بد من العول 
بأن المواطن اللبناني بتمتع بمواهب وطاقات لا حدود لها » تتضح 
وحكابات » كما تتضح في انخفاض نسسمة الامية قياسا على نسسيتها 
نوعا مريرأ من الإستلات الروحي العميق الذي درك دنصمات غائر ه 
0 وحدانه وعفله و سلو که * أن ازدواحية البناء الاسا :هلا كي 5 
العقائر كرا هة ا ات الو رج تود به ال 
ودخله الملحدود 4 وكالتذا فض بين مظهر ه امتحضر والعيم المتخلفة 6 
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وکالتناقض بين الآنمان بشي ع. والسلوك عكسه ؛ وكالتلافض بين 
عشق الحياة وسهولة الموت > وكالتناقض بين ما بقوله وما بفكر 
به » وبين ما يفكر فيه وما يفعله . تلك الازدواجيات كلها هي ثمرة 
الهوة في الانتفال ‏ وليس التطور بأية حال ب من نمط الحيياة 
العشائربة الى طراز الانتاج الاستهلاكي . ولانه ليس تطورا فهو 
ليس حركة اجتماعية بل انتقال ساكن من شكل انتاجي الى آخر › 
لا تنتقل معه القيم والعادات والتقاليد والملاقات الاجتماعية › 
لذلك تعايشت البنى المتخلفة مع الواقع الاقتصادي التجاري على 
نحو فريد واستثنائي « .. فالحربة الاقتصادية التي كان بتمتع بها 
جماعة من الوسطاء في ظل الحماية الاجنبية لم تكن تهدف الى 
تحرير قوى الانتاج من البنى الاقطاعية التقليدبة ودفعها الى بنى 
حدثة رأسمالية بل كانت تهدف الى التهرب من سلطة الدولة دون 
المساس بعلاقات الانتاج السائدة » ( الرأسمالية اللبنانية وفدرالية 
الطوائف ‏ الحزب التقدمي الاشتراكي ب ص 55 ) . ومن ثم كان 
طبيعيا الا يكون الاقتصاد حرا بالمعنى الليبرالي الاوروبي »© فالحرية 
الاقتصادية اللبنانية هي حرية الطائفة الطفيلية على الانتاج 
والنافذة في السوق العربية والسوق الغربية على السواء © ولم 
تكن البنى الاحتماعية المتخلفة لتضايق هذه الطائفة - الفئة » بل 
ظل برعجها تقفام قوى الانتاج العربيية في ضرب المصالح 
الاستعمارية . وبالرغم من ان الطائفية شكلت عائقا في وجه 
راس المال التجاري اللبناني للتحول نحو الصناعة فان ارباب العمل 
في الصناعة ذاتها كانوا يستغلون البنى المتخلفة وتناقضاتها 
الطائفية والقملية والعائلية والجغرافية ابضا . 


ان أول ما بجابهنا في هذا الضدد هو تعسيم العمل اللبناني 
انيه اعد ذا ون عن TG‏ يعار 
وسائل الانتاج والمهارات ( وليس الارث العائلي أو المذهب الديني 
أو منطقة السكن ) جوهر التقسيم الطبقي للمجتمعع . لبنان 
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لا بعر ف هذه اللغة المرجوازية القائمة على انماط الاستغلال 
الرأسمالي الحديث . ان الاقطاع اللبناني كان اقطاعا عشائر با 
لا يرادف الاقطاع بمعنه الغربي »© ولا حتى بمعناه العربي . 
والرأسمالية اللبنانية كذلك رأسمالية عشائرية لا تجوز تسميتها 
بحال البرجوازية ذات المضمون الحضاري المختلف كيفيا . بل ان 
البروليتاريا اللبنانية للاسف لا زالت بروليتاريا عشائرية . 


كيف اصبح تقسيم العمل ( العشائري ) طائفيا في لبنان ؟ 
کان المسيحيون هم oT‏ قرب نهابات القرن الماضي › والاكثر 
ولاء للغرب ديئنيا وثقافيا» فكان من اليسسير أن بصبلح وا هم 
» ألو سطاء » التجاريون » بينما مالت غالمية المسلمين الى الزراعة. 
غير ان هذا لا ينفي ان المسلمين من سكان المدن قد عر فوا التجارة 
في ظل الانتداب وبتشجيع من السلطات الفرنسية حتى كونوا 
وسطاء حيدن مع أبناء د ينهم ومع المرب ۰ ولكن هذا الاطار 
اطا لفت العمل الان لبس افا ال شى ان ف 
عاملين سيكون لهما ابعد الاثر في تكوين لبنان الراهن . وهما 
العامل الجفرافي والعامل التقليدي .. ففي المناطق الجبلية كاز 
تعسسيم العمل نتم و فقا للتفالىد والعيم والعادات الموروثة » كذلك 
فان البنية الاقتصادبة للمدينة العثمانية كانت مز بحا مر كبا من 
العنصر الاحتماعي والعنصر الديني » بل أن كل حي كان يسکنه 
أعضاء جماعة واحدة . ھکذا تخصص الاتراك في شوون الادارة 
و ل 
ز.ي. هر شلا في كتابه « مقدمة في التاريخ. الاقتصادي الحديث 
للشرق الاو سط ) حيث: بقول ان التجارة منذ ذلك الحين استقرت 
في » أبدي الإقلبات غير الإسلامية (( ¢ والحبيا وفعت انتفاضات 
الفلاحين اللىنانيين طيلة النصف الاول من العرن 
هؤٌلاء تلقائيا الى التجارة تحت حمابة القناصل الاحانب وهربا من 
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حشيع ألولاة والاقطاعيين . ومرة اخرى ترسخ تقسيم العمل 
اللبناني هكذا ٠‏ عمل الدروز في الجيش وأهماوا الزراعة . عمل 
المسيحيون وخاصة الموارنة ١‏ في الاتجار با مواد الزراعية حينذاك 
الم اران : تعاسم ال والمسلمون في المدن التجارة 


وكان من الطبيعي ان يؤدى هذا التقسيم التاريخي للعمل 
الى الانقسام الاجتماعي والثقعافي والحضاري عامة . أصبح اختيار 
السكن وهندسته وأثاثه » كذلك اختيار الحرفة وأدواتها وقوى 
انتاجها » بوحي من الروابط الدينية والتقارب الثقافي والعصبية 
العائلية . وفي ظل ظليل من القيم والتقاليد والعادات المورونة . 
وكان لهذا التقسيم غير الراسمالي للعمل اللبناني نتائجه المباشرة : 
أصبح الاقتصاد اللبناني مسخا هجينا من الارضية العشائرنة 
والبناء التجاري الطفيلي › ومن ثم كانت الفجوة اروغ فن 
القاعدة الاجتماعية والهيكل الاقتصادى » ة في انعدام 
التلمية لفوى الانتاج المحلي وعناصره إلا ت 4 وبالتالي قبمه 
وعلاقاته الاجتماعية . ومن ثم وقع الخلل بين تطور المناطق التي 
بعمل أصحابها في قطاع الخدمات والاقتصاد الاستهلاكي » وتخلف 
المناطق التي بعمل اصحابها في القطاع الحر في والاقتصاد الزراعي. 

وتصادف ‏ فقط ؟ ‏ أن المناطق الاولى غالسيتها من 
المسيحيين وبخاصة الموارنة وان اللناطق الاخرى غالبيتها من 
المسلمين وبخاصة الشيعة . تصادف أرضا ل حقا؟ة ‏ أن هذه 
المناطق الاخيرة تقع في الارجح عند حدود الوطن الجنوبية حيث 
الارض الفلسطينية المحتلة منذ 155/8 . ولكن هذه المصادفات التي 
هي ليست مصادفات بل تراكمات واقع تاريخي واجتماعي متصل 
الحلقات » اثمرت في خاتمة المطاف : ان الطائفية في ظل الاقتصاد 
التحارى الغالب اتخذت لنفسها كينونة ذاتية شبه مستقلة عن 
الصراع الاجتماعي » بعكس مصيرها المحتسوم في المجتمعات 
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الرأسمالية . والثمرة الثانية هي مشكلة لبنان الفاسطيني . 
والثمرة الثالئة هي الاستلاب الثقافي والغربة الروحية والازدواجية 
بين ولاءن وانتماءن وحضارتين »© وأحيانا اكثر من ذلك ! 

غياب التنمية اذن ‏ واتساع رقعة التخلف بالتالي ‏ هو 
التجسيد الاقتصادي لسيطرة قطاع الخدمات على الا قتصاد اللبناني 
وضآلة وتخلف قطاعي الزراعة والصناعة . ومن ثم فهو ايضا 
التجحسيد الاجتماعي للفراغ الهائل بين تخلف قوى الانتاجالاجتماعي 
المحلية وهوية الاقتصاد الطفيلي . كيف ذلك ؟ 


تقول احصائيات بعثة ابر فد ان حصة الصناعة التي كانت 
۵ االله عام ٠۰‏ أصبحت ۱١۲٠۲١‏ بالمنة عام ١955‏ و« منك 
عشرين عاما لم نتبدل حصة الصناعة في الدخل الوطني تبدلا 
مهما » ( الطبقة العاملة والنقابات اللبنانية _ الحزب التققدمي ‏ 
ص ١١‏ ) . وهكذا بعمل حوالي ٠٥.‏ بالمئة من مجموع العامليسن 
اللبنانيين في قطاع الخدمات . كذلك يبلغ انتاج الصناعة الحر فية 
لت الاتاح الصستاعي رها ۽ الات الكيرة في لان بالفية 
التخلف في وسائل الانتاج » ومعظم صادرات الصناعة اللبنانيية 
اقرب لان تكون « اعادة تصدير » . بالاضافة الى محدودية السوق 
المحلية وبعثرة العلاقات الصناعية المتبادلة وتفكك النشاطات غير 
الصناعية وعلاقاتها بالنشاطات الصناعية المتنوعة » بمكن العقول 
بان الصناعة اللبنانية فقيرة ومتخلفة وتنافسها يعنف السسلع الغربية 
المستوردة . كذلك فان هذه الصناعة استهلاكية في جوهرها 
لا تعرف مطلقا صناعات التنمية وتعتمد كليا على ستراتيجيات 
الفئات التجارية . ولعل تخصيص مليوني ليرة من الميزانية 
للابحاث الزراعية وربع مليون فقط للابحاث الصناعية ( عن دراسة 
للدكتور نديم عطية حول التقدم التكنولوجي والانماء الصناعي ) 
تضع أبدينا على المكانة الحقيقية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية 
في لبنان » وهي مكانة بالغة التواضع والفقر والتخلف . وفي 
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هذا الصدد يشير الدكتور غسان قانصوه في كتابه « الصناعات 
البتروكيماوية وامكانية انشائها في لبنان » أنه بالرغم من لصق 
دمغة « صنع في لبنان » على العديد من المنتجات البتر وكيماوية 
الا ان الحفيقة هي ان الصناعة اللبنانية قاصرة على « آخر عملية » 
من عمليات التصنيع » فهي تستورد مراحل السلعة المصنعة فيما 
عدا المرحلة الاخيرة . 


والزراعة حالها لا بختلف . انها لا تتوجه الى الصناعيين الا 
عندما تعجز عن بيع منتوجاتها للاسواق ( المرجع السابق ص 1١١‏ ) 
وبالتالي فهي الاخرى زراعة تجارية تخضع أو شرات المراكز الطفيلية 
على الانتاج « ان القطاع الزراعي متخلف حدا وهو برزح تحت 
كبيرا من فائض الانتاج عن طريق التحكم بأسعار الاسمدة والادوية 
وادواك الزواعة ون طريق: قر دن أصغار :اضرف ولاعت الشجار 
بها » » « ان الاكثربة الساحقة من العاملين بالزراعة توجد في 
والبقاع . وهذه المناطق هي بغالبيتها من المسلمين » اما القطاع 
التجاري الذي يستغل الزراعة فهو بأكثربته من سكان الجبل 
الزراعي » وقيام تنظيمات تعاونية توفر الآلات والاسمدة والبذور ؛ 
هما في حكم الغياب شه المطلق عن الارض اللبنانيسة ۰۰ سوآاع 
لسيطرة الروح العشائرية الفردية في النهاية او الخوف التقليدي 
من عودة الاقطاع القديم » او الفقر الذي بستنزف الفلاح بالديون 
الباهظة حتى انه بضطر لبيع الارض بعد رهنها وا لمحرة |١‏ 
المدينة والانضمام الى احزمة البؤس من حولها . 

اذا قلنا ‏ مرارا وتكرارا - ان الصناعة اللبنانية في التحليل 
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الاخير هي صناعة عشائرية وان الزراعهعة اللبنانية هي زراعة 
عشائرية ( بمعنى البدائية والتخلف في وسائل الانتاج وقواه 
وعلاقاته الاجتماعية ) فانما نكرر ذلك بهدف التركيز على عدة 
نتائج : الاولى تبعية الضعيف اقتصاديا للاقوى » تبعية التخلف 
الصناعي والزراعي للقطاع التجاري الطفيلي الاستهلاكي . والنتيجة 
الثانية هي تخلف النسبة الاكبر بل الغالبية الساحقة من السكان 
عن مستوى التقدم الذي أحرزته فئّة قليلة من الوسطاء والسماسرة 
والمرابين . والنتيجة الثالثة هي ان التجارة ذاتها - وهي القطاع 
المسيطر ‏ ليست تحارة وطنية على الاطلاق لانها لا تعتمد أساسا 
على الصناعة والزراعة والسوق المحلية بل على التوكيلات الاجنبية 
ومن ثم فرأسمالها بتحول في واقع الامر من الصفة التجارية الى 
الصفة الربوية » اي تراكم رأس الال المالي دون استثماره في تنمية 
لقوى الانتاج المحلية في الزراعة والصناعة . والنتيجة الرابعسة 
هي ان الجوهر الشامل للبناء الاجتماعي هو التخلف في القيم 
والعلاقات الاجتماعية رغم الزخرفة التكنولوجية والديكورات 
الحدبثة والكمبيوتر . ان القطاع التجاري باعتماده على نموه الذاتي 
المتحرر من كل قيد سوى الارتباط بالاجنبي بقضي قضاء مبرما 
على النمو الموضوعي للمجتمع ككل . 

غير أن نتيجة النتائج هي استقرار نمط الانسان العشائري 
الاستهلاكي بازدواحياته الفكربة والنفسدية والاخلاقية التي لا تنتهي 
واستقرار الانقسام الروحي والاجتماعي في بنية الوطن »© والابقاء 
على الارض اللمئانية حسرا للاقتص د الاستعماري الى الشرق 
الاوسط وممرا لاستراتيجية الامبريالية الى الوطن العربي ٠‏ 

لذلك كانت المعركة الراهنة هي معركة توحيد الوطن المنقسم 
فعلا بتعريبه » بتحوبله من ترانزيت الى جزء لا ينفصل من التكامل 
القومي . لذلك ايضا كانت المعركة الراهنة هي معركة تموحيد 
الدولة المنقسمة فعلا » بتحديثها لا تكنولوجيا انما بالتخطيط 
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الوطني الشامل لمختلف نشاطات الانتاج وفقا لمصلحة لبنان العليا 
لا لمصلحة الفئة الضيقة من المرتزقة . لذلك اخيرا كانت المعركة 
الراهنه هي معركة توحيد المجحتميع المنقسم فعلا » بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لكافة المناطق التي تقع بين شطري 
الحدود » حتى تصبح المواطنة استحقاقا لا امتيازا فثويا . 


تلك هي المعادلة الصحيحة » في ضوء النمط العشائري 
الاستهلاكي السائد على الانسان اللبناني . وهي المعادلة التي تصور 
لسنان على غير اللون الوردي الذي صاغة الدكتور حردق في کتاره 
« من بحكم لبنان » . وهي ابضا اللمعادلة التي تفسر معنى مذبحة 
اطول بوم في التاريخ اللبناني الحديث . وهي اخيرا المعادلة التي 
تقو ض من الاساس اركان المعادلة المطروحة الان بخبث ؛ السيادة 
والتقسيم » الامن او المطالب »© فلا سيادة هناك ولا تقسيم ولا أمن 
ولا مطالب . وانما هناك حالة اللاسلم واللاحرب التي تجسد نهان 
دور لبنان التقليدي » دور الوسيط ؛ ليبدا لبنان الحقيقي » دوره 
الجديد كوطن . 

(۲ ( 

اذا كان نمط الانسان العشائري الاستهلاكي قد اعلن عسن 
نفسه في وقت السنم بمجموعة الازدواجيات التي تسكن قلبه 
وعقله ومجموعة التناقضات التي تشكل فكره وسلوكه » فقد افصح 
عن نفسه نهائيا في حرب 7 باسلوب القتال الهمجي كالخطف على 
الهوبة والقنص المجاني وتشوبه الحثث . ان هذا النمط الوجودي 
في الحياة والموت لم بنته بانتهاء الحرب ولكنه سيصاحب حالة 
اللاسلم واللاحرب الطويلة الإمد » حر ديصا عمجل بعاء دور لئان 
الراهن كوسيط تجاري بين العرب والغرب . اي حريصا على 
انفسام الوطن وعياب الدولة وتشرذم المجتمع . 


ومن اخطر الظواهر السلبية المرافقة لهذا النمط من انماط 
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الوجود العشائري الاستهلاكي قبل الاحداث الاخيرة وبعدها على 
حد سواء » ظاهرتان هما : البطالة والجريمة . 

والاطار الاقتصادي لهاتين الظاهرتين يمكن تحديده ‏ بعد ان 
شرحنا تفاصيل الاطار الاجتماعي ‏ و فقا لحالة القطاع التجاري 
الطفيلي الذي تشير اليه الاحصاءات الرسمية لخريطة المصارف 
العاملة في لبنان عام 5 اذ يبلغ حجم الودائع في 
المصارف اللبئانية ۷٠١‏ مليون ليرة وحجمها في المصارف 
الاجنبية ٠٠٠١‏ مليون ليرة وحجمها في المصارف العربية 
48 مليون ليرة وحجمها في المصارف المختلطة .1/! مليون ليرة . 
ويعلق بشارة مرهج في كتابه « معركة العروبة والديمقراطية في 
لسنان » على هذا الاحصاء يقوله « أى كانت حصة المصار ف المختلطة 
والضاوك فين اللبتانية ماري ۷ اة من الووائم. للوجودة ن 
المصارف العاملة في لبنان » ( ص 68 ) وبديهي ان امتلاك المصارف 
الاجنبية للقسم الاكبر من الودائع « بعني ببساطة قدرة اكبر على 
التسليفف وبالتالئ:سيطرة :اوشم على الاقتصاد اللبثاني € بو شير 
مؤلف هذا الكتاب الى حملة الحقائق الصادرة عن مدير دة الاحصاء 
المركزري في نشرتها حول نجارة لبنان الخارجية لعام 11311 فاذا 
بالعجز في الميزان التجاري اللبناني بصل مع الولايات المتحدة 
وحدها ٥ر٩٥۱‏ مليون ليره « أي اننا نستورد من امیر کا اكثر مما 
نصدر اليها بقيمة ٥ر١٠٠‏ مليون . وبلغ العجز من دول السوق 
الاوروبية المشتركة ۹ر .58 مليون » ومع منطقة التجارة الحرة ب 
بريطانيا » السويد »© الدانمرك وغيرها ‏ ه55 مليون » ومع الدول 
الاوروبية الغربية الاخرى ١ر635‏ مليون» اي أن عجز لبنان التجاري 
مع دول المعسكر الغربي بلغ هر ١١.‏ مليون ليرة لبنانية . وفي 
المقائل ارتقعت.ضادرات لبنان الى البلذان الفرية الى ما قبمته 
۲ر مليون محققة فائضا في الميزان التجاري مع هذه اللدان 
بما يوازي 5ر .1 مليون ليرة » . هذه هي حقيقة الدور اللبناني 
الراهن : سيادة النمط الطفيلي للانتاج التجاري ( السمسيرة ) حتى 
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وان ادى ذلك الى خسارة الوطمن لحساب الاحتكارات الاجنبية » 
الاقتصادية وجملة الحقائق الاجتماعية التي تشكل الهيكل اللبناني 
العام هو الذي اثمر ظاهرة البطالة .وظاهرة الجريمة . ْ 


م اما البطالة فيمكن تلمس مصادرها الاولى في تقرير الخبير 
الفرنسي كلود مازور حيث قول حر فيا « ان القطاع الزراععي 
اللبناني لن بتمكن من ان يستخدم استخداما كاملا سنة ۱۹۸۰ اكثر 
من ١9/4‏ الى ۱۸١‏ الف نسمة »© كما أنه سيتوجب على .) الى .ه 
الف شغيل ان يبحثوا عن عمل في قطاعي الصناعة والخدمات » » 
اما قطاع الخدمات ‏ وعلى افتراض استمرار الاتجاهات الراهنة ‏ 
فقد يمثل حوالي ٠.‏ بالمئة من السكان العاملين اي حوالي ٠٠.‏ 
الف الى .۲۷ الف . وهذا بعني ضرورة خلق ١١17‏ الف الى ٠۲۷‏ 
الف عمل جدبد . ولكن في هذه الظروف سيبلغ عدد السكان 
الناشطين الذين بمارسون عملا مابين ٥۸٠‏ و ٠..‏ الف نسمة 
سنة .1148 في حين ببلغ مجموع السكان القادرين على العمل ما 
بين .81 و 115 الف نسمة ‏ ومع افتراض تصفية جزئية لليد 
العاملة غير اللبنانية » فان ٠..‏ الف لبناني أي ثلث السكان 
القادرين على العمل سيكونون بدون عمل » . 
تقتصر احصائيات الخبير الفرنسي على اسباب البطالة من 
جراء التخلف الزراعي وفقر الزراعة من ناحية » وانعدام التنمية 
من ناحية اخرى لانانية رأس المال التجاري وابتعاده عن المشروعات 
الصناعية او على الاقل التصنيع الزراعي . والخبير لم بضع في 
خياله قط احتمالا لاحداث ۱۹۷۰ حيث كان ستطيع أن بضيف من 
٠‏ الى ..؟ الف عامل عطلتهم الحرب قسراع عن العمل ©» فيصبح 
ا الاجمالي هو حوالي نصف مليون من العاطلين . وكان 
أيضا ان بضيف خسائر رأس المال الحر في والصناعي 
والتجارى الى مل حتجمها النقر بين هن ٠١‏ لى ٠‏ مليار ليرة من 
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عمليات النسف والتدمير والنهب ٠‏ بحيث يؤدي ذلك تلقائيا الى 
انتكاسة شبه جذرية لدورة رأس المال الوطني والحد الادنى 
مغومات الاستثمار والتنمية . ومن الطبيعي ان تنتعش الطائفية في 
ظل هذا المناخ وتدخل من اوسع الابواب » حيث يؤدي عدم نمو 

الصناعة بشكل يستوعب الفائض في قوة العمل ار 
من الصناعة حر فية بغلب فيها طابع المؤسسة الصغيرة والنمو 
الكبير في عدد السكان خاصة بين المسلمين » الى تزايد نسسبة 
العاطلين عن العمل في صفوفهم . ويقتطف كتاب « الطبقة العاملة 
والنقابات اللبنانية » المشار اليه » نصا لهوشي منه عن الطبقة 
العاملة التركية بقول انه ليست هناك « تعاونيات أو حمعيات 
صداقة تجمع العمال ذوي الهنة الواحدة والقاطنين في البلد ذاته. 
ولا توجد علاقات ما بين العمال ذوي المهن المختلفة الساكنين في 
البلد الواحد . كما لا توجد علاقة بين عمال المهنة الواحدة الذين 
لا يسكئون في نفس البلد . ان هذا الوضع يحول دون أي عمل 
جماعي کون له تأثيره » . ان هذا الوضع الذي انعكس كليا على 
اوضاع الطبقة العاملة اللبنانية » لا زال ‏ كما ,تقول الكتاب 
المذكور ‏ منعكسا جزئيا حتى الان « نظرا الى الحركة الرأسمالية 
المحلية والعالمية التي تمارس كل ما لديها من اساليب لتأخير الوعي 
الطبقي وبالتالي لتأخير نمو الطبقة العاملمة الوحدة واقعا وتنظيما 
ونظرية وممارسة » ( ص 56 ) . ولا شك ان هذا الواقع الشامل 
للعمال اللبنانيين ينعكس بالضرورة على قضية البطالة حيث تصبح 
مشكلة بلا حل طبقي او ديمقراطي يمارسه العمال انفسهم » بل 
هي تخضع لاتجاهات الراسمالية الربوية المسيطرة . بل ان تخلف 
لبنان الجنوبي بعماله وفلاحيه عن حركة النقابات رغم المحاولات 
التي بذلت فيه منذ عام ۱٩٤۸‏ کان اتعكاسا لھ ذا الواقع السلبي 
للحر كة العمالية اللبنانية حيث تناوب الاقطاع a‏ فالفئات 
الرأسمالية المحلية عملية « العزل » الاجتماعي للجنوب »© فكان رده 


1١1م‎ A٩ 


الطبيعي ‏ قبل المقاومة الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية 
بكثير ‏ هو التخلف المدمر والنزوح الى مرافيء المدن والانضمام 
الى جيوش العاطلين واحزمة البوّس المروع . ولقد نجحت 
الرأسمالية الطفيلية اللبئانية بغير شك في ان تجعل مسن قوانين 
العمل في التعاقد والضمان وما اليها « فالباميف)] حك ) صر ف 
العمال عن العمل السياسي . ولكنها بعد الاشهر التسعة الدامية 
أدركت ولا بد بعد فوات الاوان ‏ ان البطالة هى الحيش السرى 
للدمان الوطني الكسامل يفك ان نصح دانع القنال السرعبي)! 
بين المحاربين المعتمدسن . 


م اما الجريمة » فهي جزء لا بنفصل عن البطالة » ولكنها 
ظاهرة مستقلة ومتميزة الخصائص النوعية . ولعله من المفيد القول 
بدابة في هذه النقطة ان الفلسطينيين وحدهم هم الذين كانوا 
مجردين من السلاح قبل الوجود المسلح لقاومتهم بزمن طويل ١١‏ 
الاسباب الحقيقية ا ومن ثم الحريمة فهي ثلانة : 
الاول هو اليقاء الراسخ للقيم والتقاليد العشائربة وفي مقدمتها 
عاده الثأر 4 وهي لا تختلف من الحنوب اللبناني الى حوب مصر ۰ 
ولكنها في لبنان تأخذ شكلا خاصا وواسعا بينما هي في مصر اقرب 
الى الذكربات والاحداث الفردية والرواسب العابرة . انها في 
لبنان قيمة وعلاقات احتماعية ثابتة ثبات الكيان العشائري > أو 
بتعبير ادق الكيانات العشائرية التي استدعت بالضرورة ©» نحت 
ستار الدولة المركزية الواحدة » التعدد الواقعي لمراكز الدوبلات 
الطائفية » بكل اجهزة الدويلة وفي طليعتها جهاز الفهر المسلح »2 وما 
يدعى غالبا بالميليشيا . 


نقيضه الاجتماضي . : النظام العشائري . . فالاقتصاد الطفيلي القائم 
اساسا على « الخدمات » بأنواعها و « الاستهلاك » بتنوبعاته » بعتمد 
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بصورة رئيسية على مخالفة القانون » بالتهريب والسمسيرة والرقيق 
الابيض والصفقات المريبة كالاتجار في المخدرات » والمقامرة 
وهذه كلها تتطلب فرض ١‏ الخوة » و « الحماية » بأبدي عصابات 
مسلحة من القبضايات اشتهر منهم في لبنان شهرة نجوم السينما 
كل من القدور والدنكورة . 


والسبب الثالث الخفي هو احداث 1108 . انه التاربخ الذي 
انتهت في محطته اخر الاحلام في التفسيم ‏ المناورة » لمن لا بعلم . 
وصل الاسطول السادس الشواطيء اللبنانية »© ولكن عبد الناصر 
كان حاضرا » فانتهت التسوية الى الطريق المفتوح لسبعة عشر 
عاما الى مجزرة ۷١‏ . تفيرت المعادلة الان لفيرة مصلحة التقسيم _ 
المناورة : غاب عبد الناصر حقا » ولكن الاسطول السادس لم بتمكن 
من الحضور . وانتهت التسوية او تكاد الى الطريق المفتوح لامد 
مجهول امام حالة اللاسلم واللاحرب . غير أن عبر 8ه فيما بختص 
بنقطة « الجريمة » هي انها كرست الوجود المسلم للميليشيات 
الطائفية » فقد تنبهت احزاب اليمين المتطرف الى ان خللا عميقا 
في التوازن المفترض والمفروض عسفا قد برز الى السطح > وان 
الاإبقاء على لبنان الراهن المقسسم والمنقسم فعلا »> لن بتم الا على 
اسنة الرماح . بينما كانت التيارات الوطنية تستحم في ضوء 
شمس الصراع السلمي وتتمطى مسترخية فوق رمال الحوار 
الديمو قراطي . كان اليمين الفاشي العنصري قد بدأ فعلا التدريب 
على الصراع المسلح والحرب الوقائية رغم انف المظلة الشهابية أو 
تحتها . ولم يعد منذ ذلك الحين عضو الحزب يلتزم وطنيا 
بالدولة المركزية بل تدرب على ان كل الولاء للحزب - الدويلة 
وقوانينها الداخلية حتى اذا تعارضت مع القوانين الدستورية 
للنظام 4 والسلاح خير حام لهذا الولاء النازي . لذلك كان « الحهاز 
القضائى الذى عهد اليه بتطبيق القوانين المدنية والجزائية لم شنج 
من التأثير الطائفي » فالقضاة كانوا بعينون ويرقون وينقلون 
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لاعتبارات طالفية مما ابقى سلطة الطائفية فوق سلطة القانون 
الطائفي وخشى الشكاوى الطائفية عليه فيعخضع لوساطات 
المتنفذين ورجال الدين . وحتى حين يضرب صفحا بكل م 

الإعتبارات نبقى احكامه -خاضعة لتأثيرات طائفية لا وأعية » ( ص 
٥‏ من كتاب الرأسمالية اللىنانية وفيدرالية الطوائف مطبوعات 


وبقول تقربير رسمي للدولة نشرته مجلة « الاسواق العربية » 
بعددها الثالث ( ۱۲ انار 151/6 ) ما بلى نصه « أن الذين قاموا 
بنسف معظم المؤسسات التجارية والاقتصادية لا ينتمون الى ابية 
منظمة فدائية او فلسطينية . وان اكثريتهم الساحقة من اللبنانيين 
الذين يتمتعون بالجنسية اللبنانية ويحملون بطاقات هوية ذات رقم 
تسلسلي تدل على تعدد انتماءاتهم الطائفية . وقليل من الذين 
اشتركوا في عمليات النسف غير لبنانيين . وكلهم من الثهقراء 
ذوي الدخل المحدود . وعدد غير قليل منهم بنتمي الى منظمات 
لبنانية تؤمن بالعنف الثورى وتسستهوبها الاساليب المطبقفة في 
حروب التحرير الطيبفي وتعتقد اعتفقادا حازما بفساد النلام 
الاقتصادي الذي لا بو فر لها العيش الذي تربده والذي ترى فيه 
اصلا لكل عللها وشكاويها » .. وتنقل المجلة المذكورة رأي بعض 
الاقتصاديين المستنيرين ١‏ في اعتفاد هؤلاء انه لو لم بكن هناك 
مشكلة فلسطينية ووحود فلسطيني على أرض لبنان »© وكانت 
العوامل والظروف المتراكمة منذ عمد الاستقلال قائمة » لكان 
الصدام حصل . ليس بالضرورة بين الكتائب وفريق اخر »> بل 
بين فريقين لبنانيين . وما كان الفريقان بحاجة الى التفتيش عن 
غطاء لصدامهما ففي لبنان اكثر من غطاء » . 

لهذه الاسساب الثلاثة مجتمعة اصبحت « الجربمة اللبنانية » 


۹۲ 


ظاهرة اة وسياشية واتعصادة وثقافة معامليينة التان 
كشبرهامن الظؤافر المشفلة غير الدرولة غه :مدل الطائفية . 
انها الظاهرة التي رفعت بيروت الى مقدمة القوائم الدولية عن 
الجر دمة كشيكاغو وهونغ كونع » وهي العنصر الجوهري الثالث في 
البناء اللبنائني الراهن المكون من نمط الانسان المشائرى 
الاستيلاكن © والحيدن القبري للفاطلين .وو التجر زية !! ١‏ 
Kk XK x‏ 

طبعا » كانت هناك حلول نظرية وعملية عبر السنوات الثلاثين 
الا “الى حكن ف لها تصني ار ااج و وان فو 
الخال ا لضو اا ةا اق م االات 
والتوصيفات والاحلام اكثر منها برامسج » باستثناء التجربة 

فيما بلي بعض الامثلة منذ فحر « الاستقلال » ٠‏ 

م يقزل الرئيين بشارة الخووي :لم يبع المل وقفا عجان 
طائفة دون اخرى وسيكون العلم بعد اليوم غير خاضع للطائفية » 
« ثم نحن فخورون ان تقدم لنا الطوائف المظلومة ابناءها اصحاب 
الكفايات لنفتح لهم احضاننا ونشركهم في الحكم الذي لم يعد في 
لبنان و قفا على طائفة دون الاخرى » . ( مجموعة الخطب ص 59). 

۾ ويقول جوزيف مغيزل ان الحكم رفع « الرواسب الطائفية 
والرجعية الى مرتبة الصفات العامة والتقاليد الثابتة » ( كتابه 
« لىنان والقضية العربية » ص 15 ) . 

م وبقول ميشال غريب « ممالا شك فيه ان استمرار نظام 
الحكم الطائفي لم بعد ممكنا عمليا » فضلا عن أن استمراره أصبح 
معيبا بحق اللبئنانيين » ( كتابه « الطائفية والاقطاعية في لبنان » 
ص 860 ) ۰ 

۾ وقول ناصيف نصار « انه لمن الواضح ان المجتمع لا يبلس 
اعلى درجات العلمية والعلمانية » ولا بحقق انواع الدبمو قراطية الا 
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عندما يعيم نظاما تربويا علميا ؛ يكفل لجمييع أعضاء المجتمع 
الشروط اللائمة لبروز مواهبهم وتفتح طاقاتهم ونمو شخصياتهم 
نموا طبيعيا متكاملا . النظام التربوي العلمي هو و الحون الان 
والاقتصادي والاجتماعي الذي تدور حوله نظامات المجتمع العلمي 
واجهزته ومؤسساته » ( كتابه « نحو مجتمع جديريد . مقدمات 
اساسية في نقد المجتمع الطائفي » ص ٠.١‏ ) . 

وعلق وضاح شرارة قرب ختام الباق التاريخضي لاصول 
لبنان الطائفي ‏ وهو عنوان كتابه ‏ بأن « تكللت هذه ( النحاحات ) 
باستقطاب الم سات النظامية للصراع الاجتماعي والسياسي © في 
المعارك الانتخابية وفي المعارك المهنبة والاقتصادية » وفي المعارك 
الحقوقية وفى فى المواجهات الطائفية المحدودة » تبرز المؤسسات التي 
كرس اکل السياس ان ر اانا اا نينا 
لحل المشاكل المطروحة » ( ص ١۲۳‏ ) . 

والحقيقة هي ان الامنيات الابوية لبشارة الخوري لم تصلح 
حلا » والتظاهر الديمو قراطي ضد الطائفية لم بصلح حلا > والدعوة 
الى نظام تربوي جديد لم تصلح حلا » طيلة ثلاثين سنة لجوهر 
الازمة اللبنانية التي ولدت مع صيغة الاستقلال وان كان جنينها 
قد تشكل منذ القرن الماضي على الاقل . وقد افصحت الاشهر 
الشييفة الماضيية بالبترشان الدهوى .على ان الخل: لي كانتا فن 
التمسك بأهداب هذه الصيغة لانها نسيج المشكلة بالذات . وقد 
كانت محاولة اللواء فؤاد شهاب عام 8ه وما بعدها بمثابة المؤشر 
الذكي الى ضراوة البركان الذي بغلي تحت السطح » ولكن المحاولة 
لم تمدع بعدلد هن الأنفخان »> لماذا ؟ 

لعدة اسباب منها ٠‏ 

١‏ عمد الرئيس شهاب الى تحديث الادارة واقامة 
وسات مدل الخدفة اللانلية وهيئة التفقيض الركرى وة 
الابحاث والتوحيه » قاصدا بذلك ابعاد الزعامات التقليدية عن 
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سلطة القرار وسلطة التنفيذ على السواء » بخلق الاجهزة العصرية 
القادرة على التنمية الرأسمالية الحديثة وامتصاص نقمة النضة 
مصالحها المباشرة بمصير هذه البنية مع تر كيز شمولي لسلطة 
الدولة بعسسكر ة الامن أو ما سمی بالمكتب الثاني 8 رغم دكت 
هذا التحديث وهذا التركيز معا لانه بفرض نوعا من التخطيط 
والتنمية التي تحد نشاطها . الا ان حرثومة الفمساد في المشروع 
الشهابي كانت خضوعه المطلق للتقسيم الطائفي واعتباراته > ومن 
نم كانت تجربته رغم اهميتها شكلية في حقيقتها لانها لم تتجاوز 
الاسوار العالية دون التحديث والتخطيط 5 وقد و صل الامر اق 
در حه « أن أمتحانات كانت تلفی أو تۇ جل بسبب عدم وحود توازن 


؟ سالا رسب فى أن الشهابية كانت « الحل الوسط » الذى 
انمرته التوازنات الجديدة لاحداث 190/8 »> ولكنها لم تكن قط حلا 
راديكاليا فلم تستطع على صعيد الديمقراطية ان تتجاوز اعتاب 
الضيفة النتليدية ع وهي الضيفة الي تحنسيول دون البيوالبة 
الان الس دف فى الراسهالياف التريية حت تبعل الور 
لخر ااا اا ضوف ال ا .داو غا لار 
الحزبية عن البرلمان اللبناني جعل مجلس النواب اقرب لان يكون 
لجنة تنسيق » وجعل سرايا الحكومة اقرب لان تكون ضابط 
اتصال » والقصر الجمهورى بملك ويحكم . لم تستطع المبادرة 
الشهابية أن تتخطى هذا التقليد المعادي للديمقراطية » بل أاضاف 
الله د كانور الكت الان القائية متي الأخررى بي كنا كفت 
المحاكمات ‏ على فضائح التقليديين وفسادهم (الرشوات 
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والخدمات والصفقات وما اليها ) . وهكذا سقط الاصلاح الشهابي 
كما يفول محمد كشلي في الفساد السياسي الذى حا لينقد 
البلاد منه وبدأ الاصلاح يتحول بسرعة الى مجرد حكم عسكري 
يعتمد على القوه « ان درس التحرية الشهابية الاول هو ان 
العمسكرية اللبنانية لا تملك برنامجا للحكم بتجاوز امراض لبنان 
التاريخية .. وانها لا بد ان تتحول الى حكم لا ,ختلف في طبيعته 
عن حكم الديمو قراطية التقليدية » ولكنه اسوأ منه على صعيد 
الحريات الديمو قراطية والحربات العامة » (الازمة اللبنانية 
تالو اقعال فى محطيية النافر المعوف: للاضلاح © لذ ساط م أن 
اجواءها الاقتصادية لقبول القناعات السياسية الجديدة التي 
فرضها التطور . ومن ثم كان عسيرا ان بثمر « حركة تاريخية 
جديدة على انقاض التعصب » بل ظل الولاء الاجتماعي للطائفة 
ارهمائها التطر فين : 

هكذا بدات التحربة الشهابية » وهكذا انتهت بلبنان الى 
نقطة البدابة . 

فهل غير السياف الدموي لعام ۵ من قناعات الزعمسساء 
المتطر فين ؟ هل اصبح من الممكن تعب دور لئان من السمسره ال 
المواطنة والتكامل القومي مع المحيط العربي بدلا من ان بكون جسرا 
اقتصاد ا للا ستعمار وممرا لنفوذ الاميربالية الاستر اتيجي 4 أي 
هل اصبح من الممكن توحيد الوطن الممزق بتعريبه » وتوحيد الدولة 
المنقسمة بتحديثها » وتوحيد المجتمع بالتنمية ؟ 

هل اصبح ذلك ممكنا ؟ أن ثمن الدم 0 هو المادرة 


551 


المحترقة في اتون « الجريمة » التي تتحول رويدا لان تصبح هي 
القانون . والا اصبح ايضا هذا الثمن هو حالة اللاسلم وحالة 
اللاحربٍ الطويلة الامذ > ختسىى تتقير موازنن القوى او تتحول 
الفابة الى رماد . 
XK‏ عار عار 

في هذا المناخ بالضبط يطرح البعض دون اي بصيص من نور 
التاريخ والمستقبل » هذه المعادلة الوهمية : السيادة او التقسيم »› 
الامن او المطالب. انها معادلة وهمية اولا لان التقسيم ليس مشروعا 
بل هو الواقع العملي الذي لا يحتاج لفير اعتراف العرب بشرعيته 
ومباركة المجتمع الدولي في وثائق دستورية . ولن بعترف المرب 
د حتى ملوك النفط د باسرائيل ثانية في الشرق الاوسط » ابا 
كان لونها الديني وايا كانت هويتهمسا العرقية . كذلك العالم 
بخريطته الجديدة الموقعة في هلسنكي لن يمنح بركاته لنصف الممر 
ونصف الجسر » مهما كانت احلام اسرائيل وامانيها » فهي وحندها 
كفيلة بان تكون كلب الحراسة والعصا الغفليظة » والحاجة تدعو لان 
تمسك اليد الاخرى قطعة الشوكولا وراية منسوجة بريش الحمام 
وغصن الزيتون . 

وهي معادلة وهمية مرة اخرى لان التقسيم كورقة للابتزاز 
والمناورة محروقة سلفا . واصحاب المعادلة هم اول من بعر فون أن 
المطلوب ليس هو الحيلولة دون تفسيم قادم » بل المطلوب هو 
توحيد الانقسام الواقع . ومن ثم كانت السيادة هي جوهر مطالب 
الحركة الوطنية » وليست على الاطلاق مطلبا مارونيا > فالسيادة 
درفن وة اننم الل الل الخرت وم الارن ال 
السماء ( هكذا تنقلب الاية او تنعدل بتعبير أدق وتصبح اسرائيل 
لا الفلسطينيين هي عدوة السيادة اللبنانية » بل ويصبح التطرف 
الماروني بتشريع التجزئة هو عدو السيادة اللبنانية ) . والسيادة 
تفترض الى جانب وحدة الوطن مركزية الدولة وحضورها » بينما 
بنتقص من هذه السيادة انتقاصا خطيرا غياب الدولة وتعدد 
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الدويلات الطائفية معبرا عنها اساسا بميليشيات اليمين المتطرف . 
والسيادة تفترضن الى جانب وحدة التراب الوطني ومركزية الدولة 
(وحدهة المجتمع ١‏ بعلمنته ودمو قراطيته الشاملة بالتخطيط والتلئمية 
وا انو جم ا > لا بمجرد الدعوة الى الزواج المدني » او 
بمجرد مظاهرهة لشطب الدين من الهوية . 

ان الحركة الوطنية اللبنانية وما بدعى بالمطالب » هي التي 
تدافع عن السيادة على كافة الاراضي اللبنانية » السيادة بجملة 
المعاني التي اشرت اليها . هذه السيادة « الوطنية ) هسي الوجه 
الاخر لعملة توحيد الوطن وتوحيد الدولة وتوحيد المجتمع » هسي 
المنقذ الوحيد من حالة اللاسلم واللاحرب » للوصول الى حالة 
السلام الوطني الداثم الوطيد البنيان . 

لذلك كانت معادلة اليمين المتطرف عن «السيادة أو التعسسيم» 
و« الامن او المطالب » معادلة وهمية من أساسها » قصدوا منها 
الى تيت الو ضع الراهن للبنان كدور وحسر وممر . اما الحل 
الاجتماعي الناحز للمسألة اللىنانية فقد عبر عله حوزيف شادر 
عضو المكتب السياسي للكتائب ‏ في تقرير له امام ندوة الحزب 
في فندق سان حورج قبيل الاحداث بفترة قصيرة ؛ قال « ندائي 
البريء المحب الى الاغنياء » ليس كي ينفقوا اقل مما ينفقون الان » 
ولكن لتحوبل قسم من تبذيراتهم الى الجمعيات الخيرية وقد 
ادف نحاحة الى المستائدة السحية اكثر كيبي مسن آى أواقت 
اخر .. وندائي الى غير الميسورين ان يقتصدوا ما امكن ويشدوا 
الحزام لكي نتضافر الجهود الفردية والرسمية على اجتياز هذه 
المرحلة الصعبة من تاريخنا الحياتي وهي مرحلة لم تشهد البشرية 
اصعب وادق منها منذ قرون عدة » . ولا يختلف الامر عند الشيخ 
بيير الجميل حين قال في التلفزيون اثناء الحوادث ما معناه انه 
بتعين على الغني ان بزداد غنى حتى ستطيع مساعدة الفقير !! 

الى هذا الحد وصل التفكير الاجتماعي عند اليمين اللبناني 
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المتطرف حيث بصبح العطف والتقشف والمزيد من الاستفلال 
اضلاع مثلث الجحل لأساة غاسنة تحخترف © ورتصون تعفن الوحوش 
انه يمكن للنار ان تنطفىء اذا هم تخلصوا من بعض سكان الغابة 
« الضعاف » ! واذا هم سيطروا على الغابة وسادوا عليها !! 
#د عاد جنر 

ولكن الحريق يمكن ان بنطفىء » والغابة نفسها بمكن ان 
تتحول الى جنة » لان حالة اللاسلم واللاحرب لا يمكن أن تستمر 
فهي « حر كه » في الزمان والمكان وليست « سكونا » على الاطلاق . 

يمكن اطفاء الحريق بثلانة شروط رئيسية هي : 

م قيام الجبهة الوطنية الديموقراطية اللبنانية » قيامها لا 
اعلانها . القيام يعني تكوثنها من تحت » والاعلان يعني نشكيلها من 
فوق »> وشتان ما بين المعنيين . ان التكون التحتي هو بلورة 
اتحاهات احتماعية غربلتها الاحداث وسط الجماهير وين 
القيادات السياسية على السواء . والتكون التحتي صو قيام 
اقتصاد وطني في البلاد لا يحتاج الى « استلام الحكم » حتى 
بتحقق . اي ان التكون التحتي هو ميلاد المجتمع الطبقي مكان 
المجتمع العشائري وميلاد الدولة الواحدة مئان تعدد الدويلات 
الطائفية . 

وهو « عمل » طوبل المدى وصعب ومرير » ولكنه وحده هو 
الذي بشكل العمود الفغري لجبهة حقيقية .. فالجبهة الوطنية 
حركة متطورة وليست هيكلا جاهزا وفق مواصفات قديمة أو 
جديدة . انها ممارسة ثورية مضنية على الجبهات الثلاث : 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » فبلورة الاتجاهمات 
الاجحتماعية الحديدة تحتاج الى معابير خلاقة وخبرة حية وابداع 
شجاع بر صد منابع الوعي الشعبي ومصادر التلاحم الوطني اثناء 
الال »6 ونمك بحدورة دون انرا عات ار در الب اة عرف 
العدو من الحليف دون اسقاطات تاريخية أو تصنيفات ابدبو لوجية 
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متعسفة ٠‏ وقيام اقتصاد وطني في الزراعة والصناعة بحتاج الى 
مبادرات جريئة تستلزم جهدا دؤوبا في العمل السياسي من شأنه 
خلق فناعات جديده عند فئات من الشعب تملك القدرة وتخشى 
المغامر هة ٠‏ وميلاد المجتمع الطبفي يحتاج البجئ تكثيف الحملة 
السياسية والفكرية جنبا الى جنب مع التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية » فالجبهة ليست باية حال تشكيلا علوبا ولا مجموعة 
للضغط ولا البديل الناضيح موضوعيا لاستلام السلطة . وانما 
دكفي كثيرا تكوين « المعارضة » الغابة عن الدىمو قراطية اللمئانية 
منذ مولدها ! 


فهو ضرورة قومية وليس مطلبا مارونيا أو لا ينبغي أن يكون كذلك. 
من هذه الامتيازات ‏ وليس الطابع المسيحي هو طائفية الوظيفة 
وطائفية التربية والتعليم . وليس هو اخيرا مجموعة الاثسار 


وانما الطابع المسيحي اللبناني الذي بنسغي ان بكعون ضرورة 
قومية هو دمج معطيات المسيحية الشرقية ضمن مقومات الحضارة 
العربية المعاصرة . اي تعريب الكنيسة اللبنانية المرتبطة ولاثيا 
بالفرت كغطاء ديت من السحاة: امةن لدور ليان الراعن. > لخر 
الاقتصاد الاستعماري الى الشرق الاوسط وممر النفوذ الامبربالي 
الى الوطن العربي . أن « كنيسة عربية » جديدة هي العطاء 
الثاني الممكن حمسن بصع الطابع المسفي الان العبدى قات 
التكامل القومي العربي . وهي إن تستطيع ذلك الا بفك ارتباطها 
المزيف مع الكئيسة الغربية »> والتحامها المقدس مع جماهير الشعب 
العربي في لبنان »© مع « ابناء الله » الذزرين دعاهم المسيح اخوته 
وفضلهم على الفريسيين والعشارين وحتى الذبن برددون اسمه 
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زورا وبهتانا فاذا بهم في المحنة يتخلون عنه أو ببيعونه بثلاثين من 
الفضة . كنيسة الفقراء كنيسة الوطن والمجتمع الموحد » هي 
الكنيسة العربية الجديدة التي يمكن للبنان ان يفخر باضافتها الى 
'تراثه العظيم ٠‏ أن الكنيسة التي ناضلت ‏ ولو بأضعف الإانمان _ 
عن المطران كبوجي وحاربت في الوقت نفسه بامضى الاسلحة 
المطران حداد ليست هي الكنيسة العربية التي نتوق لان تضيف الى 
القومية العربية الطابع المسيحي اللبناني . 


ولكن هذا المطاء » ممكن وضروري بل ومحتوم » لانه دليل 
الثراء الحضاري للامة العربية في مسيرتها التاريخية . لو قام 
لبنان بهذا الدور لاسترد مسيحيتنا من الغرب واعادها الى أرضها 
الحقيقية والاصيلة .. ولسد الطريق نهائيا امام الذين بريدون 
تحويل صليب المسيح الى « حائط برلين » بين ابناء الشعب 
الواحد » وتحويله في الوقت نفسه الى جسر عبور للذين يصلبون 
شعبه ليل نهار . 

e‏ ل لد و ٠‏ نعسم مسن 
حيث الضيافة اللبنانية للوجود الفلسطيني المسلح > وما تستتبعه 
هذه الضيافة المؤقتة من التزامات واحتكاكات واتفاقات وتحاوزات. 
ولح ددن مواق كر ان امراص الجديم الللتاني اا ge‏ 
انفجرت كالوباء في الاحداث الاخيرة (العشائرية ‏ البطالة ب 
اا اة اا سس حي على د اللسنانية » 
فهي سابقة عليه وتالية له . انها جرائيم اصيلة في الجسد الوطني 
والروح الاجتماعية اللبنانية . وليس ذنب المقاومة الفلسسطينية انها 
فجرت احساسا غافيا ووعيا كان نائما في قطاع عريض من 
اللبنانيين وجدوا انفسهم « لاجئثين » في بلادهم كالفلسطينيين 
المشردين ثم في وسائل المقاومة والتمرد . ولم بفرق اللبنانيون 
الفقراء بين العدو الاسرائيلي الذي طرد الفلسطينيين واغتصب 
حقوقهم والعدو اللبناني الذي بفعل الشيء ذاته . بل حين توغل 
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الاطلاق بين المخيمات الفلسطينية واحزمة البؤس اللبئانية . من 
هنا ليد 0 العضوي 2 اك غضضنا ر عن العامل 

a‏ ا اا ال ل 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ واذا كايت مسو ولية حلها تفع أولا على 
فاق الشغب القرى الالستظ وقيادفة الشوفية ن ال را 
تفع ثانيا على مجمل الشعب العرري بانظمته وجماهيره وقياداته 
قد تصادف وكان « الارض » فان بقية الاجزاء ل وفي مقدمتها 
الت الان ب مكل سيرة الات اف اا 
بالدم الغزير والعمل السياسي الدوؤوب معا وتعيبر انفصال 6 فضلا 
عن المال والسلاح والتدريب والتعليم 00 من جوانب العطاء 

E‏ لبنان وده بحيا الانسان اتنا 
الطوبلة فهو ليس مقصورا e‏ ا المادىة كالاقتصاد 
العناصر المعنوية كالوعي » بل انه بتجاوز ذلك الى الدفاع عن 
حدود الوطن اللبناني . 

واکشر 

أن العطاء الفلسطيني للتبان ت وليس العكس كما نتراءى 
اعد ألعيون الوومة + افر ا 00 السو به 
وصيغته الفريدة ! 

٠ وبعد‎ 

فبغير توفر هذه الشروط الموضوعية » ستبقى حالة اللاسلم 
واللاحرب بقاء دور لبنان ‏ السمسار» وليس امامهم لحراسة بوابة 
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الممر سوى الحل الشهابي القديم »؛ ولكن في غيبة شهاب 
وعبد الناصر معا » حيث لا ببقى مسن الشهابية الجدريدة ‏ أن 

اي دكتاتورية الحكم العسكري ! 

وان بود هذا الحل امرتقب الى الل نل حح الظريق 

Kk Xx x 

.. واخيرا 

فان لبنان لم بنته » ولن شنتهي . 

انه » على العكس ۰ ربما كان بولد للمر ه الاولى ٠‏ 

وهو لا سنتظر شهادة ميلاده من احد ! E E‏ اتسيف شر فته 
بالدم . 
اللبنانيين خاض حربا فرضت عليه عام ٠۹۷١‏ لتكر بس انقسام 
الوطن ©» فاذا به سعث من نحت الانقاض والرماد وحثث الاف 
الشهداء وحدة هذا الوطن . 
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القسم ااثااث 
من بوميات سروت ۷٥‏ ) 


تمثيلية الأهتمام الفربي 


ليس سرا أن الرئيس الاميركي فورد بعث برسالة الى 
الرئيس السوري حافظ الاسد بشأن الاحداث اللبنانية » قال فيها 
أن الولانات المنحدهة حريصة على استقلال لبنان ووحده اراضيه »6 
لن تغير هذا الموقف . واضاف فورد »© وهذا هو الهم » أن بلاده لن 
تعارض ابة « اصلاحات داخلية » مصدرها اتفاق اللبنانيين 
أنفسهم 3 

وليس مهما ان الرئيس الاميركي بعث برسالة مشابهة الى 

ولكن الاهم أن وزير خارجية فرنسا ادلى بتصريح ممائل جاء 
فيه ان فرنسا حريصة على « وحدة الاراضي اللبنانية » وانه 
« يستبعد اى: تدخل جماعي أو منفرد ) من حانب الغرب لحل 
الازمة اللبنانية . وكأنه بعلق سلفا على اجتماع وزراء السوف 
الاوروبية المشتركة في روما » حيث تحتل « الازمة اللبنانية » بندا 
في جدول اعماله . 


كذلك أجاب وزير الخارجية البريطاني على سوال في مجلس 
العموم بقوله ان الوضع في لبنان يشعل البارود في أزمة الشرق 


¥ 


الاوسط »> وانه على اتصال مستمر بزملاثه في اوروبا الغربية 
واميركا » للتشاور في ما يمكن عمله للحياولة دون انفجار المو قف 
بأكمله في المنطقة . واضاف انه لا يتصور « تدخلا من اي نوع » 
يمكنه اطفاء النار » بل لعل مثل هذا التدخل « يزد الفتيل 
اشتعالا » . 

والغراءهة الصبورة لهذه التصر سحات تؤكد شيا واحدا » هو 
ان « الغرب » في الظروف العالمية الراهنة » لا ستطيع أن يمد بد 
العون الفعلية الى الطرف الداخلي الذي يعتمد على هذه اليد ! انه 
قد يشارك بالتفكير والتدبير والتخطيط بل وتسهيل التسليح › 
ولكنه ابدا لن يغامر بتكرار مأساة ۱۹۵۸ . 

انه لن .كف عن ابداء « الاهتمام البالغ » بما يجري : ولكنه 
الاهتمام الذي بتوقف عند ابواب « الامنيات الحارة » دون التورط 
المباشر في دهاليز القنطاري والسوديكو والنبعة وسن الفيل 
والشياح وعين الرمانة . 

بين عامي ١9648‏ و ه1917 تغير الزمن وانقلبت الموازين 
واصبح سفراء امیر کا يهربون من قوق اسطح منازلهم بالهليكوبتسر 
في فيتنام وكمبوديا .. وحتى المائتي فني اميركي بممرات سيناء 
لن يستقر لهم المقام في حالة الحرب !! 

وهكذا » فانه من اخطر ثمار الانفراج الدولي » انه بات على 
القوى المحلية ان تحسم الصدام الدائر في اوطانها » رغم اية 
مؤئرات اجنبية مساعدة . والخسارة المؤكدة دائما في هذه الحال؛ 
من نصيب قوى اليمين والرجعية والانعزال » لانها هي التي احتمت 
تاربخيا بالاجنبي . 

< ولكنها هذه المرة تحتمي بالوهم » فالشعب امامها والبحر 

وراءها ولا منقذ سوى التسليم بالواقع الجديد . 
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في الو قت الذي اعلنت فيه فرنسا سماحها باقامة « مكتب 
دائم » لمنظمة التحرير الفلسطينية في باريس » كان راديو « صوت 
امير كا » وحده هو الذي فسر تصربحات وزير الخارحية الفرنسي 
حول ما اسماه « مبادرة سياسية » لانقاذ الوضع اللبناني » بأنه 
نوع من « الحمابة » للاقليات المسيحية اللىنانية ! 


وكان المرء بتصور أن معزوفة « الحماية الاجنسية للاقليات 
الدينية » في العالم العربي قد انتهت منذ اكثر من ستين عاما . . 
فاثناء الثورة المصرية عام ۱۹١١‏ ارتفع صوت الانجليز مطالبا بحمابة 
الاقباط » فوقف الاب مرقص سرجيوس على منبر الجامع الازمر 
بصرح بأعلى صوت (( !ذا كان تحرس مصر من الاستعمار البريطاني 
بحتاج الي التضحية بمليون قبطي › فاننا على استعداد لفداء حر هة 
بلادنا بهذا الميون » ولا سقى موطىء قدم للاحتلال باسم حمابتنا ». 


ومنذ تلك الايام وضع الانجليز « الكنيسة المصرية » في 
القائمة السوداء » واستنوا قانونهم الشهير « فرق تسد » ©» فهم 
الذين حرموا بعض الوظائف العليا على المسيحيين » وهم الذين 
مانعوا في وصولهم الى المراكز الحساسة في الجيش والبوليس 
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والادارة . ولكن التربة المصرية التي تغذت بالعلمنة والديمقراطية 
منذ القرن التاسع عشر سرعان ما اكتشفت اللعبة واقتلعت الزرع 
الحبيث من جذوره ٠‏ 


ولیست مصر في ذلك بدعة بين اقطار الوطن العربي 6 
فالمسيحيون في السودان وسوريا والعراق والاردن وفلسطين لا 
بعيشون حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ولسياسية كطائفة دينية» 
بل كمواطنين موزعين في مختلف الطبقات يرتبط مصيرهم كغيرنهم 
بعر فون « الجيتو » الداخلي ولا بعتمدون على « حمابة » خارجية. 


ولم يفكر قطر عربي واحد في أن يسمي ذلك « صيغة فريدة » 
كما هو الحال في القاموس السياسي اللبناني .. فليس الامسر 
شاذا ولا امانا فق الثلث الاخين مدن القبرن العفرين اا 
أن تصيح الهوبة الاجتماعية والسياسية هي معيار « المواطنة » 
وليست الهوية الدينية . انه الامر الطبيعي وليس صيغة فريدة 
يتفاخر بها الناس ! 


وال التتريي ع فلن سيل ااال ے لسن ا 
طائفيا » بل هو عمل سياسي تتنازعه دولتان لا علاقة لهمسا 
بالطائفية : فتركيا المسلمة الغت الطائفية منذ ستين عاما» واصبحت 
دولة علمانية كاملة منذ ثورهة اتاتورك » واليونان المسيحية فصلت 
الدين عن الدولة منذ أمد بعيد . والغالبية الملمى من الشعب 
القبرصي تريد جزيرتها الصغيرة موحدة وديمقراطية وابعد مها 
تكون عن الدين ( انها مقر الزواج المدني » اليس كذلك ؟) رغم 
قلنسوة الاسقف مكاريوس »© رجحل الدين الذي اثبت انه اكثر 
علمانية من دعاة التقسيم « المدنيين » . 


وتؤ كد الاحداث بوما بعد بوم ان « الدولة الدبنية » لا مكان 
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لها في عالمنا المعاصر .. فباكستان التي استقلت عن الهند لاسباب 
دينية » هي نفسها التي عرفت حربا مروعة انتهت بانفصال 
بنغلاديش عنها رغم الوحدة الدينية بينهما . 

ولم يستطع الفاتيكان ان يحمي معقل المسيحية الاولى ‏ 
القدس ‏ من براثن الدولة اليهودية » بل اصدر وثيقة تبرئة » هي 
الاولى من نوعها » لليهود من دم المسيح . والفرب المسيحي عموماء 
واميركا على وجه الخصوص » هو الذي يحمي « اسرائثيل » 
اليهودية والكثير من الدول « المسلمة » التي تدور في فلكه 
الاتتصادي والاستراتيجي ! 

لم يعد الدين منذ وقت طويل حمابة لاحد ولا هوية » ولم بعد 
التعايش الديني صيفة فريدة واكتشافا عبقريا » بل اصبح الصراع 
الوطني والاجتماعي هو الجوهر والاساس ... وصح النوم !! 
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حائط المكى في الامم المتحدة 


ذرف المندوب الاسرائيلي في الامم المتحدة أمس »؛ دموعا 
حارة على المسيحيين في لبنان . وقال انه من العار لهذه الهيئة 
الول أن حت هن فد ناین وخرت مصير ملون مسح 
اا نويا ا 

ولا شك ان مندوبي الدول « المسيحية » في المنظمة العالمية 
قد اذهلهم دموع المندوب الاسراثيلي © لان شعوب بلادهم 
« المسيحية » تعلم ان قوات جيش الدفاع الاسراثيلي ‏ دون غيرها 
هي التي احرقت حتى الآن وخربت ودمرت ۲١‏ كنيسة اثرية في 
قربة بيت لحم وحدها » مهد المسيح ! وان هذه القوات اليهودية 
هي التي نهبت كنوز ۱١١‏ كنيسة في مختلف ارجاء فلسطين المحتلة 
منذ حرب ۷ فقط ! ومن هذه الكنوز صلبان ذهبية ولوحات نادرة 
وتماثيل تاريخية ©» لم سر قوها من المعابد الى المتاحف » بل اذابوا 
معادنها وحواوها الى سبائك ذهبية وفضية مودعة باسم الدولة 
الصهيونية في مصرفها المركزي !! 

.. وان المجندات الاسرائيليات هن اللواتي رقصن ومارسن 
الحب في هياكل الاديرة والكنائس المحيطة بالقدس ؛ وان 
عشاقهن المخمورين هم الذين ضربوا الخوارنة والشمامسة باععاب 
البنادق حين تصدوا لهم !! 
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اقول لا شك ان مندوبي الدول المسيحية ‏ ومن بينهم مندوب 
الولانات المتحدة ‏ بعر فون هذه الحقائق التي انقلها حرفيا عن 
تغرير هيمة اليونسكو في باريس »© والذى بمقتضاه حرمت 
٧‏ اسرائیل ( من معونات الهيئة الثعافية الدولية المجايدهة | 

والعالم الكاثوليكي بأسره يسمع عن مطران عربي كاثوليكي 
قريبه كنفسه » . وكان هذا القريب هو الانسان الفلسطيني . ولم 
تهتم العدالة الاسرائيلية قليلا بالثوب الكهنوتي فاودعت المطلران 
العربي ال مر برض بالقاب في احدى زنزاناتها محكوما بائنتي عشر عاماة 
ولم تستمع كثيرا لنداءات الفاتيكان ولا لاضرابات كارو جي المتواصلة 
عن الطعام !! 

.٠‏ وفي ملفات « قضية فلسطين » بادراج الامم المتحدة 
شهادات واقعية دامغة عن أساليب السلطة الاسرائيلية في معاملة 
الطوائف المسيحية القاطنة من قبل فيحدود ۱۹6۸ والقادمة من بعد 
في حدود ۷ .. فالمواطن العربي المسيحي هو مواطن من 
بالدولة او في علاقته بالمواطنين اليهود ! 

ورغم ذلك كله بحرو المندوب الاسرائيلي على تحويل منبر 
الامم المتحده الى حائط ميكى حد ند بذرف مله الدموع على مصير 
المسيحيين في لبنان !! 
بيروت ذات يوم هم الجنود الاسرائيليون » وان الذين هبطوا في 
الذين فجروا مكتب ائيس صابغ في مركز الابحاث هم الاسرائيايون؛ 
وان الذين روعوا بیروت ذات صباح بمسلسل الصواربح الممدهة 
للانطلاق الكتر ونيا هم الاسرائيليون ..٠.‏ 
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وقبل ذلك كله وبعده » فالمسيحيون اللبئانيون بعر فون من 
ضرب جنود بلادهم ودمر قراهم الحدودية ٠١‏ بالنسف والخطف 
والقتل » دون أبة تفرقة بين دم المسيحي والمسلم . 

والمسيحيون اللبنانيون اولا واخيرا لم يطلبوا من عدوهم 
الدفاع عنهم .. لانهم بعر فون كيف يحلون مشاكلهم الداخلية » 
ولانهم احرص على انفسهم ووطنهم من أسد يهوذا الرابض على 
حدودهم الجنوبية ٠‏ وهم بدركون اكثر من غير هم ان مشاكلهم 
أبة لحظة عدوهم الرئيسي .. أكثر من ذلك فهم بعون أن مخالب 
هذا العدو ليست بعيدة عما جرى لجسم وطنهم من تمزقات !! 

لذلك ردت دوع المندوب الاسراثيلي بالامس في الامم المنحدة 
مثارا للسخر بة لانه انتحل صفة المحامي ازيف في قضية بلا تو كيل 
من اصحابها الشرعيين » بل في قضية هو احد الجناة الرئيسيين 
بين المتهمين .. 

غير ان حائط المبكى الذي اقامه كان ستارا من ورق مزقه 
مندوب فلسطين » فاذا بالمحامي المزريف بصبح متهما أصيلا في 
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بكاء بطرس .. ولا مشنقة يهوذا 


قال السيد المسيح قبل القبض عليه ٤‏ لاحد تلامذته : 
ستنكر ني ثلاث مرات قبل صياح الديك ! وحدث أن اشتبه 
جواسيس قيافا في « التلميذ » » فانكر سيده مرة واثنتين وثلاثا» 
وصاح الديك !! وخلا بطرس بنفسه »© كما يقول الانجيل « وبكى 
بكاء مرا». 

ولكن هذا التلميذ هو الذي قال له المسيح في مرة اخرى 
« انت بطرس »© وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي » . وكلمة 
بطرس ذاتها معناها « الصخرة » » لذلك رفض بطرس في روما ب 
وهو بکرز بشارة بسوع ‏ أن يصلب كسيده عندما أمسكه الرومان» 
بل طلب أن بصلب ورأسه الى أسفل وقدماه الى أعلى ! 


وذهب اباطرة الرومان الى الجحيم واصبح القديس بطرس 
مؤسسا لاكبر كنائس العالم « الكنيسة الجامعة الرسولية » 
واصبحت روما التي صلبته ذات يوم عاصمة الكانوليكية . 

وبين الحين والاخر يتحول الفاتنكان في شخص احد باباواته 
العظام الى هذا الرمز المكثف لقصة بطرس الرسول : يخلو بنفسه 
كلما أنكر المسيحيون سيدهم في مكان ما ويبكي بكاء مرا » وبر فض 
ان يصلب كالمسيح بل مقلوبا كبطرس » على بقين من ان الوثنية 
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الكامنة في قلوب بعض المسيحيين سوف تندحر ليحل مكانها ضوء 
المسيح رسول المحبة والسلام القائل « من ضربك على خدك الابمن 
ادر له الاسر » . كان البابا بوحنا الثالث والعشرين احد هؤلاء 
الباباوات العظام وكذلك البابا بولس السادس . امثال هؤلاء هم 
الذين محوا من ذاكرة البشرية محاكم التفتيش الدموية في العصور 
الوسطى > وفتحوا أبواب الفاتيكان حتى لخصومهم »© فتحوه ايضا 
لرباح العصر والتحرر والتنوير 

من هنا كانت رسالة قداسة البابا الى الشعب اللبناني في 
شخص رئيس الجمهورية ذات مغزى تاريخي أكبر من السطور ٠‏ 
انها صوت الرسول بارس في بكانه المرير بعد صياح الديك ؛ 
صوته ايضا وهو بصلب عكس سيده . تطلب الرسالة في ندائها 
العاجل « القاء السلاح نهائيا وألكف عن تقاتل الاخوة وحل جميع 
الاختلافات بتفهم متبادل وحوار اخوي » . وتشجع الحوار ممع 
ابناء الطوائف الاسلامية « من احل التقدم الاقتصادي والاخلاقي 
والاجتماعي والسياسي في ابنان » . بل ان الرسالة البابوبة تذهب 
الى ما هو أبعد فتفرر ما دشبه البيان المفدس حين تقول « أن 
الكر سي الرسولي من حهته » أذ يؤيد الجهود التي يعقوم بها فاده 
الغر قاء المعنيين من احل اعادة الحق الى الشعب الفاسطيني 
بوحه الدعاء لصيانة لبنان واحترام سيادته واستقلاله من اي 
تدخل خارجي . ولكن كل دعم معنوي صديق بذهب عبثا اذا لم 
بتخلى اللىنانيون أتفسسهم باند فاع ونسصر »© عن العتال والهدم ولا 
لتزمون بحل خا فاتهم بتفاهم مخلص وعاجل » . 

هذا هو البيان الرسولي الذي حوله بطاركة لبنان امس الى 
« بيان » كاثوليكي لبناني .. فبالرغم من أن لغبطة البطربيرك 
خرش مواقف وطنية مشهودة من المحنة اللبنانية » وكلمات باقية 
على مر الزمان سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية او لقضية لبنان 
الاحتماعية والسياسية »© فان بيان الامس هو الاول من نوعه الذي 
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برتفع الى مستوى الميثاق الرسولي المقدس ؛ انه الالتزام الشرعي 
بمتررات الكرسى الباسوي الرافحية الس الارن و السب 
وار نالسر والتطوير :دول ان البظار كذ اكات حاف فسن 
لبنان حر فيا « أن من واحب الدولة بجميع اجهزتها ان تمارس 
سلطتها على جميع الفر قاء في جميع أنحاء اللاد وتمنع تد نق 
السلاح من انه جهة اتن والى ابه نة ذهب ورغ كل جهدفا 
ری رول ااا لقي ,حلت ن عدي كل صعياد زد سا 
الصعيد الاقتصادي الذي اشرف على الانهيار وللتخفيف من آلام 
المفتردين: والمتكويين والغمل على أو اه ناشن حابي رة 

أ ضرت طون ال مول نوها وار وملسية اا ا 
وليس صوت بهوذا » التلميذ الآخر الذي باع سيده بثلاثين من 
الفضة وحين رأى المسيح ساق الى الصاسب ذهب وشنق 
نقيمة و نهف ذو انث الأر ان ' 

وبقي بطرس ‏ رغم صياح الديك ‏ رمزا للشهادة العليا»؛ 
وتلاشى بهوذا في نيران الجحيم ٠.‏ وبيان اللبطاركة الكاتوليك هو 
رمز للشهادة اللبنانية . 
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عندما يتكلم الرعد باصوات الضحايا 


هتك الرعد بالامس اسرارا كانت خبيئة في طوايا الصدور »> 
صرخ بما لم يستطيع ان بهمس بيه السياسيون والقناصون 
والخاطفون .. 

كان مشهد السماء مثيرا » تداخلت السحب بالشمس 
بالقناب ترخات الطر وان عر اليفة قد اختليك تتواحهبا : 
فاضطربت خيوط الظلمة وانسجة النور > واجتاحت الكون بغتة 
مظاهرات النشيج المكتوم وزغاريد الفاجعة الاسطورية . 

كان الرعد بالامس يتكلم 

كان يقول بعيني طفل غطت رموشه وجه السماء : لم اکن 
اصدق ان اللعبة التي ظللت العب بها زمنا » تلك التي بسمونها 
«الفرد» » سوف تتحول في أيدي الذين بكبرونني الى شبح الشيطان 
يقودونني الى دهاليز جهنم فأرى النجوم في « عز الضهر » باسياخ 
محمية ذات اشكال والوان تخترق ظهري وصدري وعيني بعقب 
سيجارة او بسلك مكهرب » ثم تحول ذلك الشيء الذي كنت العب 
به زمنا طويلا » وكان ابي يمازحني قائلا اننسي حين اکر سوف 
العب بالفرد الحقيقي واقتل العدو الرابض على حدود وطني ٠‏ 
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تحولت اللعبة في ابدي هؤلاء الذين خطفوني من الطريق الى جرعة 
مركزة من النيران التي التهمت رأسي واعضائي .. ولم اعد اتذكر 
سو ی أن الحبل السري الذي كان بر بطئي بالارض قد انقطع » وها 
انذا ارتفع كععصفور بلا اجنحة فوق شجرة عالية عالية » لا ادري 
ابن تصل بي فروعها المذهلة في الطول . تركت ابي وامي واختي 
واصحابي محمد وجورج وابراهيم والياس »© تركت كتبي واساتذتي 
واوراقي » ولم اعد احلم بان اصير ضابطا كما كان يشتهي ابي أو 
طبيبا كما كانت تتمنى امي أو مهندسا كما كنت ارغب انا . 
لاذا ؟ لماذا حدث ذلك الشيء الغريب »© ان بأخذني البعض بلا 
سبب »© وان يستولوا بلعبتي القديمة على جسدي فيمرقوه بلا 
سبب »؛ ل اذا لماذا لماذا . . 


وظل الرعد بالامس يتكلم 


كان بقول بشعر فتاة يغطي وجه الشمس . ظننته للوهلة 
الاولى عريسي وفارس احلامي جاء يخطفني فوق حصانه الابيض 
كما كنت اقرا في تلك الروابات القديمة العذبة . ولكن الوقت لم 
يكن موعد حبيبي . كنت في طريقي لاشتري له بعض المفاجآت التي 
انه ولا شك قد اعد لزفافنا كل شيء » الا شيا واحدا لا بخطر له 
على بال » سوف اشتر به الان وامضي الى عش حياتنا المقبلة › 
عشنا الصغير الذي لا يتسع لاحلامنا » ولكنه سيكبر مع حبنا بوما 
بعد بوم . ولكن الذي « خطفني » بلا جواد أبيض » ولا تلمع عيناه 
بنور حبيبي »© وانما في بدبه شيء ما اسود وتلمع في مفلتيه صور 
من الداخل ۰ هل هر الكابو س ذلك الاعصار الذي ستلب جسدي 
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الممزق » بيئما يتحول قلبي الى طائر سريع الطيران الى اعلى .. 
اعلى ¢+ » اعلی .. هل هو كابوس »٠©.‏ انني اصرخ في وجوهكم من 
مكان لا ترونه ولا اراه : هل هو كابوس ؟ هل هو ؟ هل ؟ 


كان يقول بيدي رجل تبرز اصابعهما من بين السحب فتهطل 
قطرات حمراء قانية : يبدو انني ضللت الطريق » لقد تصورت 
نفسي في لبنان حيث ورثت عن ابي وجدي وجد جدي حكمة 
الشجاعة والشهامة والكرم » فأهرع الى مناصرة الضعيف ولا ارفع 
بدي في وجه اعزل فأعفو عند المقدرة . حتى القبيلة القديمة التي 
يقال اننا ننتمي اليها » كانت تستقبل خصومها العزل من السلاح 
اذا ضلوا الطريق فو صلوا تخومها خطاً فتنسى الثشأر والانتقام 
وتسخو صدور رحالها بالعطاء والضيافة ٠‏ ولكن سدو ان شتا ما 
مثيرأ قد وقع ؛ بحيث لا اراني في لبنان . ابن آنا ؟ كل ما اتذكره 
خبز الكفاف . وتصورت أن احدا من « الكبار » يمر »© والا فلماذا 
اقاموا هذا الحاجز ؟ ولكنهم يطلبون مني هوبتي » الا تقول لهم 
لهجتي انني لبناني أبن لبناني أبن لبناني ؟! ولماذا صم ملثمون 
هكذا » أيخشى أحدهم أن بكون زميل دراسة او صديق رحلة أو 
اننا جلسسنا معا ذات يوم حول كأس عرق ؟ لا ادري »© ولكن المغاحأة 
غریب لم تطأه قدماي من قبل . وبداً مزاحهم سخيفا » ثم ثقيلا ٤“‏ 
ثم .. ما هذه الدبابيس المحماة والكهر باء التي بفمشعر لها البدن . 
لقد تفيرت اصول الضيافة والمزاح ولا شك في بلادي ! انهم يفعلون 
بأعضائي أشياء لم تعد ذاكر تي تتحملها أو تحملها . انهم بالقطصع 
ليسوا لبنانيين » ليسوا ابناء وطني » لا بد ان العدو قد احتل 


رون 


بلادي سرا »؛ والا فما هذا الذي يجري .. احدهم يمد نصلا لامعا 
بالشر الى عنقي .. كلا لا بد انني اهذي .. ماذا فعلت لهم ؟ انني 
لا اعر فهم ولم اصب احدهم بأذى ولست احمل سلاحا . ولكن 
المزاح السخيف بدأ نقلب جدا » النصل الحاد بحاذي عنفي ثم 
« بز کز که » ثم .. يا الهي !! وانفصل عني جسدي فجأة وتحولت 
الى نسمة ثقيلة من الهواء طارت بعيدا بعيدا عن هذا الشيء الذي 
كان بدعى ذات يوم لبنان . ام انني ضللت الطريق فجرى لي ما 
حجرى ٠.‏ قل لي با لبئان .. با لبئان .. نا لبنان ۰ این انت 879 


واستمر الرعد طوال امس يتكلم . 


1// يا 


۳۲۱ غات 1م 


حنى لا يضحك الناريخ وسكي اولادنا ! 


ربما كان اهم القرارات الثلاثة التي اتخذتها هيلة الامم 
المتحدة بعد مناقشاتها هذا الاسبوع لقضية فلسطين هو قرارها 
الخاص بالابدبولوجية الصهيونية واعتبارها احد اشكال التفكير 
والتمييز العنصري . 

والقرار في واقع الامر ليس خاصا بفلسطين وحدها» بقدر 
ما بخص الضمير الانساني اينما كان . وقد كانت خر بطة التصوبت 
المضاءة بالنيون في قاعة الهيئة الدولية » بمثابة خربطة جديدة 
للوعي البشري المعاصر » ترسم بدقة بالغة حقيقة التغيرات التي 
طرات على الانسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

والطريف أن ميلاد الامم المتحدة كان لوفاة الابيديولوجية 
النازئة والفاشية ورمزا فكربا لانتصار الدبمقراطية . ويشاء 
« التطور » ان بضع على المحك بعد اكثر من ربع قرن مبادىء ما 
سمى « بالعالم الحر » فتكون نتيجة الامتحان ما بلي ٠‏ 

|١‏ ان تقف الولابات المتحدة وبر بطانيا والمانيا الغربية 
وايطاليا وفرنسا وغيرهم من دول الغرب الرأسمالي الى جانب 
الايديولوجية العنصرية . 

۲ ان قف الاتحاد السو فياتي والصين وكوبا واوروبا 
الشرقية ضد الايديولوجية العنصرية . 


۲ 


أت أن يفنا سی العال الثالتغاب ون .ونه يدول 
العربية ‏ ضد الايديولوجية العنصرية . 

هذا التعسيم « الفكري » الجديد للعالم» هو اكثر التقسيمات 
وضوحا لخر بطة الإنسانية المعاصسرة .. فالمعايير الاقتصادية أو 
العاف او العامة ان الاحتتماعية او الدجية + الا دلا تفده 
الدرجة من الوضوح على تضاريس الخربطة العالمية الجديدة. . ذلك 
بخلط الاإوراق ويضلنا عن رو نة الصورة المانورامية الشاملة 0 


اما الآن » وبعد هزيمة النازية والفاشية بأكثر من ربع قرن »© 
فتجيء قضية فلسطين لتكون سببا ومناسبة لا اكثر > لامتحان 
الضبير الشرق في دوس العتضرية التي اكتوى الغا ارها فسن 
أتون الحرب الثانية . واذا « بالتطور » يشير ألى ان بعض الدول 
التي ناضلت بالدم من اجل الديمقراطية » تقف الى جانب النازية 
الجديدة » وان الدول التي شقت بعد الحرب طريقا « حذررا» 
خا ف الاتتضاد و الاس ت أ الول الاقتعر اكه ت هي 
التي استمرت حتى اليوم في نضالها ضد مختلف أسماء العنصردة» 
وان الدول حدثة الاستقلال من نير التبعية الاستعمارية والاضطهاد 
العرقي والقهر العنصري تقفف ‏ بالطبع ب ضد ابديولوجية القهمر 
والاضطهاد . 


والحق ان هذا التقسيم الجديد ليس عفويا ولا من قبيل 
المصادفات » بل هو بلخص من ناحية مجموعة من المفارقات ومن 
ناحية اخرى مجموعة من الحقائق الاقتصادية والسسياسية .. التي 
بنبغي في ضوئها ‏ نحن ابناء الشعوب المستقلة حديثا والتي في 
سبيلها الى الاستقلال ‏ ان نعيد النظر في« حركة » بلادنا 
السياسية . 


رخص 


اما مجموعة المغارقات فيمكن ابجازها في ان تشربعات الغرب 
الرأسمالي وقوائيكب له الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ) 
تلترم عموما بمبادىء الثورات الفرنسية والانجليزية والاميركية 
القائمة على الحربة والاخاء والمساواة والمرتكزة على قواعد العقفد 
الاجتماعي داخليا ووثيقة حقوق الانسان خارجيا » حتى ان تمثال 
الحربة هو الذي بواجه المرء عند مدخل نيو بورك . ومع ذلك فان 
دول هذه « المبادىء » هي التي صونت الى جانب النازية الجديدة؛ 
الايدبولوجية الصهيونية فلسفة العرق اليهودي المتحققفة في 
« دولة » قائمة على تحويل الدين الى قومية ؛ والتي تمارس 
بشهادة الضمير العالمي ابشع الوان التمييز العنصري » والقائمة 
ايضا على العدوان والتوسع » تماما كالنازية القديمة ولكن في 
صورة مصغرة هي « العالم » العربي . 


واما مجموعة الحقائق فهي ان دول الفرب الراسمالي 
بقيادة الولايات المتحدة ‏ تتخذ قراراتها بانسجام مع واقعها 
بغض النظر عن نفاقها العقائدي .. فالمجتمع الاميركي لازال في 
جوهره مجتمعا عنصريا قوامه التفرقة اللونية بين ابناء الوطن 
الواحد . والسياسة الاميركية الخارجية التي تتباكى على مجازر 
هتلر » ارتكبت في فيتنام وكمبودبا وغيرهما اكثر المذابح همجية 
في التاريح الحديث ضد « الانسان الاصفر » © أما فرسنا) 
فيكفي ما يحدث للعمال الجزائريين والمغاربة ب والعرب عموما ب 
لنوقن انها لم لتخلص بعد من الامراض العنصرية التي لازمتها في 
الهند الصينية وشمال افريقيا . و في ايرلندا لا زال الانجليز 
بمارسون اقذر حرب عنصرية بين الكاثوليك والبروتستانت . أي 
ان دول هذا « العالم الحر » هي في واقع الامر دول « العالم 
العنصري » رغم الحضارة التكنولوحية الحديشة ورغم النصوص 
الدستورية المستئيرة . 


f 


وتا لسا رصن ا لآ فول تيلا ي ان الاشينان 
5 » ذلك 5 الانسان الاييض ا اخرى كالىلدان 
ألا م او ال EE EO‏ 
الوعي الانساني الجديد » في اقتراع الامم المتحدة امس . 


.. واذن »© فالسبب الحقيقي هو « جوهر النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي» في الغرب » حيث بلازم التطور الرأسمالي 
بالضرورة مختلف اشكال التفرقة .. فوق سيقان التفاوت الطبقي 
الحاد تنمو كافة اشكال التفرقة غير « الانسسانية » كالتفرقة الدرنية 
والعر قية واللونية . وليس غربا اذن أن يصبح خصوم هتلر 
بالامس أصدقاء هرتزل اليوم » فقد حاربوا النازية بالامس 
لانلهاكانت تهدد ديمقراطيتهم الاقتصاديبة » ويحالفون 
النازية الجديدة اليوم لانها تعكس ما آلت اليه الديمقراطية في 
الغرب الرأسمالي المعاصر من تدهور وسقوط . ولعلهم غدا يعيدون 
الاعتبار ألى « المغفور له » المرحوم هتلر حنبا الى جنب مع « سيىء 
الذكر » هرتزل . 


ليس هذا مهما » فهم بمضون نحو طريق مسدود »؛ والهسم 
هو نحن الذين يتعين علينا ان نفهم درس « العنصرية » بالامس في 
الامم المتحدة فهما عميقا .. فالامر ليس انتصارا معنويا على 
« اسسراثيل » بقدر ما ينيغي أن بكون انتصارا على انفسنا ولانفسنا. 
والانتصار على النفس بتطلب مواجهة شجاعة مع « الذات » نعترف 
فيها : 

و بأنه لا تزال بين ظهرانينا رواسب عنصرية في الفكر 
والسلوك والقوانين » وانه لا بد من تطهير مجتمعاتنا من هذه 
القاذورات المنحدره الا عر عصور الانحطاط والتخلف 6 وعسر 


را 


الاستعمار الغربي . ولا سبيل لهذا « التطهير » بالنوايا الحسنة 
والمواعظ الاخلاقية » وانما بتغييرات رادكالية في بنية المجتميع 
الحضاربة على مختلف الحبهات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية . 
نحسسم « طربق التطور » في مرحلة التحرر الوطني بعد الاستقلال . 
وقد اوضحت لنا خريطة الامس في الامم المتحدة أن نظاما معينا 
للتطور هو الذي بنتهي حتما بمباركة العنصرية والدفاع عنها » وان 
نظاما آخر للتطور هو الذي يناضل العنصربة بثبات حتى النهابة . 
ولاننا نعيش في فلب العالم وفي رحاب الربع الاخير من القرن 
الصعب » الذي علينا أن نحسه لمصلحة انساننا والبشربة بأسرها . 


جا عار عار 


وذلك حتى لا بكون مو قفنا امس من التصوبت في الامم 
المتحدة مو قفا حزثيا ومرحليا ومتعلقا فقط بمشكلتنا الوطنية مع 
« اسرائيل » . وحتى لا نفاحأ بعد عشر سئوات مثلا وقد تغيرت 
المؤيد لها والمدافع عنها !! 


0/1/7 


۲٢ 


مشهدان من غابة « الدوامة الحمراء)) 


من حفك أن تصدق »؛ ومن حقك ايضا الا تصدق ما سأقوله 
الدوامة الحمراء .. 

ولكني » امانه مع النفس وراحة للضمير 4 سأروي لك ما 
حدث » سواء صدقت او لم تصدق : 

القصة الاولى لشاب عمل في الفترة الاخييرة قناصا » 
استهوته « اللعبة » » كما قول صدقه » لمدة اسباب .. فهو 
« مثقف » عائد الى بلده بعد غربة طوبلة في اوروبا واصل خلالههما 
الليل بالنهار ليتعلم ما بوفر على وطنه « الخبرة الاجنبية » . ولكنه 
حين عاد صدمته حقيقة مروعة » وهي انه تعلم كل شيء الا قواعد 
اللعبة اللبنانية » فلم بجد مكانه اللائق به بين ابناء مهنته . وبدا 
الحد الكفاف ولكنها لا تخلي نفسه من العذاب والمرارة . 

357 ومع الحو له الاولى والثانية والثالثة من حولات )0 الدوامة 
الحمراء » اكتشف فجأة قانونا جديدا للوحود والعدم هو «العبث». 
هو الذي يموت » وان القاتل لا يبصيبه اذى . اكتشف أن ذلك يتم 
بصورة متواترة دقيقة كأنها القاعده » وغيرها الاستشاء . حينلئد 


1% 


قرر في لحظة صوفية غريبة تشبه الجنون لم تتوحد خلالها ذاته 
بذات الله » بل انفصمت الى ذاتين احداهما تراقب الاخرى بفزع 
هائل ولكنها لا تملك نهيها عما نوت وقررت . نعم فقد قرر الشاب 
« المثقف » أن بمسك بالبندقية ذات المنظار وان يبدأ في اصطياد 
البشر دون هدف» بل عبثا في عبث . لم تكن هناك ابه قضية تحرك 
صدره بالانفعال ولم يكن يتفاضى اجرا ولم تكن لديه ابديولوجية 
تهز فلبه بالدفاع او الهجوم ۰ وانما كان برمي ضحيته برصاصة أو 
رصاصتين ۰ ثم بنزل من « علياء مجده » في البنابة التي اختارها 
مر کزا للاطلاق » وسسحب الحثشة مفتشا جيوبها عن ابة اوراق 
تكشف هويتها . كلا لم يكن يبحث عن هويتها الدينية » بل هويتها 
الاحتماعية . بريد أن بعرف ماذا كان تعمل صاحها : مدبرا أم 


والغريب ‏ كما بقول صديقه ‏ ان قانون العبث تأكد لدبه 
اكثر فأكثر » فر صاصاته الطائشة لم تصب سوى الفقراء 
والمسحوقين والمرضى والضائعين » ولم تصب قط واحدا من 
الذين « سرقوا مكانه في المجتمع الذي عاد من اجله » كما كان 
بردد » أو واحدا من « صناع اللعبة اللبنانية التي لم بجدها في 
اوروبا » كما كان كرر وهو بكي احيانا كثيرة . 

ثم وقم حادث فظيع . صوب بندقيته نحو شخص ما كان 
نمر د كالعادة ‏ صدفة . وقتلته الرصاصة الاولى . ونزل صاحبنا 
من اعلى العمارة التي يتمركز فيها ليسحب الجثة ويفتش اوراقهاء 
واذا بها لشقيقة التوام والوحيد !! ولم تمر ثوان معدودة حتى 
اطلق الر صاص في رأسه بثبات عجيبه » وتمدد على الفور الى 
جانب اخيه . . وانبثقت عن. جسدبهما نافورة من الدماء غطت وجه 
الارض بسحابة حمراء قانية . 

جار جار جاو 


۲۲۸ 


والقصة الثانية لاسرة من طائفة معينة » تسكن في حي تغلب 
على سكانه هوبة طائفة اخرى . جاء المسلحون واختطفوا الاسرة › 
وذهبوا بأفرادها الى بيت ما بغية الاحتفاظ برهائنهم . لم يكن لهذه 
الاسرة اية اعمال مشينة » ولم يكن عليها ابة شبهات » كان ذنبها 
الوحيد الهوية الطائفية واختيارها العفوي لهذا الحي الذي لم 
تشعر فيه يوما بالقلق او التهديد . ولكنها فوجئت بهذا الخطف 
ا مباغت فحملت قلوبها على اكفها ومضت خلف المسلحين نحو 
المجهول . 

وما ان وصلت أعتاب « البيت. » الذى اختاره الخاطفون > 
حتى تكلمت القلوب مع بعضها البعض لغة الدهشة والاستفراب . 
وما ان دخل افرادها البيت حتى قفز اهله في مشهد مثير بأخذون 
« ضيوفهم » بالاحضان والقبلات ! ولم ينهم المسلحون شسييا › 
انتقلت الدهشة الى عيونهم وكأنها لا تصدق ما ترى .. فقد كان 
المخطو فون من الاصدقاء الحميمين لاهل هذا البيت بالذات رغم 
اختلاف الهوية !! وامام هذه « الصدفة » المذهلة التي اصابت 
البعض بالخجل والبعض الآخر بالارتباك » انهمرت من عيون الاسرة 
دموع الفرح > وعادت ‏ مرة اخرى ‏ الى بيتها في الحي ذاته »2 
وقد زادت اصرارا على البقاء !! 

عار جار عار 

قلت لك في البداية : صدق او لا تصدق »© فهذا من حقك 
ما دامت عيوننا فقفدت الكثير من قدرتها على الرؤبة وسط الدوامة 
الحمراء .. ولكني » أمانة مع النفس وراحة للضمير » رويت لك 
ما حدث لاسألك انت بالذات با من تقرأ هذه السطور : الى اي مدى 
يمكن لهذا الوطن ان بعيش اذا تحكمت فيه الصدفة العمياء وقانون 
العسث ؟! واذا سادت شريعة « الغابة » الى هذا المدى »> الا تفلن 
معي انه يمكن ان نتحول بالفعل لا بالمجاز الى حيوانات ؟؟ 


Ve/1/16 
۹ 


الاستنقلال الذي ( كان )) والاستقلال الذي سيكون 


ليس قولا مجازيا » ان الوطن العربي ‏ بأمسره ‏ لم يستقل 
بعد » رغم خلو اجزاء عريضة في هذا الوطن من جنود الاحتلال . 
ولت هبالقة ان لكان من بين الدول العربية الخالية شوارها من 
هؤلاء الجنود » يصلح نموذجا للبلد الذي غادره الاجنبي من الشباك 
ليدخل من الباب ! 


كيف ؟ 

ربما كانت « اصول البلاغة » تملي على البعض الصراخ باننا 
امة واحدة من المحيط الى الخليج » بينما « بعملون » على تر سيح 
اكتسب حزء ما دماء جديدهة حجرت في كل الشيرابين واحيت مختلف 
الاحزاء . 

وليس ذلك » ابضا »؛ تعبيرا « انشائيا» » فالتكامل 
الاقتصادي العربي ‏ مثلا ‏ هو ضرورة حياتية ملحة قبل ان كون 
« دعوة » قومية : فالاراضي الزراعية الخصبة في بعض الاقطار 
تبلغ ملايين الهكتارات © ولا بلزمها سوى « الانسان » و « المال » 


۴۰ 


حتى تكفي العرب جميعا الى درجة التصدير .. بينما هناك اقطار 
اخرى فقيره في الارض وغنية بالانسان ¢ واقطار من نوع ثالث 
فقيرة في كل شيء وغنية بالمال . ورغم هذه الامكانيات المتاجة 
للتكامل » فان الارض تظل بورا » والانسان عاطلا عن العمل > والمال 
مصادرا في الخزائن . 

كيف » مرةاخرى ؟ 

هل هو « الماضي » الذي فتت الدولة الواحدة الى دويلات ؟ 
التخلف وابقت على التجزئة ؟ نعم ونعم . ولكن ليس ذلك كل شيء! 

.. والحقيقة الفاجعة هي اننا لم نستقل بعد »© فالاجنبي غير 
ثيانه الكاكي وارتدی الثياب الخضراء والزرقاء والسيضاء 4 لم لبعد 
بنوك وشركات وجامعات وكنائس ومؤسسات ! ولم يعد يركب 
الدبابات والمصفحات ويسك المدافع » بل يركب السيارات 


.. ولم يفير الاجنبي المودرن اهدافه ابدا » لا زالت الخامات 
الاولية والابدي العاملة الرخيصة والنفوذ الاستراتيجي هي كل ما 
بطمح اليه » ولكن بوسائل جديدة تظهرنا احيانا كما لو كنا اصحاب 
القرار والسلطة والهيلمان !! 


واولى هذه الوسائل » هي تحول الوحدة العربية بل التكامل 
المربي من مسبتوى الضرورة الى الحلم . وقد كانت « اسراثيل » 

هي اكبر الوسائل ( العسكرية والسياسية معا ) للحيلولة دون قيام: 
0 التكامل .. ثم كان الاعتماد على انظمة سياسية غنية بالمواد 
الاولية أو الابدي ا الرخيصة او الكفاءات التقنية أو الأوقع 


الاستراتيجي »© هو الوسيلة الثائية لتك شين الججزنة فخ و كان 


۳۲۱ 


التحالف مع طبقات اجتماعية مستفيدة من « فرق السعر » ولا 
يعنيها في كثير او قليل توظيف اموالهااو اراضيهااو كفاءاتها 
البشرية او ايدي عمالها لتقدم « المجتمع » وحمابة « الوطن » هو 
الوسيلة الثالثة التي رسخت الحدود الوهمية بمزيد من الاسلاك 
الشائكة والالغام . 


2 أي ان « العنصر الداخلي » ب بشجاعة يجب أن نعترف _ 
هو الذي اتاح للاحنبي أن بعود من أوسع الابواب © فلم تكد بعض 
اقطار المشرق والمغرب العربي تحصل على « استقلالها » قبيل انتهاء 
الحرب الثانية حتى بدات « اسرائيل » تشق طريقها الى الوجود 
وحتى بدات الانظمة الاقطاعية والرجعية والعسكرية تهيمن لمنع 
مقادير « الخربطة الجديدة » وتزرع اشارات الضوء الاحمر منمع 
العبور العربي الى قطف ثمار الاستقلال . 


فبالرغم من هبوب رياح التغيير بالثورة الوطنية التي قادها 
جمال عبد الناصر في بدابة الخمسينات وما شجعت عليه من ثورات 
ممائلة في بقاع اخرى من الوطن العربي الا ان العواصف المضادة 
للشراع الوطني الوحدوي التقدمي سرعان ما انتكست بالشعلة 
سواء بالانفصال عام 11311 أو بالهزيمة عام 1131 أو بالنصر عام 
۲۳ . 

فالتركيبة الاجتمامية للوطن العربي والتي يرتكز عليها 
الاستعمار الجديد المهذب ٠‏ لا زالت هي الاقوى .. سواء بالانظمة 
اللاديمقراطية او ببنائها القبلي العشائري الطائغي . ومن هنا كان 
تضافر بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو الحاجز 
الحقيقي دون الاستقلال . 


ولمل الجانب الابيجابي الوحيد لهذه الحصيلة القائمة هي أن 


حرض 


الوحدة القومية للوطن العربي باتت تعني لاعرض الجماهير » انها 
الاستقلال والديمقراطية والعدل الاجتماعي .. بينماالنزعة 
الاقليمية بمختلف ابديولوجيتها بل اوهامها العرقيسة والطائفية 
والعنصرية » باتت تعني القهر والدكتاتورية والبؤس .. والاستعمار 
الجديد اممذب ! 


ولبنان منذ عام 1157 الى اليوم هو مجرد نموذج مكثف 
للوطن الذي لم يستقل بعد . . انه ليس شلوذا عن القاعدة ولا 
استثناء للفانون . 

وربما كان جديرا بنا ان نتأمل الفرق بين الاستقلال اللبناني 
الذي تم « انجازه » والاستقلال الذي لم بلجز بعد » فقد نكتشف 
« معنى » الأحداث الدامية !! 


ةل ملي 


انفضا 


۰ لا زالوا يصلبون المسيح كل يسوم 


« في البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الله 
الكلمة ». 

و« الله محبة » . 

هذا هو تعريف الانجيل لله : أنه الكلمة » وهو الحب »؛ أي انه 
في عبارة واحدة « كلمة حب » . 

. » و« أريد رحمة لا ذبيحة‎ .٠. 

و« بيتي بيت الصلاة بدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص » 

هذه ابضا كلمات المسيح » هذه « ارادته » وهذا « بيته » . 

عار جار جاو 

لمن كان بسوع يوجه الخطاب ؟ 

كان بتوجه به الى اليهود » ومن بعدهم ألى العالم أجمع . 

لماذا؟ 

لان « صورة بهوه » في التوراة ‏ اله اليهود ‏ كانت نقيضا 
للحب »> حتى انهم حطموا الوصايا العشر التي جاءهم بها موسى ») 
واذابوا مصاغ نسائهم وکنعوا منه عجلا ذهبيا وسجدوا له في 
صحراء سيناء بعد طردهم من مصر . 

والتوراة بكاملها ملحمة دموية توجز الصراع بين اله اليهود 
واله موسى .. 


Tt 


لذلك اقبلت المسيحية حلا جذريا لهذا الصراع » فبمد ان 
كان « بهوه » الها لعشيرة بكاد بكون ردبيفا لمارس اله الحرب عند 
القدماء » اصبح الله لكل البشر ؛ اصبح ابضا هو الحب ٠‏ 

. والمرة اليتيمة التي تخلى فيها المسيح عن حلمه وقال : 
« ما جئت لالقي سلاما بل سيفا » وامسك السوط ودخل الهيكل 
« فقلب موائد الصيارفة وباعة الحمام » وصرخ بأعلى صوته « بيتي 
بيت الصلاة بدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص » كان يضع الخط 
الفاصل بين وثنية التجارة وعبادة الله « لا احد يستطيع أن بخدم 
سيدين ؛ الله والمال » . 

وهكذا قامت المسيحية على انقاض اليهودية » حين راح 
بسوع بحدد القيم الجديدة بقوله صراحة « قيل للقدماء كذا وكذا.. 
اما انا فأقول لكم كيت وكيت » . وهي القيم التي تفتح صدر الله 
للانسانية جمعاء دون تفرقة بين عرق وعرق او بين لون ولون » ولا 
تجعل من الملكية الفردية او « التجارة تحت سقف المعبد » امتيازا 
بل « عصابة في مغارة للصوص » . 
اي ان المسيح ‏ برؤيا واضحة للمستقبل ‏ كان يربطا في 
جلاء لا بقبل الشك بين عنصرية المؤمنين بيهوه واسلوب حياتهم 
القائم على « عبادة المال » سواء كان عجلا ذهبيا في سيناء أو البيع 
والشراء في هيكل سليمان . وكان بفرق بحسم قاطع ب كحد 
السيف وبطرف السوطظ ‏ بين هؤلاء والذين آمئوا بأن الله « كلمة 
حب » وان ارادته « رحمة لا ذبيحة » وان بيته« بيت الصلاة 
بدعى » . لذلك كانت الكنيسة عند المسيح هي « جماعة المؤمنين » 
وليست « الوؤّسسسة » التي عرفت التاريخ الدامي للمسيحية . 
جار جار جا 
ولم بنتصر « يهوه » على المسيح بالرغم من ان اليهود ساقوه 
الى الصلب . ولم بنتصر الرومان الذين كانوا بلقون بالمسيحيين في 
افواه الاسود ويرمون بهم احياء في الزيت المغلي » ولم تنتصر 


To 


محاكم التفتيش وصكوك الغفران في شراء الضمير المسيحي . 
ذلك أن الصراع بين بهوه اليهودي وبسسموع الناصري قل 

ف مسيك يه لوي هي عر م 

بين المسيحيين وبعضهم البعهض أو ر بمعثى ادق بين الكليسة 
0 « المؤسسة» والكنيسة « حرافة و ) .. ذلك أن المسيحية 
لم نكن قط حتى في اظلم عصورها ‏ عرقا وجنسية . هكذا 
اضطهدت روما المسيحية فصن المنسيحية اضطهادا تدى له حمسن 
المشر » حتى أن « السنة القبطية » التي بورح بها المسيحيون 
المصربون فصول السنة الزراعية هي « عام النشهداء » الذي سذداأ 
باليوم الذي قتل فيه الرومان اربعماية الف مصري !! ومنذ ذلك 
التاريخ اصبحت الكنيسة المصرية قلعة للنضال الوطني ضد 
الاستعمار ايا کان لونه وعقيدته . وعندما کتب اسقف کانتربري في 
انجلترا عن « العدل الاشتراكي » في الاتحاد السو فياتي » وقال 
حر فيا أن مسيحية الملحدين اعمق ايمانا برسالة يسوع من مسيحية 
المؤمنين بالفوارق الطبقية » دعوه منذ ذلك الو قت بالاسقف الاحمر. 
وفي عصر مضى الم يحرق المسيحيون جان دارك المسيحية لانها 
ارادت الحرية لوطنها فرنسا من براثن الانجليز ؟ 


وفي السنوات الاخيرة ظهرت حركتان مسيحيتان متعارضتان 
في الاسلوب والهدف : آباء ورهبان الكنيسة الكاثوليكية في امير كا 
اللاتينية ينزلون الى ساحة الكفاح المسلح جنبا الى جنب ممع 
الشيوعيين ضد الاستعمار الاميركي والانظمة الدكتاتورية العميلة 
لاحتكارات المواد الاولية » ومجلس الكنائس العالمي الذي تأسس 
بمبادرة من وكالة المخابرات المركزبة . الرهبان الكاثوليك بموتون 
في احراج بوليفيا وغابات امير كا اللاتينية دفاعا عن الارض 
والانسان ‏ دفاعا عن المسيحية الحقيقية ‏ ومجلس الكنائس 
العالمي شرب الويسكي والشمبانيا في صحة الدماء « الملحدة » 
المسفوكة بالوديان وقمم الجبال : 


۳٦ 


تلك هي الكنيسة « ال سسة » وهؤلاء هم الكنيسة « جماعة 
المؤمنين » ٠‏ الآباء المقاتلون ترجموا رسالة المسبح بلغة المصسر 
فراحوا يناضلون ضد بهوه الجديد» الاميركي العنصري الاستعماري 
القاتل للحرية والعدل وكرامة الانسان . ومجلس الكنائس راح 
بجمع كافة المذاهب الرسمية للمسيحية تحت راية صليبية جديدة 
لا ليقاتل الفقّر والحرمان والتشرد بل ليناضل « الالحاد » ! 

من هو المؤمن ومن هو الملحد ؟ هل المؤمن هو الذي بصدر 
بيانا بالامس يحتج على وصف الصهيونية بالعنصرية ؟ اليس العمود 
الفقري للصهيونية هو اقامة « وطن قومي لليهود » وهل هناك با 
مجلس الكنانس العالمي « وطن قومي للمسيحية » ام ان اميركا 
المسيحية نفسها قامت بثورة « قومية » ضد بر يطانيا المسيحية ؟ 
اولم تناضل « الحبشة » المسيحية ابطاليا المسيحية الغازرة . 
ليس هناك على وجه الارض وطن قومي للمسيحيين »؛ لان المسيحية 
قامت على انقاض عرش بهوه العنصري » لانها مجموعة من الفيم 
المعادية للمرق وراس المال وليست وطنا » او فلنقل انها وطن 
للانسانية كلها . 

ام انكم لا زلتم تصلبون المسيح كل يوم › بعد أن انكر تم الله 
« الكلمة » والله « المحبة » وبعد ان حولتم بيت الله الى مغارة 
لصوص ؟ 

۷/1/1٦ 


Y۲ م‎ ۷ 


فالحطب لبناني وكذلك عود الثقاب ‏ الا أن هذا لا بمنع مطلقا أن 
باتجاه الريح أو بغياب المطر ! 

والرباح العربية بدات في صحر اء سيناء بالاتفاقية الشهيرة: 
وقد ساعد اتجاهها بغير شك على اشتعال اللهب اللبناني واتساع 
رقعته . والمطر الغربي الخجول لا يستطيع ان يطفىء شمعة » بل 
التوتز والرعب ! 

والمشهد العربي بدعو فعلا الى الرثاء » لا لانه قد وصل ‏ 
حمد الله وسلامته ‏ الى ممفاعد المتفر حين فحسب ۰ بل لانه بات 
ذاتها.. .. فالححي اللبتاق ت اذا كنا قرم عبرب تات لسن 
بقتصر بأبة حال على عشرة آلاف كيلو متر مربع » بل أنه سير تفع 
ويتسع حتى ليشمل « الهيكل » بأكمله !! 

.. فاذا كان احد الاسباب لجهنم اللبنانية » اتفاقية سيناء ٠‏ 


TA 


فان الرد اللبناني لن بكون الانتحار بمفرده . انه لن بنتحر انتحارا 
رومانتيكيا من فوق صخرة الروشة » ولن بنتحر انتحارا بوذيا 
نبيلا من اجل الخلاص . انه على الارجح سوف بنتحر انتحارا 
شمشونيا فيحطم المعبد عليه وعلى « أشقائه » العرب ! 


مؤسسات وشركات وسفارات وبنوك »© ولا هي بضعة مصالح وركائز 
وجسور يمكن أن تتحول رمادا بتطاير مع رماد الحثث المحروقة »© 

إنكا :4 

المسألة اخطر من ذلك بكثير» فلبنان بكل المصالح العربيةداخله 
ليس اكثر من عمود في بناء المعبد العربي الذي يمكن ان يتحطم > 
والنار اللبنانية سوف تمتد واقعيا لا مجازا الى خارج الحدود 
الاقليمية » سوف تتسرب فوق قمم الجبال ومع مياه البحر الى 
وغيرهما سوف بعاد الى أصحابه كاملا مع « الارباح والفوائد » 
القانونية والمهربة ! 

ذلك أننا لا نبغي ان نكون « قوميين » في توريد السبب ولا 


نكون كذلك في الحصول على النتائج ! 


ان الحريق لبناني أصلا وفرعا > ولكن الرباح العربية التي 
اسهمت في اتساعه » لا تدري ان قذائف اللهب سوف ترتد الى 
ب ار الى تبر كنت ا وا كات با اتات 
الاكتروتية ار سما الفط « تشقن © الاسهان او نماضت 


۹ 


العربي المطبق على كل ما يجري في مصر أو لبنان او بقية ارجساء 
الوطن الكبير . 

6 والصمت لا بغفر الخطابا » ولكنه اطالة ‏ واعية أو غير 
واعية ‏ للحريق الذي يمضي سعيدا باتجاه الربح العربية حتى 
بحرق مقاعد المتفرجين . 


وحين بلسع اللهب ظهور البعض بكون الوقت قد فات . 
بعدما أصبح الملعب « خرابة » تعوي فيها القطط والكلاب !! 


لاوا 


51 


امتحان اسرائيئي لجميع اللبنانيين 


غارة « أسرائيل » على الشمال والجنوب ليست محرد رد 
على قرار المتحدة ومجلس الامن بشأن منظمة التحرير الفلسطينية. 
ليست الغارة ايضا مجرد جواب على النشاط الفدائي الاخير في 
الارض المحتلة . 

ولكن الفارة في جوهرها امتحان للبنانيين في مادة « الوطن»! 
فالمخيمات الفلسطينية التي هوجمت بضراوة منقطعة النظير أول 
امس » ليست منصوبة فوق ارض المربخ أو كوكب الزهرة » وانما 
فوق ارض لبنانية » وكأن « اسرائيل » تشير بغير قصد الى ان 
حدود لبنان تبدا من الجنوب الى الشمال لا من الاشرفية الى 
كسروان ولا من الشياح الى صيدا ! 

هذه هي الحدود الحقيقية سواء كان سكانها من الفلسطينيين. 
أو من الهنود الحمر » فهم ضيوف على الارض وليسوا هم الارض . 
وحين تقتل « اسراليل » عشيرة أو مائة أو ألف من هؤلاء السكان © 
فانها تفعل في اللحظة عينها ما هو أبشع للبنان : انها تنتهك 
السيادة والامن !! وهذا هو الدرس الثاني في امتحان مادة 
« الوطن » .. فاذا كانت الحدود تمتد من الشمال الى الجنوب لا 
من القنطاري الى راس النبع » فان السيادة والامن تعني مباشرة 
عدم انتهاك هذه الحدود » حينلذ فحسب نصح مطلب السيادة 


۳t 


والامن مطلبا وطنيا 4 و لصبح العصدو الحقيقفي للسبادة والامسن 
اللبنانيين هو « اسرائيل » لا اعداءها من الفلسطيئيين أو الضيوف 
المؤقتين على أرض لبنان . 

مشهدا مرببا » لان السلاح والرجال راحوا بدافعون عن حدود 
وهمية ٠‏ بدلا من التوجه الى حدود « الوطن » . ولا شك ان 
الف طن ارا حون اكثر الاس عاد لو أن فة 
البنادق والصواريخ والمدافع تجمعت هناك عند تلك الحدود 
الفحيخة :ولا شك أن شادقم كانت تكن اها فى اول 
الجبهة » لان حمابة الحدود اللبنانيية هي حماسة للارواح 
الفلسطيئية . 


وهذا هو الدرس الثالث في امتحان ماده « الوطن » » فاذا 
كان الفلسطينيون ‏ اليوم ب هم الوسيلة الني تتذرع بها 
« اسرائيل » »© فان لبئان هو الهدف . وحين ترك الفلسطينيون 
هذه الارض غدا ‏ مهما طال الطريق الى الغد ‏ فان « أسرائيل » 
لن تعدم الوسائل الجديدة لضرب لىنان ٠.‏ فالترسع الصهيوني 
بحتاج لمزيد من الارض . ولا شك أن أرض الجنوب الخصبة ومياه 
نهر الليطاني من البنود الاولى في جدول التوسع الاسرائيلي . 

ولا شك اأرضا ان هذا الحدول بتسع لطيبيسة « الو ضع 
الخاص » فى لبنان . وسواء كانت « اسرائيل » قد اشتركت 
مماشر ° في الفتال اللبناني بواسطة شبكات التخر ب المنظمة »> أو 
بصورة غير مباشرة عن طريق شبكات التجسس » فانه يسعدها 
الى غير حد ان تنشا الى جوارها دويلات على شاكلتها ومثالها حتى 
لا تظل « غريبة » في المنطقة بتكوينها الديني واسسها العنصرية. 
لذلك فهي لا ترتاح مطلقا للانفراج الداخلي في لبنان . ولا ترتاح 
اكثر اذا صاحب هذا الانفراج تخطيط اقتصادي واجتماعي 
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وسياسي من شأنه معالجة « الازمة » من الحذور » ففي هذا 
التخطيط اجهاض لحلمها بتفتيت العالم العربي اكثر مما هو مفتت. 
وهي تتر جم عدم ارنياحها كالعاده بالغارات الوحشية على 
الفلسطينيين في الشمال والجنوب وغدا في العاصمة وضواحيها. . 
وتصبح الطرق غير آمنة وحذرة لا بسبب دواعي امنية لبنانية » بل 
لدواعي « الامن الاسرائيلي » وهذا هو الدرس الرابع في امتحان 
مادة « الوطين » . 


الها اتان لعجيع اللنناتدين من ات التمين الى اقىن 
اليسار وما بينهما من درحات الشعور بأن لسئان ليس مقاطعة 
اسرائيلية » بل هو أولا واخيرا أرض اللبنانيين وحدهم ؛ فهل 
بنجحون في الامتحان ؟ 
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نكن 


(« حرب الاستنزاف » على الطريقة اللبنانية ! 


طبعة منقحة من التقسيم بدعونها « كونفدرالية الطوائف » 
هي الفتيل الجديد الذي اشعل حرب الاستنزاف الجارية الآن في 
بيروت والضواحي 0 

فقد هداتث «( الحرب  »‏ دون أن تضع أوزارها ‏ حين اخفق 
مشروع التقسيم محليا وعربيا وعالميا » ثم توترت الإاجواء حين 
افتى بعضهم بالبديل » وهو أنه يمكن قيام اتحاد كونفدرالي بين 
الطوائف وتصيح بيروت بمقتضى هذا الاتحاد مدبلة مفتوحة أو 
العاصمة المركزية المفتوحة . 

ومن المؤسف أن « الجهل » هو سيد المو قف الدرامي اللبناني» 
فالمثل الذي بعطونه على شرعية وامكانية هذه الكونفدرالية الطائفية 
هو سوسرا . وفي استطاعتهم اذا ارادوا المضي في هذا التصور 
الجاهل للخربطة الدولية ان بضيفوا الولابات المتحده ذاتها والاتحاد 
السو فياتي ويوغسلا فيا !! وكلها « نماذج » للوحدة والاتحاد 
والفيدرالية والكونفدرالية وغيرها من مفردات الوحدة أو الاتحادات 
القومية والديمو قراطية . 

ولكن ليس من بينها على الاطلاق فيدرالية طائفية أو 
كونفدرالية عنصربية : الولابات المتحدة مثلا ليست حاصل جمع 
ولانات بيضاء وولانات سمو دأع ٠‏ والاتحاد السو فياتي لیس حاصل 


لكان 


جمع ولابات اشتراكية وولابات رأسمالية . وسوسرا ‏ با سادة 
با كرام ب ليست حاصل جمسع ولابات ارثوذكسية وولانات 
كاثو ليكية ! 

ان النموذج الامي رركي الذي يتمتع بمساحة جغرافية هائلة 
تتسع فيها المسافات برمي من نظام الاستقلال الذاني للولاية ب وفق 
الدستور وبواكير الثورة القومية على الاحتلال البريطاني ‏ الى 
نوع من الديمو قراطية والليبرالية السياسية تتيح سرعة الحركة 
والحسم في المشكلات الثانوية للولاية . ولكن السلطة المركزية هي 
المرجع الاول والاخير © والرئاسة المركزية هي المحور الشامل 
للسلطة الاميركية » والتخطيط الشامل أمنيا واقتصادبيا وسياسيا 
هو الاسلوب الذي بخضع له التشريع والتنفيذ في الولايات المتحدة. 
لذلك ليست هناك مثلا احزاب أقليمية للولابات » وليست هناك 
مالس للوزانة اق للرئاسة > وائما هنالك: اء تي حتفل 
وحاكم لا تخرج سلطانه عن سلطات المحافظ عندنا. وهكذا 
فالكونفرس بمجلسيه والوزارة ورئيس الجمهورية ومجلس الامن 
القومي هي دائرة السلطة المركزية الواحدة ‏ رغم تعدد الولايات ‏ 
التي تخطط وتنفذ سياسة اميركا الداخلية والخارجية . 


والاتحاد السو فياتي الذي بضم حوالي 145 قومية وحوالي 
١‏ جمهورية بعضها « اعضاء » في الامم المتحدة برمي الى تحقيق 
دمو قراطية شعبية بين القوميات المختلفة ذات التقاليد والتراثات 
التارىخية المتبابنة وذات مستوبات التطور الاجتماعي المغابرة 
لبعضها البعض . . ولكن في اطار قيادة سياسية موحدة توحيدا 
مركزيا صارما »> هي الحزب الشيوعي السو فياتي بمجلسه الاعلى 
( البرلمان ) والبر بزديوم والامانة العامة . 

اما سوسرا التي تضم ثلاثة اقاليم » أحدها بقع على الحدود 
الالمانية والآخر على الحدود الفرنسية والثالث على الحدود 
الابطالية » فانها ليست « اتحادا » شكليا ؛ والا لما أمكن فرض 
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حيادها السياسي في زمن الحرب > وانما هي اتحاد ديموقراطي 
له سلطته المركزية وامتداداتها الهرمية داخل الاقاليم الثلائة والتي 
لا تشكل عدة تجمعات » بل تجمعا واحدا بلغات ثلاث يصب في 
النهابة عند « حدود الوطن الواحدة » بدستوره الواحد وتشربعاته 
المركزية الواحدة ووسائل تنفيذها الموحدة . 

والقاسم المشترك الاول بين هذه الامثلة انها انظمة مركزرية 
ديمو قراطية » بعضها اشتراكي كالاتحاد السوفياتي والاتحاد 
اليوغو سلا في » وعضها الآخر ليبرالي كأميركا وسويسرا . والقاسم 
المشترك الثاني ان جميعها اتحادات علمانية لا تعرف الطائفية ولا 
تسمع عنها . والقاسم المشترك الثالث ان الفوارق القومية او 
الاجتماعية بين اقسامها في طريق الذوبان » وانظمتها الاتحادية هي 
وسيلة لتحقيق هذا الهدف » وليست وسيلة لتكريس الانقسام 
او تجاهله . 

لذلك عرفت هذه الاشكال الاتحادية سواء في ميلادهاأو 
تطورها » العمل السلمي والاستقرار بشكل عام لا تغيره 
الاستثناءات . 

اما الفتوى اللبنانية فهي « صيغة فريدة » حقا بين الصيغ 
السياسية في العالم : لانها اولا تبني على بحر من الدماء » ولانها 
تستهدف تكريس واقع سلبي » ولانها اخيرا تعتمد على اكثر 
الاسس تخلفا في بناء الدول وهو الاساس الطائفي . 

واذا كان التعايش في ظل لبنان الكبير ليس صيفة فريدة ولا 
شذوذا » فالادبان تجتمع في اوطان كثيرة دون دماء » فان فتوى 
الكونفدرالية الطائفية بدعة جديدة تستنزف الدماء بلا معنى .. 

فكما ان اخفاق التقسيم اوقف « الحرب » فان اخفاق الطبعة 
المنقحة منه »> سوف بوقف « حرب الاستنزاف » حتما .. لأآنها 
بالفمل لا بالتورية » حرب بلا معنى . 
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« أعداء الفقراء» 


اللىنانية » احابت ٠‏ اذا كان الصراع بين اليمين واليسار فنحن مع 
الحياد ! 

كان ذلك في بداية الحوادث منذ شهور . ولكن اذاعة لندن 
والصحف العالمية اوقعت « الفكر السياسي السعودي ( في مأزق 
لا تنفع معه الدبلوماسية الساذحة » حين راحت تشير الى احد 
الاحزاب بقولها « الحزب المسيحي اليميني » بينما تشير الى 
الحركة الوطنية اللبئانية بقولها « المسلمون اليساريون » . 

اي ان السياسة السعودية فوجئثت ‏ للمرة الالف تقريبا ‏ 
بان أشهر معاجم اللغة العربية لا بوافقها مطلقا على ان الاسلام 
برادف اليمين ؛ بل ان « لؤلؤة العدل » في اعظم تقاليد الفكر 
الاسلامي هي لۇ لوه حمراء 4 معلفة على صدور الفقراء والكادحين 
والذين بناضلون من أجلهم . 

و« الفكر السياسي » في السعودية ‏ اذا جازت تسميته 
بهذا التعبير هو اكثر اسكال الفكر العربي بلبلة وتمزقا is.‏ 
بين الوحدان والسلوك .. فهو من ناحية ليس فكرا دينيا خالصا » 
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وفي لبنان . وهو تابع سياسيا وابديولوجيا لمذه الارتىاطات . 
ولكن هذا لا يمنعه من الدفاع الكلامي عن « القدس » ! ' 

وفي موّتمر الرباط الاخير للقمة العربية جرت مناقشة حادة 
حول الدعم الذي يمكن ان تدفعه السعودية لتسليح العرب . وكانت 
الحجة السعودية في « البخل » أن هذه الاموال تذهب الى جيوب 
الشيوعيين »© وكان الرد العربي ان السلاح يصبح عربيا بمجرد ان 
بصل الى المقاتلين العرب ٠‏ وانه بهذا السلاح نقتل العدو الصهيوني 
ونربح ألحياة للعرب مسلمين ومسيحيين . 

وظل الرأي الر سمي السعودي في جمال عبد الناصر انه 
« ضد الاسلام » لانه يؤمم المصالح الاستعمارية والرأسمالية وبملح 
الفقراء بعض العدل . وحين وقعت هزيمة 19519 قال السعوديون 
انها من « غضب الله » لان مصر ذهبت بعيدا عن الايمان » لم بقل 
احدهم كلمة واحدة في « اسرائيل » أو « الاستعمار » . 

وحين ظهر معمر القذافي رجلا يدعو الى الاسلام ولكن علسى 
نحو مختلف عن « الاسلام السعودي » »2 فهو يؤُمم ويشتم امريكا 
ويعشق مصر وعبد الناصر » كانت السعودية اول من وضع اسلام 
الرئيس الليبي في قفص الاتهام . 

وحين وقعت حرب نشرين وشاركت السعودية بحظر 
النفط » قلناان « قومية » الناس اقوى مين خصوماتهم 
العقائدية .. ولكن ما لبث الحظر ان رفع واصبحت السعودية في 
مقدمة الدول التي خفضت الاسعار حتى لا بتأذى الاقتصاد 
الغربي ٠.‏ 

وكان المأمول عند السلطات المصرنة ‏ بعد غياب عبد 
الناصر  !‏ ان السعودية سوف تعطي ما كانت تحجبه في لل 
الناصربة » ولكنه ليس سراما حدث ؛ بل فضيحة مدوبة : اذ 
نشرت احدى الصحف الرجعية في مصر ان « الهبة » السعودية 
بلغت مليار دولار » ثم تكشف الحال عن مائة مليون دولار لا غير ! 
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وعانت مصر في بعض الاوقات من نقص بترولي فلم « تمنحنا» 
السعودية برميلا . وعانت مصر ولا تزال من اهوال محاعة حقيقية › 
ولكن المسؤولين السعوديين وضعوا في اذانهم قطنا حتى لا يرتفع 
« ضفتهم » ولا اقول حتى لا سىمعون !! 

ومن المثير أن حماة الدين حين زحفوا على مصر بعد غياب 
عبد الناصر > كان همهم الو حيد فتح الكازينوهات والكابر بهات 
والشقق المفروشة »؛ وكان ذلك من الاسباب الجوهرية لغلاء الاسعار 
وخصوصا في مجال الاسكان . 

.. اي ان « الاسلام » في واقع الامر لا علاقة له بالفكر 
السياسي في السعودية »> بل النظام العبودي الذي بكتفي من 
« الشريعة » بقطع اليد وقطع الراس لحساب الارصدة التي ينفق 
بعضهم اللايين منها في ليلة قمار واحدة © والتي براكمها البعض 
الاخر من « عمولات » سمسرة امير كية شهيرة !! 

وهكذا .. 

فانهم حين بيتدخلون في لبنان » فانهم لا برفعون لواء محمد 
وعمر بن الخطاب وابي ذر الغفاري » لان هؤلاء ‏ في عرفهم ل 
يساريون مع الفقراء » وانما هم ير فعون لواء الفرقة والانقسام في 
صفوف المسلمين أنفسهم . 

.. وابا كانت اتفاقاتهم السرية مع اعداء اليسار » فان 
عداءهم للاسلام الحقيقي » وصدافتهم العميقة مع الاستعمار 
الاجنبي » هي محور نشاطهم اللبناني . 

فلنحذر . 
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صلوات الحب رالوت 


( 1( 
الإنتحار ! 
ولكن « الحب » لم يتوقف » فمن الانقاض بنى عشاق آخرون 
اخلد معابد الحب ! 
كذلك « الحياة » لم تتوقف »© فمن ذكريات المنتصرين شيد 


( ۲ ( 

لم بتصور الملك خوفو لحظة واحدة معنى الوت ٠‏ فشيد 
الهرم الاكبر . 

وظل علماء الاآثار جيلا بعد جيل سحثون عن جثة فرعون 
دون جدوى . 

واقبل نابليون وصوب مدافعه الى الهرم العتيد فلم بهتز ع 
ولكن آثار القصف على القمة ظلت شاهدة الى اليوم بأن « رسول 
الحضارة » كان عدوا للحضارة . 


وذهب خو فو 


0. 


ولعي الهرم 

قال البعض انه دليل العبودبة 

وقال آخرون انه دليل العبقرية 

وقلت انا : انها صلاة الحب » صلاهة من الحجر 

فالملك نموت 

والعبودبة تموت 

ويبقى الحب ! 

(¥) 

كتابان متعارضان صفحة فصفحة وحرفا فحرفا 

عنوان الاول « أصول الدين » شول ان المسيحية طبعة 
اقفن الانباورة اأص س الشهيرة (1! رسن وا وزووين 
وحورس » وانه ليس هناك وجود تاربخي لشخصية المسيح ! 

وعنوان الثاني « المسيح فلسطينيا » يقول بالتاريخ والمنطق 
ان بسوع لا يمت بصلة قرابة الى « يعقوب ‏ اسرائيل » ولا الى 
« سبط بهوذا » وانه بشهادة الانجيل كان بتكلم الارامية ! 

رغم ذلك فالكتابان يلتقيان في الجوهر » سواء كان وحود 
المسيح رمزيا أو حفيقيا . 

بلتقيان في جوهر « الفداء » : فأزوريس هو اله الخصب 
القتيل في صندوق عثرت عليه ابريس داخل شجرة عند شاطىء 
بيبلوس في قضاء جبيل »> والمسيح هو الحب المصلوب على خشبة 
عثرت عليها مرم عند الجلجلة . 

كلاهما مات من اجل الحب 

وكلاهما قام من بين الآموات !! 


)€ ( 
في اليونان القديمة قصتان فارقتان 
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تقول الاولى ان الالهة حكمت على سيزيف بان يقل طيلة 
حياته برمي حجرا من قمة الجبل الى السفح »© ومن السفح الى 
القمة . هكذا الى ما لا نهابة بلا مستقر للححر ولا توقف للعبة . 

وتقول الثانية ان الالهة حكمت على بروميثيوس بان تظل 
شفاهه قبرسة من الماء دون أن تبتل »© لانه سرق « الشعلة » من ربة 
النور وأضاء الكون . 

آلافي المجلدات راحت تفسر القصة الاولى »© ولكن البيركامي 
وحده هو الذي جعل منها عنوانا على « العبث » . 

آلاف المجلدات ابضا راحت تفسر القصة الثانية » ولكن شلي 
وحده هو الذي جعل منها عنوانا على « الالتزام » . 

هل هما قصتان متعار ضتان ؟ 

أم أن الالتزام هو الرد الوحيد على العبث . 

ام انهما معا جوهر الوجود : نقيضاه المتصارعان النى الابد 
فكل منا سيزيف وبروميثيوس في وقت واحد ؟! 

وما هي جريمتنا ؟ انها التمرد على الالهة » فلكل عصر آلهته ؟! 


)0( 
وقف الحلاج بين السيف والسلطان بصلي 
لم كن امامه سوى الفقراء والكلمة ! 
رأى « الصوفية » توحدا بذات الله 
ورأى الفقراء أبناء الله 
خلع المسوح وخرج الى المحرقة 
لم بره أحد لحظة الشهادة 
فقد كان بصلي بالدم من اجل الففراء 
كان عاشما 
فتو حد بالله وبأبناء الله 


fof 


ووقف ابن حنبل بتلقى سياط العذاب » لعله بقول كالمعتزلة 
بحدائتة القرآن 5 


وكان المتوكل ب صاحب الرأي الاقرب الى الصواب آ هو 
الحلاد ! 

ولكن شعرة في ابن حنبل لم تهتز » رغم الخطأ 

ظل تحت النيران يستشرف اصوال الجحيم بقلب جسور 
حتى النهابة . 

وقدم الاسلام شهيدا عظيما لصلابة الرأي وحرية العقردة 

ام ان انفاسهما تتردد في الضلوع بعد مئات السنين في 
صدور العشاق ‏ أ لشهداء 6 الذين سقطون كل يوم 8 
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سواء أخطأ المترجمون ووكلات الانباء في نقل تصريحات 
الموفد الفرنسي الى لبنان » او انه هو الذي تعمد اصطيادهم في 
شباك الغموض » فان النص الرسمي لمجموعة احاديشه اللبنانية 
در افش ف ناديض قمر اال إن عة افا شين ى لقان 
« بالغ الكثافة » » وان التجاوزات التي تحدث عنها بعض 
اللبنانيين ليست نتيجة مخطط فلسطيني متعمد » بل هي نتيجة 
الكثافة العددبة وما بترتب عليها من احتكاكات . واضاف دى 
مورفيل موضحا فكرته انه اذا كانت المعضلات اللبنانية الخالصة 
تحتاج الى « حل لبناني محض » »> فان المعضلات اللبنانية 
الفلسطينية تحتاج الى « حل دولي » . 

في هذا الوقت تماما كانت الولابات المتحدة تواجه المشكلة 
الفلسطينية على طر بقتها . كانت اصداء بيان ساوندرز أمام 
الكونفغرس حول احتمال قيام كيان فلسطيني مستقل لا زالت ترن 
في اذن مندوب امير کا في مجلس الامن وهو بقبل حلا وسطا بين 
المشروع الداعي الى ربط التمدرلد لموات الامم المتحدة في الحولان 
بمشاركة الفلسطينيين المباشرة في حل ازمة الشرق الاوسط » 
والمشروع الاسرائيلي الرافض لهذه الفكرة من أساسها . وكان 
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الحل الوسط هو اقرار التمديد ستة اشهر لقوات الامم المتحدة > 
واعندان ان ملحق دقو الفلسطتيين الى المقبارئة: فت 
ا ات محلين آلا حول ي ٠‏ 

وهكذا يبدو تحت سطح الماء جسرا من المطاط بين « أقوال » 
الممعوث الفرنسي الى لبنان و « حلول » امي ركا في الكونغرس 
ومجلس الامن و « غارات » اسرائيل على شمال وجنوب لبنان فوق 
أالمخيمات الفلسطينية . 


لحيو الترنيي La a‏ تون اهن يعدن 
الممطيات الجديدة ف في الشرق الاوسط : أولها النجاحات 
الدبلوماسية م الفلسطيئية على صعيد الرأى 
العام العالمى ممثلا في قرارات هيئة الامم المتحدة الاخيرة . ثانيها 
عدم توقف الاعمال الفدائية المؤئرة داخل الارض المحتلة جنبا الى 
جنب مع نوقف الاعمال « المثييرة » كخطف الطائرات . ثالثها 
المصالح الغربية المتزايدة في العالم العربي بعد حرب اكتوبر عموما 
واتفاقية سيناء الثانية خصوصا . رابعهما الاضطرابات اللىنانية 
بكل ما ترمز اليه وما بمكن ان تسفر عله بالنسبة لاستراتيجية 
الغرب الامنية والاقتصادية . خامسها تصعيد الاتحاد السو فياتي 
لو قفه من الحق العربي عموما والحق الفلسطيني خصوصا . 

تلك هي المعطيات الجديدة التي بنت جسرا من المطاط يربط 
بين فرنسا اللبنانية واميركا الفلسطينية والغارات الاسرائيلية . 
وهو الجسر الذي لا يمانع في قيام دولة فلسطينية تعترف سلفا 
بدولة « اسرائيل » » ولا بمانع في مشاركة منظمة التحرير بأعمال 
مؤتمر جنيف بشرط اعترافها مقدما بحق « اسرائيل » في الوجود 
ووقفها « اعمال العنف » داخل الحدود الاسرائيلية . 

فرنسا ترى في هذا « الحل » تخفيفا لكثافة الفلسطينيين 
في لبنان وتأمينا لمصالحها المتنامية في العالم العربي . واميركا 
بهذا الحل تتظاهر بأنها تمسك بالحبل من الوسط فتحتفظ 
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باسرائيل والعرب معا . واسرائيل تضغط بالقنابل والصواريخ على 
لبنان الفلسطينية لفرض هذا الحل . 

والاطراف الثلاثة لدبهم « رصيد عربي » من القبول بأمثال 
الحل المطروح بدءا من عام ۷ وقرار مجلس الامن الشهير رقم 
۲ الى حرب ۷۳ والقرار رقم ۲۳۸ الى اتفاقية فك الاشتباك 
الاول على الجبهتين المصرية والسورية الى اتفاقية سيناء الاخيرة. 
ومضمون هذا الرصيد من « القبول العربي » ان المرب بتمنمون 
في البداية ثم يرضخون فسي النهاية سواء كانوا مهزومين او 
منتصرين . مضمون هذا الرصيد ايضا هو الاعتراف التدريجي 
باسرائيل » وان يكن اعترافا مقنعا في البداية » فانه يصير مكشو فا 
وسافرا في النهابة . 

هذا الرصيد السلبي هو الذي يتفاعل مع المعطيات الجديدة 
في ازمة الشرق الاوسط »© فيصنع الجسم المطاطي الفرنسي 
الاميركي الاسرائيلي > ويغري بما بسمونه « حلا وسطا » . 

وهو ليس كذلك بأي معنى من العاني » لان ابة دولة 
فلسطينية تعترف باسرائيل تنهي مبرر وجودها من قبل أن تولد ٤‏ 
ولان منظمة التحرير لن تتحول الى منظمة تبرير . 

ولان الرصيد العربي فد بكون مديونا بين عامي ٦۷‏ و٣۷‏ 
ولكنه كان دائنا عام 1ه في مصر حين اجلت بالدم اساطيل فرنسا 
وبريطانيا واسرائيل » وكان دائنا حين انتصرت الثورة الجزائردة 
بعند سئوات الدم على ١7.‏ عاما من الاستعمار الفرنسي »© وكان 
دائنا حين انتصرت اليمن الدبمقراطية على بر يطانيا » بقوة السلاح. 
وكان ولا بزال دائنا منذ أطلق الفلسطيني اول رصاصة عام 6٥‏ . 

لذلك فالمعادلة الغربية الاسرائيلية الراهنة تخطىء الحساب 
اذا تمسكت بالرصيد العربي السلبي وكأنه الحقيقة .. فالمعطيات 
الجدندة هي الحقيقة التي تذ ب حسر املاطل في میاه النهر 
الحارى ٠»‏ الى الابد . 
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القفرآن لا يحتشرق 
¢ » ولا الكئيسة ايضا 


لم تحترق مصاحف القرآن الكريم » وهي في طريقها مسن 
تيروت الى السعودرة + لسن فيسذا الخسن صحيحا ٠‏ كذلك: ل 
تحترق مطرانية طرابلس ولا الكنيسة الانجيلية . ليس هذا الخبر 
اضا صحيحا . 

وانما الصحيح هو ان الذين احرقوا الشاحنة في عاريا هم 
الذين احترقوا »؛ لان الكلمة لا تحترق . والذيسن احرقوا بناء 
المطرانية هم الذين احتر قوا لان الايمان لا بحترق . 

والمسيحيون العرب ‏ واللبنانيون منهم . لا يحفظون القرآن 
فحسب »۰ بل يدرسونه ويعلمونه لغيبرهم »© ويرونه جزءا لا ينفصل 
من ترأنهم الروحي والحضاري ٠‏ هكذا كان مكبرم عبيد والقسسن 
سرجيوس ونظمي لوقا في مصر » وهكذا كان ميشال عفلق وانطون 
سعادة » من كبار الذين تمثلوا الاسلام واستوعبوا ابعاده الضميربة 
والثقافية والعربية . 

والمسلمون العرب ‏ واللبئانيون منهم لا بحر قون الكنائس 
انما ببنونها منذ عمر بن الخطاب الذي رفض أن يصلي داخل 
كنيسة القيامة في القدس »© حتى لا بأتي من بعده فيحول الكنيسة 
الى مسجد .. الى جمال عبد الناصر الذي فتح الاكتتاب لبناء 
الكاتدرائية المرقسية الكبرى في القاهرة بمائة الف جنيه ! 


يهان 


والذين بحر قون القرآن أو الكئيسة قد تحمل شهادات 
الامر ليسوا مسيحيين او مسلمين » بل هم وحدهم النازيين 
والفاشست بمختلف ازبائهم القديمة والجديدة . ولم تنس البشربة 
المماصرة بعد أن جوبلز ‏ المسيحي  !‏ وزير دعابة هتلر » هو الذى 
كان يجمع نسح الانجيل على هينه هرم فيحر قها ويبول عليها هو 
احرف مؤلفات ابن رشد » الفيلسوف الاسلامي العظيم ! 


والاخوان المسلمون هم الذين احرقوا ذات بوم احدى 
الكنائس المصرية بابحاء من الانجليز والملك حتى شعلوا نيران 
الفتنة الطائفية في البلاد » فالعصابات النازية لا دين لها وهي 
تتحالف باختلاف ادبانها ضد « الكلمة » ابا كانت »© وبكافة المعاني 
التي تحملها الثقافة والحضارة . 

واذكر فيلما امير کیا قديما بدعى ( )٥۱‏ فهرنهيت » وهي 
درجة الحرارة التي بشتعل عندها الورق . والفيلم وثيقة رمزية 
عن المكارنية » حيث اصبح الكتاب خطرا في ذاته . قامت 
الاطفائيات بحرق المكاتب العامة والخاصة . وكانت الشرطة ا 
على كل متهم بالقراءة أو حيازه الكتب . ولكن ١‏ « الكلمة » افلتت من 
الارهاب بطريقة لا تخطر على بال . راح بعض الناس 31 
الكتب عن ظهر قلب . ويستبدلون باسمائهم اسماء المؤلفين الذين 
حفظو هم > فهذا شكسبير وذاك دانتي والثالث تولستوي والرابع 
دوستو يفسكي وهكذا . وتجمعوا بعيدا في جزيرة نائية لا تطالها 
النيران . وكان المشهد الاخير من الفيلم مؤثرا الى ابعد الحدود : 
تحول احد الاطفائيين الى « قارىء » سرا » وراح عجوز بحتضر في 
الجزيرة المهجورة بتلو الصفحة الاخيرة من كتاب على مسامع صبي 
ستعد لان يكون بديلا للعجوز حين يموت . 

.. فالكلمة لا تموت »> وهذا ما تدركه عصابات الارهاب 
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النازية من كل دين .. انها لا تستطيع أن « تفكر » وتحارب الكلمة 
بالكلمة فتلجاً الى العضل » ولكن العضل بقتل ااورق والخشب 
والحديد » ولا بقتل الكلمات . لذلك كانت النيران التي تطلقها على 
القرآن او الانجيل او شكسبير او الحلاج او ابن حنبل » اعجز من 
ان خرف ا جا م إل ااا ودر ن امور 
الذين اطلقوها وتكوي قلوبهم ؛ لانهم يعون حتى العظم انهم يحاولون 
حرق « الرمز » المجرد من المادة القابلة للاحتراق »© عبثا في عبث. 
لذلك هم الذين بيحتر قون بنيرانهم » لا اكثر ولا اقل .. فالحضارات 
ورموزها لا تحترق بعود كبريت أو رصاصة »؛ وانما مي تحرف 
الذين بتوهمون القدرة على احراقها . 

لا تنصدقوا اذن ان القرآن قد احترق » أو الكنيسة »© فالخسسر 
على هذا النحو وكما اوردته الصحف ليس صحيحا . والصحيح 
ان عصابة نازية بيننا احترق بعض افرادها في نقطة ما من الطريق 
الى عاليه » واحترق بعضها الاخر في نقطةاخرى .. في 
طر ابلسن ! 
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السقوط 


بوم السبت الماضي ظهرت نتيجة « الامتحان الاسرائيلي » 
المخيمات الفلسطينية من الشمال الى الجنوب » وكأنه اشار بغير 
قصد الى حدود « الوطن » . 

بوم السبت ظهرت النتيجة »> فاذا باللبنانيين سقطون 
ملحميا نبيلا » ولكنه كان سقوطا همجيا منحطا 8 


السقوط النبيل هو « نجاح » بمعنى من المعاني »© لانه سقوط 
بروي حدود « الوطن » بالدم » لو انه كان سقوطا امام الاسرائيليين 
وحرابهم . ولكن السقوط المنحط ان نجيب في مادة « الوطن » 
على سوال الحدود » فاذا بها قائمة على الهوبة » اذا بها قائمة 
هناك بين الكنيسة والمسجد وبين القرآن والانجيل » ثم تتواضع 
بل تتضاءل ‏ حتى لتصبح بين الاشرفية ورأس النبع وبين 
الصيفي وعين المريسة وبين اللعازاربة والامبير !! 

هكذا بدا السقوط المنحط عند الكحالة فأحرقوا الشاحنة 
المليئة بالمصاحف . وكان الرد الوطني رائعا : توقفت سيارة فيات 
امام حاحز عاليه فقال صاحبها وكأنه سملم أمره لله لحظة الاعدام 
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انا ماروني »© اجابه المناضل ٠‏ امسا نحن فتقدميون اشتراكيون 
وقوميون وليس من عادتنا القتل على الهوية . اننا هنا نحافظ على 
الامن فقط »2 ونمنع المسلحين الغرباء عن المنطقة من التسلل بقصد 
التخريب . تلك هي « الهوبة » التي نبحث عنها » ومسادمت لا 
تملك سلاحا فتفضل » صاحبتك السلامة » ومضت السيارة 
والماروني لا يصدف انه ولد من جديد او انه قام من بين الاموات . 


اما الرد الذي سقط في امتحان مادة « الوطن » فاجاب على 
نحو مختلف . امسك الرجال والنساء والاطفال وهم في طريفقهم 
الى لقمة العيش او في طريق عودتهم مزودين بسلاح واحد هو 
الايمان بلبنان » هو النجاح في مادة الوطن . سلاح بيني ولا يهدم ٠‏ 
سلاح بحيي ولا يقتل » سلاح يمطر ولا يحرف . ولكن الساقطين من 
الهمج المنحطين قتلوهم على الهوية » في مجزرة جماعية فريدة في 
تاربخ البشر » قتلوهم لانهم آثروا حدود الوطن على حدود الطائفة 
والعشيرة » لانهم كانوا بتصورون العدو رابضا هناك بعيدا عند 
حدود بنت جبيل ولم يتصوروا قط انه قد « تناسخ » واصبح في 
قلب البلد ! 

من هنا ينبغي أن نفهم « اقتحام » القوى الوطنية لمعاقل 
العدو المنسوخ »؛ انه ليس اشتراكا في اسلوب القتل على الهوية ولا 
دفاعا عن الحدود الطائفية ولا احتلالا للفنادق والقنطاري والوسط 
التجاري .. كلا » اننا بذلك نفقد الرؤبة الصحيحة ولا نعود نميز 
بين الالوان . والصحيح ان المقفاتلين الوطنيين لا زالوا وطنييسن 
يحققون للبنانيين النجاح في مادة الوطن . انهم بدمرون الحدود 
الوهمية بين القرآن والانحيل وبين ألكنيسة والمسحد ونين المسلم 
والمسيحي وبين الاشر فية وراس النبع حتى تتجه العيون والبنادق 
الى الحدود الحقيقية بين الشمال والجنوب »© انهم بحررون المواقع 
التي نتمتر س وراءها العدو المنسوح الذي بر تدي طاقية الاخفاء 
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ويمزقون عن وجهه العناع اللبناني المزيف » فاذا به الوجه الاسرائيلي 
الاميركي دون زبادة او نقصان . 

ان المقاتلين الوطنيين لا يفعلون اكثر من كشف حقيقة الهوية 
التي احرقت شاحنة المصاحف ودمرت الكنائس وذبحت العزل من 
السلاح » فاذا بها هوية الطيارين والطائرات التي احرقت ودمرت 
وذبحت الارض اللبنانية والمخيمات الفلسطينية من الشمال الى 
الحنوب . الطيارون والطائرات التي اشارت خطوطها البيضاء في 
سماء لبنان بغير قصد الى حدود الوطن » انه ذات المخطط الذي 
بدا بقصد مقصود ‏ طيلة ثلاثة ايام متوالية » انه امتحان 
الهوبمة. 

هل سقط اللبنانيون حقا في الامتحان ؟ يبدو انني اخطأت › 
فالقناع ليس وجها . والذين سقطوا ليسوا لبنانيين ماضيا ولا 
حاضرا ولا مستقبلا . انهم العدو المنسوخ وقد سقط على أرضنا 
سهوا بمظلات غير مرئية ! 
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حرب تحربر وطني .. لا حرب اهلية ! 


حين يضيق الثوب على الطفل » هل نقوم بتوسيع الثوب » ام 
لمحم عد لي امن حميت الصي ١‏ وو علي 
الواقع » هل نصلي للنظرية وننفي الواقع خار- ج الوجود »© أم نعو م 
بتطويرها وننقذ الواقع من سكين الخيال ؟ 


صادفني هذا السؤال امس » اثناء مناقشة حارة مع احد 
الصحفيين الإجانب » قال لي : الفرق بين الماضي والحاضر هو 
الفرق بين الحرب الاهلية الاسبانية عام 1۹۳١‏ وحرب انفولا 
الشعبية عام ۱۹۷٠١‏ . حرب الاسبان كانت بالفعل بينهم وبين 
بعضهم البعض »> كانت حربا بين الفاشية والديمقراطية . وقد 
انتصرت دكتاتورية فرانكو ولا تزال . اما حرب الانغوليين فليست 
بينهم وبين انفسهم » بل بين مجموع الشعب والمرتزقة من جنوب 
افريقيا وفلول الاستعمار البرتفالي ٠‏ فهي حرب تحرير وطنية > 
جرا احل الاستتازل. ا ی ی ولجر أرحدت بعص 
« الفرق » على الشاطىء الآخر اقنعة انغولية » ثم سألني بغتة : ما 
رأيك في في الحرب اللبنانية 5 هل هي حما خرب بين المسيحيين 
والمسلمين من « اهل » لبنان ؟ أم هي حرب « اجتماعية » بين 
الفقفراء والاغنياء من « اهل (( م عد تنازع السسيادة 
والامن بين الفلسطيئيين و « اهل » لبنان ؟ 
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كان صديقي بهدف في النهاية من تكرار لفظة « امل » ان 
الحرب الدائرة ‏ في مختلف الاحتمالات ‏ هي حرب اهلية . قلت 
له ٠‏ لقد بدات حديثك بدابة صحيحة »© واختتمته بنهالة خاطئة . 
ومصدر الخطأ هو « التعميم » » هو النظرية الصحيحة في جوهرها 
ولكنها تحتاج عند التطبيق الى معاناة الكشف .. فالواقع اللبناني 
امن الخارج ت هوبا تقول مرن مر كبا مين النتالة الظائفيبة 
والمسالة الاجتماعية والمسألة اللبنانية ‏ الفلسطينية . ولكنه من 
الداخل اعمق من ذلك بكثير » وربما اعقد من ذلك بكثير . 

انه من الداخل ‏ وباختصار شديد ‏ يخوض حرب تحر ير 
« وطني »۰ بخوض حرب الاستقلال الذي « شبكه له » عام ١151‏ . 
لقد « توهم » اللبنانيون انهم حصلوا على استقلالهم فوق طبق من 
الفضة الفرنسية عام 1157 ولكنهم دفعوا الثمن باهظا طيلة الاشهر 
الثمانية الماضية ليفيقوا من هذا الوهم . والحرب الدائرة الآن هي 
المخاض الاليم للاستقلال الحقيقي » هي الصراع المر بين الوهصم 
والحقيقة . ذلك أن هناك من تشبث حتى الموت بأوهام ل 
وامتيازات ‏ الطبق الفضي الفرنسي المحفور قعره بالرقم ١65”‏ 
وهناك من يناضل بالدم من اجل ١‏ بطاقة وطن » سيد ومستقل . 
وهي ليست بطاقة تموين من الذهب > ولكنها بطاقة آلام مرة . 

وتأمل معي : حين كان اللبنانيون يميشون في « لام » 
الوهم » لم تكن اسرائيل تفكر في انتهاك حدودهم لا في الشمال 
والحنوب ولا من مطار بيروت الى شارع فردان . حتى عندما شارك 
الجيش اللبناني في حرب 1168 لم يفقد الوهم اللبناني ب اعني 
الاستقلال المذكور ‏ شبرا » وكذلك الامر في حرب ١1119‏ . 

هنا لفت نظرى الصديق وكأنه عثر على « الحقيقة » : انهم 
الفلسطينيون اذن ! قلت : لقد كانت اسرائيل هي التي طردت 
قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني الى جنوب لبنان » ولم 
نكن تغير عليهم الا بعد ان تحولوا من مرحلة اللجوء الى حركة تحرر 
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وطني . وسواء كانت على ارض لبنان او لم تكن فهي حليفة طبيعية 
لحركة التحرر اللبنانية من الوهم ومن اجل الاستقلال الحقيقي » 
وسواء كانت على ارض لبنان أو لم تكن فان اسرائيل ما كانت لتقف 
مكتوفة الابدي عن لبنان الذي بنشد التحرر والاستقلال . 

هكذا ينبغي ان نعيد النظر فيما بجري على الارض اللبنانية ) 
فالطائفية والصراع الاجتماعي والفلسطينيون مظاهر خارجية 
للحرب » تخدعنا فنسميها حربا اهلية وفقا لمقابيس الرسمية 
للحروب الاهلية » ولكنها في واقع الامر جرب تحرير وطني » تنشد 
بالطبع القضاء على الطائفية والفقر » ولكنها في الاساس ‏ ومن 
اجل هذه الاهداف ذاتها ‏ تناضل لتحربر ارضهها جغرافيا 
واقتصاديا وسياسيا من التبعية للاجنبي . وليست مصادفة لذلك 
ان تستخدم امير كا حق الفيتو حين بضع الراي العام العالمي 
اسرائيل في قفص الاتهام » وليست مصادفة ان توقت اسرائيل 
حملا الا عل اال ,ارت٠‏ تدا ليل حرق 
اة الصاحفه ومحزرة الست الرفرحة و ولسية مضناو ةة 
بعدئذ ان تكون الولابات المتحدة وبلجيكا وفرنسا هي المصدر 
الرئيسي لتسليح الاقنعة اللبنانية ومسن تحتها الوجوه العدوة 
لاستقلال لسنان . 

. فقد آن الاوان للتفرقة بوضوح وحسم بين فريق يعاتل 
في قلب البلد للاحتفاظ باطرافها في الشمال والجنوب » وفريق 
آخر بقابض على هذه الاطراف مقابل شارع واحد في لبئان هو 
شارع الملصارف . 
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اليوم عيد « الضحية » . 

والناس في بلادي بفضلون هذه اللفظة الدراجة على التعبير 
الرسمي الفصيح « عيد الاضحى » . 

وعيد الضحية هو عيد الفداء » عيد الخلاص بالموت ! لذلك 
فهو ليس عيد المسلمين وحدهم ؛ ولا عيد العرب وحدهم » بل عيد 
الانسانية كلها !! والاديان جميعها تذكر قصة الفداء في صلب 
ابمانها . التوراة والانجيل والقرآن » وكافة الكتب المقدسة لدى 
الادبان الاخرى > تذكر الفداء وتتذكر ان الخلاص دائما بالموت . 
حتى اضخاب الادنان البدائية والؤثنية » حتى شعوب ما قبل 
التاريح المكتوب لا تتخلى عن قصة الفداء .. قد بختلف الشكل أو 
الرمز » ولكن مضمون الخلاص لا بختلف بين شعب وشعب ولا بين 
دن وآخر . 

هذا ما يقوله لنا على الاقل السير جيمس فريزر في كتابه 
الشامخ « الفصن الذهبي » عن الاصول الاولى لمجموعة الحضارات 
التي شكلت حياة الانشيان الاول ٠‏ 

وهذا ما وله لنا على الاقل كتاب الثورات بدءا مسن 
سبارتاكوس محرر العبيد من روما القديمة الى عبد الله بن محمد 
في ثورة الزنج الى غيفارا وغسان كنفاني وكمال ناصر وغيرهم من 
الملابين التي استشهدت في القارات الخمس في القرن العشرين . 
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لذلك كله كان عيد الضحية هو عيد الانسانية كلها وعبر 
ار العدم والوسيط والحديث » التاريخ الذي مضى والتاربخ 
الذي سسيأتي 5 

ولم تكن صدفة قط ان تحتفل جميع الاديان والشعوب 
والاجناس والالوان بمعنى « الفداء » مهمسا اختلفت الرموز مسن 
ديونيزوس اليوناني الى اوزوريس المصري الى تموز البابلي الى 
الفينيق الى ابراهيم واسماعيل الى المسيح . . 

لم تكن صدفة على الاطلاق» لان الخلاص بالموت ‏ أو الفداء _ 
هو سر الاسرار في حياة الجنس البشاري » حيث يدفع المرء 
حياته نفسها من اجل الآخرين » ومن اجل « الايمان » بواقع افضل 
للاخرين من الواقع الذي عاشه الفادي نفسه معهم . 

هكذا كان الفداء وسيظل رؤيا ونبوءة يتجاوز فيها الشهيد 
اعتاب الحاضر لان عينيه التحمتا بنور المستقبل . 

لذلك كان عيد الاضحى هذا العام » عيدا لبنانيا خالصا بقدر 
ما هو عيد للعرب والمسلمين والانسانية جمعاء . 

انه العيد الذي بجتمع في ظلاله طائر الفينيق العديم وقد 
احترق بالنار هو وعشه » واذا به سعث من الرماد طائرا جدردا 
بحلق في أرجاء المعمورة ليجمع اطيب النباتات وببني عشه من 
جديد .. في هذه الظلال المقدسة يجتمع ايضا ابراهيم ‏ ابو 
الانبياء ‏ الذي لم يوفر ابنه البكر من الذبح الا حين سمع 
صوت الله » وقد اختبر أيمانه » بان بر فع السكين عن وحيده») 
ويلتفت بالقرب منه حتى يفي بالوعد وينحر الخروف رمزا 
وقربانا .. وفي هذه الظلال المقدسة ايضا يجتمع المسيح الذي 
باعه بهوذا بثلاثين من الفضه وسلمه الى اليهود وقد سلموه بدورهم 
الى بيلاطس البنطي الحاكم الروماني » فما كان منه الا ان غسل 
بده من دم البريء . اما اليهود فصاحوا « اصلبه . اصلبه . دمه 
علينا وعلى اولادنا » . 
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هكذا يجتمع للبنانيين وحدهم هذا التراث العظيم من 
الفداء . ومن المعاني البارزة ان بنهض فينيق وان بحيا اسماعيل 
وان سعث المسيح من جديد . لذلك كان الفداء هو عيد الخلاص 
بالموت » هو عيد الشهداء . لذلك مره اخرى » كان عيند الاضحى 
هو عيد لبئان . لبئان الذي احترق مع الفينيق وطالته سكين 
خروف الضحية وصلب مع المسيح »© هو ذاته لبنان الذي سينهض 
من تحت الرماد ویولد من جديد كاسماعيل » ويدحرج صخرة 
القبر كالمسيح ويقوم من بين الاموات . 

انه عيد لبنان الوطني الدبمقراطي العربي المستقل › لبنان 
العلماني العادل بين بنيه بمختلف هو باتهم وانتماءاتهم ») عمد 
شهداء الاشهر الثمانية الذين حملوا هذه المعاني في قلوبهم ودخلوا 
المحرقة بشجاعة الانبياء ورؤى المرسلين . 

ولان العيد عيدهم »2 فان باقة الورد التي بمكن ان نقدمها لهم 
هي باقة حمراء » بلون دمنا الذي نستكمل به طربقهم »© فلحقق 
الحلم ونر فع عاليا رابة الخلاص . 


e /1/1۲ 


1۸ 


لليسار واليسار الدولي حكاية طويلة 
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فالذين احتلوا بلادي وبلادك من المغرب وتونس والجزائر الى 
سوريا ولبنان على فترات مجموعها بلغ ٠۳١‏ عاما ليسوا الفرنسيين 
الاتحاد السو فياتي عمره اقل من ستين عاما > فأخطاء الارقام 
سننبها الشيخوخة وتدذهور الذاكر ه أو عدم دقة الآله الحاسبة ) ٠‏ 
ولم بكن نابليون بونابرت هو الذي شن الحملة الشهيرة على مصر » 
وانما كان المرحوم جوزيف ستالين ( لا تهزا من جهلي مرة اخرى 
وتقول أن الرجل الفرنسي كان قصيرا وان الآخر كانت له شوارب» 
فالصور الفوتوغرافية في القانون الجنائي ليست دليلا على شيء ). 
وجنوب اليمن حوالي قرن من الزمان ليسوا هم الانجليز بل جنود 
الجيش الاحمر الصيني والكوري والفيتنامي ( ارجوك لا تخطىء 
بمرور ربع قرن على ميلادها منذ عام » وان وجوه الانجليز حمراء 
ينما وحوه الکو ر بين والفيتناميين صفراء © فالزمن مسألة نسسبية 
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وكذلك الوان الوجوه ... فاليوم الواحد في التوراة كان معناه الف 
سنه » ووجهك بتغير بين الوان الطيف في لحظة واحدة اذا كنت 
تعيش في بلد بدعى بيروت مثلا ) . 

وابيضا » فان الذين استعمروا ليبيا لم بكن الايطاليون والذين 
استعمروا الصحراء الغربية لم يكن الاسبان » بل كانت الجيوش 
ارا رادا ووو لاتا و لا وا لاا 
الديمقراطية ورومانيا . وليس مهما ان هذه الدول الحمراء كلها لم 
تصبح من اليسار الدولي الا غداة الحرب العالمية الثانية » فانها 
كانت سوداء وزرقاء وخضراء وبيضاء قبل هذا التاربخ القريب ! 

ايضا وايضا ل تصدف ان الصليبيين الذين هحموا على هذه 
الدبار في حملات متلاحمقة عبر ثمانين عاما » كانوا من الانجليز 
والفرنسيين والالمان والاسبان والطلاينة » فليس هذا صحيحا . 
والح ان تحال عير امن حش الان الشفيية بقنادة اتور 
خوجه وجيش كوبا بقيادة كاسترو هما اللذان اقتحما معاقل 
القدس » ثم اندحرا فلولا متناثرة على بدي صلاح الدين !! 

e‏ اسمعك تتهمني باثنين احلاهما مر : اما انني مزور 
للتار بخ او جاهل » لیکن فانني لا ارى سوى « اليسار الدولي » 
الذي يستعمر وخرب وندمر »© وأنت حر . 


(۲) 


لا تفعل مثلي وتقرا كتب « الحاضر » ! 

فان جمال عبد الناصر طرد الانجليز من مصر لانه يساري 
متعصب بكره الاحانب وبنشد الاستقلال ‏ والعياذ بالله ‏ لبلاده . 
كذلك استعادت الناصربية ثروات مصر من البنوك والشركات 
الاجنبية » لانها مذهب بساري لا بحترم العهود والمعاهدات التي 
أعلاها لوك :عضر السا تن الول النطى الراقعة اة 
وفضل عليهم ‏ با للانانية - شعب مصر '. وحين امم الناصريون 
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بان ا اساي الا و فر اميل فى در الاعات 
وارباحها واعادوا بعض الارض ليعض الفلاحين وفتحوا الجامعات 
لابناء وبنات الفقراء وانشاوا اللصانع والمزارع الحديثة » فقد كانوا 
يساريين متطر فين بأكلون حق الفني في استغلال الفقير ويزرعون 
بذور الفتنة بدلا من ترسيخ التعاون والتآخي بين الحملان والذئاب 
في الغابة البشرية التي هكذا ارادها الله . 


التحرير ليسفك دم الفرنسيين المتحضرين ثماني سئوات متصلة 
ارض بلادهم وحدهم ؛ ويستردون ميراث احدادهم ٤‏ وتدبر 
ادمفتهم هم ايضا لعبة التأميم والتعريب »© فاذا بهم مخالب لليسار 
الدولي حين يعطون الغلبة للفقراء المتخلفين على الاغنياء الراقين . 

وفي ليبيا » بالرغم من ايمانهم بالاسلام » فانهم ليسوا 
فسلمين كملوك الفط وامرانة النظام »جل هم تطرةون التواعد 
الانجليزية والاميركية من بلادهم ( وقد كانت قائمة . با لجهلهم ! ب 
لحمايتهم من جيرانهم العرب » وكانت جسرا لدعم اسرائيل في ردع 
هؤلاء العرب ) ٠‏ ولكنهم للاسف مسلمون ساربون »© ژممون 
ويبئنون بلادهم وكأن البدو بمكن أن تصبحوا بوما شعبا متحضرا . 


وفي اليمن الجنوبية والعراق» بسفر اليسار عن وحهه تماماء 
انهم جميعا « وطنيون  »‏ با لهذا التعبير المستورد ‏ بحاولون 
اقامة حبهات تقدمية ( اليس هذا التعبير مستوردا ايضا » وهل 
في قامو سنا كلمة بهذا الاسم ؟ ) اي جبهة الطبقات المتواضعة 
المنعطشة الى السلطة ودم الاغنياء !: 


... أعوذ بالله من هذا « الوباء » اليساري المنتشر في أرجاء 
العالم العربي . حتى الاقطار التي سلمت من اذاه بفضل المصل 
الامير كي الاسرائيلي الجيد الصنع » بعضها ضعفت في شرابينه 
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القدرة على المقاومة > وبعضها الآخر خر في جحدرانه السسوس »© 
هذه الاجيال الجديدة من « الحشرات » التي تعلمت النطق كالبشر 
وبدات ‏ مثلنا ‏ تقرأ لفات المتحضرين » وتلك هي الطامة الكبرى 
العربية اليسارية لا تتمتع بهذه الصيغة اللىنانية الفر بده التي انت 
في ثمانية أشهر على الاخضر واليابس ! ليكن فأنت لا تعرف اليسار 
مثلي . وعلى ابة حال انت حر . 
(؟ ) 

لا تفعل مثلي ونقرا كتب الدين ! 

فالمسيح كان نصيرا للفقراء لانه كان واحدا منهم » كان 
نجارا .. هكذا بلغ حقده على الاثرياء حين قال أن « دخول حمل 
من ثقب ابره اسر من دخول غني ملكوت السماوات ( وهكذا کان 
بقول لكل من يريد عن جهل ان يتبعه « بع كل مالك واتبعني» ) 
وهكذا كان علمانيا حين قال « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » 
وهكذا لم يكن عشائريا حين قيل له اخوتك ينادونك فأجاب مشيرا 
فصلبوه . 

وقام محمد بثورة شاملة على مجتمع قريش الذي بنتمي 
اليه . وهناك شاهد ليس مسيحيا ولا مسلما ولكنه من اصل 
E‏ الفرنسي ا رك )| . يفول 
E Td‏ التقدم الا في عصره 1 E‏ 
لاهله وعشيرته « با معشر قريش لا اغنى عنكم من الله شینا . با 
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بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئًا . ويا صفية عمة رسول 
الله لا اغني عنك من الله شيا » . وير فض الاسلام عنصرية الدم 
من اساسها فيجيء في سورة الطارق زه ۷ ) ما نصه في القرآن 
الكريم « فلينظر الانسان مما خلق . خلق من ماء دافق بخرج مسن 
بين الصلب والترائب » وفي سورة المؤمنون (5-15١)ننقل‏ 
حر فيا « ولقد خلعنا الانسان من سلالة من طين » . وفي سورة 
النساء ( ١‏ ) « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان اكرمكم عند الله اتقاكم » . وللبيت 
حرمنه المصونة في الاسلام « با ايها الذين آمنوا لا تدخلوا سوتا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها » ذلكم خير لكم 
لعلكم تذكرون » فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى بوذن 
لكم > وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هي ازكى لكم والله بما تعملون 
عليم » ( سورة النور ( ۲۷ = ۲۸ ) ۰ واخيرا فالعمل لا رأس المال 
هو قدس اقداس البشرية « وقل اعملوا فسسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » ( سورة التوبة ٠٠٠٥‏ ) . 

...ألم أقل لك أن قراءة الدين تجلب البلاء . 

فها هي ذي المسيحية والاسلام بتفقان مع اليسار واليسار 
الدولي على هذه المعاني الغريبة عن تقاليدنا » فهما متحالفان للاسف 
ضد الدكتاتوربة والعنصرية والعشائرية والطائفية» أكاد اقول ويا 
للهول _ ان الادبان هي الاخرى بسارية !! 

... ولكني حذرتك منذ البدابة الا تفعل مثلي وتقراً كتب 
التاريخ وكتب الدين وابة كتب اخرى .. فاللمنة هي انك اذا 
بدات بفتح الكتب فسو ف تلتهي ‏ وبا للعار ‏ ناريا !!! 
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البسار عرفناه .. والصهيونية ؟؟ 


كان المغفور له جلالة الملك فيصل هو أول من تفضل بصياغة 
التناقضات العربية بأنها نسرة شرين خطيرين هما اليسار 
والصهيونية . وقد أبدى حلالته ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ 
اجتهادا في تأصيل فكرته بقوله ان منبعهما واحد وان اختلفت 
الوسائل لتحقيق غابة واحدة في النهابة » هي الاستيلاء على العالم . 
ثم أقسم جلالته أن يصلي في القدس » ولكن المنية قد وافته قبل 
وفاثه بالقسم . 

والمغفور له الملك فيصل لم بكن استثناء بين الرؤساء والملوك 
العرب » فكثيرون منهم بعتقدون بأن اليسار والصهيونية هما 
سيت ا رت الثى تخل نس ن وار بهذا النطين او ذاك مين 
أقطار الامة العربية . 

وأراني أوافق تقريبا على هذا الرأي ! قلت « تقريبا» 

لانني اريد اعادة صياغة الفكرة على النحو التالي : ان اليسار العربي 
والصهيونية هما قطبا الصراع في المنطقة » وهما اللذان يتسببان في 
مختلف الاضطرابات السلمية والدموية على السواء !! 

ولكن فن هو الان الغري: 6 واا عون الضووتية ؟ 
لنأخذ مثلا محددا » لا زال مشتعلا بنيران الحجيم »© هو لبنان . من 
هو اليسار اللبناني ؟ 


Y€ 


ور أنه ات الواسية مى اال و الاين وار 
اجن فى الخال والنتهول:والسواخيل »وص ان الج نين 
والموظفين في الدولة والقطاع الخاص » وصغار المستخدمين في 
التو كيلات التجاربة والشركات وبقيية مرافق الخدمات وهياكل 
الاستهلاك . 

س انهم ثانيا » مختلف شرائح الراسمالية الوطنية »> أي هذه 
الفثات عن المرقيظة فضنويا بالراض الال الإاجتي » والتي تخاول 
بالزراعة المتواضعة والصناعة الاستهلاكية أن تجد سوقها الرئيسي 
على أرض لبنان » ولا يتسع طموحها لاكثر من بعض الاسواق 
المجاورة في الاقطار العربية المحيطة . والانتاج السلعي هو رأسمالها 
ولبسن الأنناج الكو في لزان الان المالى: .+ 


ê‏ اذا هنا را واا فا ع الول ان كبا سين 
اليسار اللبناني تصل الى حوالي 16 بالمئة من مجموع الشعب . 
انها جماهير « بسارية » حتى ولو لم تدرك ذلك بانخفاض مستوى 
الوعي أو بحيلولة التقاليد الرجعية العريقة ( في القيم والعلاقات 
الاجتماعية ) دون بلورة هذا الوعي . انها بسارية بمعنى ان مصالحها 
الخ فر اتخصاذيا وساضيا نيدان يتان الام الدستورى 
والقانوني وبالتالي التشريعي والتنفيذي . وهو النظام الذي يفيد 
عمليا ه بالمئة من مجموع الشعب فقط » ويضهها على قمة السلطة : 

م السار اللاي اشا هن محموعة الطلائع التي مدت 
بالفكر أو بالعمل او هما هماع تفيين المعادلة الاقتصادية والسامة 

اللبنانية الراهنة لمصلحة الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني . 
ومعادلتها الجديدة تنشد اقامة مجتمع رأسمالي ( لعلها مفاحأة ! ) 
أى أن عموده الفقرى هو الاقتصاد الحر والعلمنة الشاملة 
والليبرالية السياسية » بشرط أن بكون الاقتصاد الحر وطنيا لا 
تو كيلا أجنبيا » وان تبدأ العلمنة بفصل الدين عن الدولة > وان 
د ارال فلن ابيناضن: الإلفحاتن الكل اين ااا 


Vo 


لاعلى رموز السلطة والمجلس النيابي على حد سواء . 

م لذلك فاليسسار اللبناني يقوم تاريخيا في هذه المرحلة بمهام 
الثورة البرجوازية الديمقراطية › ولا بتوهم مطلقا انه بصدد ثورة 
اشتراكية من اي نوع . ولذلك فهو موضوعيا جبهة وطنية عريضة 
من كافة الاحزاب والشخصيات التي لا ترى مستقبلا للبنان بغير 
تحزيرة:وظييا من اناب ”التبعية الاستفهازية:واليقية الفتتائريية 
والصيغة الطائفية . انه يضم رجالا كفبطة البطريرك خريش والياس 
الرابع والمطران جورج خضر والمطران غريغوار حداد » 
خا الین خت مع الحم الميحتين الأترمين والخيدرن 
الديمقراطي ( اميل بيطار وجوزيف مفيزل ) وغيرهم عشرات الرجال 
والمنظمات الوطنية المسيحية في صف واحد مع الناصربيين 
والتو فين لاعن والمار ينين والتقدييين الاسستراكيين.: 

هذا هو اليسار اللبناني في هذه المرحلة » وهو بسار فرلسد 
في صيغته » لخصوصية التجربة اللبئانيسة ‏ وخصوصية المهام 
الملقاة على عاتقها . انها تستهدف تغيير المجتمع فعلا » ولكن الى 
نظام راسمالي حديث ومتطور . انه يسار بقوم بما 0 العبعن 
في تحقيقه وهو التحرر الوطني . بل نكاد المرء أن بتسماءل : أبن هو 
البعين لي 0 

ولعل السؤال بمكن تعديله ‏ اذا اعترفنا مع البعض بأن 
الصراع اللبناني محوره اليسار والصهيونية ‏ فتصبح الصيافة 
الصريحة الامينة هي : ما دمنا قد عرفنا اليسار وقواه واهدافه في 
لبنان » فماذا تكون الصهيونية » من هي في لبنان .. لا في 
استرائيل ؟ ! 

اكيد » ليسوا هم الفلسسطينيين !! 
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خاتمة 


اخطفوا هذه الكاتبة 


باختصار شديد » انني أطالب بالقبض على غادة السمان © 
فاذا لم تستطع قوى الامن ‏ كعاتها د ان تنفذ الطلب »© فاني أنصح 
اقرب عصابة باختطافها . كذلك أتوسل الى مجلس ادارة العصابة 
المدربة على الخطف والحرق أن تشن حملة مفاجئة على شركات 
التوزبع والمكتبات العامة والخاصة في لبنان والعالم العربي بهدف 
الاستيلاء على روابتها المسماه « بيروت ۷١‏ » كدليل ادانة على ما 
بلي : 

اولا : انه بتاريخ احد أيام شهر آذار ه/191 صدرت رواية 
للم لفة المذكورة تقول فيها بلسان البصارة فايزة حر فيا ( ص 18 ) 
« أرى حزنا كثيرا .. أرى دما .. كثيرا من الدم» . ولم نکد 
يمضي شهر على نشر هذه الكلمات حتى انشقت الارض اللبنانية 
عن بحر من الدماء لا زالت موجاته الحمراء تهدر الى اليوم .. مما 
يؤكد ان الكاتبة المذكورة كانت على معر فة تامة بما سيجري > وانها 
بالتالي ضالعة في التخطيط لما حدث ! 


¥ 


ثانيا : يؤكد الواقعة السابقة كدليل دامغ على الاشتراك في 
التخطيط للاحداث الدامية ما حرى من حوار بين فلاح جنوبي 
عجوز واحد أصحاب الاراضي انتهى بأن لطمه البك العجوز لطمة 
اخرسته « ربما لوقت طويل .. وربما لانفجار قريب ! » كما جاء 
بالنص ( ص ٠1‏ ) وفوق ان هذه العبارة تحمل معنى التحريض _ 
تحر يض الفقراء على الاغنياء  !!‏ فانها تدل مباشرة على الاشتراك 
في فعل جنائي متوقع بهدف الى الفتنة الجماعية . وهذا ما حدث 
فعلا . 

ثالنا : صورت المتهمة الشربحة الاجتماعية الممتازة والقائدة 
للمجتمع اللبناني الحر والسيد المستقل بأنها « مبحرفة وطنيا» 
فهي لا تبالي بزبارات الطائرات الاسرائيلية المتلاحقة للمجال الجوي 
اللبناني » وتقول على لسانهم زورا وبهتانا أن هذه الطائرات لا 
تؤؤذي ولا تضر » و« بریدون ارهاب الفدائيين فقط » ( ص ۱١‏ ) ۰ 
وتزعم كاذرة أن هولاء البكوات سمون الفدائيين كاذاعة العدو 
تماما بالارهابيين والمخربين ( ص 85 ) وانهم بنصحون القرى 
الحدودية بنصيحة العدو التقليدية وذريعته « لا تأووا المخربين » . 
وهو محض افتراء وزيفي على سادة البلاد . 


رابعا : أساءت اللمؤلفة عن سابق عمد وتصميم الى صورة 
رائد الصيغة الفريدة في العالم اأجمع ‏ على انه مجموعة دويلات . 
وعشائر » بخضع فيها رجل الامن تليفونيا لسيد الاقطاعية أو زعيم 
الشرف الرفيع ‏ الى جلاد بدخل السجن »؛ ويتحول الجلاد اللسى 
قاض بعدل في حكمه ويراف بالضحية فتصبح « زلمته » تطلب 
رضاءه والمغفرة بعد أن كان بطلب الثأر للعار . ويتبين من هذه 
الصورة أنة سخر بة وتشوده تلصقه المتهمة بحضور الدولة ونزاهة 
حماة العدل فيها. 


VA 


خامسا : ولا يقتصر تلويثها لصورة لبنان الحضاري الفريد 
من نوعه على ذلك » بل تتمادى في غيها حين تمعن في تصويره 
كغابة من الوحوش يلتهم كبيرها صغيرها بلا ضابط من القانون أو 
الاخلاق » فكل شيء عندنا ‏ تأملوا الكذب المفضوح قابل للبيع 
بدءا من الجسد وصولا الى الروح » بدءا من أفخاذ المرأة وانتهاء 
بالله والوطن والعائلة . ولست بحاجة الى الاستشهاد بنصوص 
حر فية من روابتها المذكورة لاني لا أكاد أجد حر فا واحدا فيها بخرج 
عن هذه المعاني المبتذلة الغريبة على تقاليدنا من عهد الفينيقيين الى 

سادسا : وتنهي الكاتبة روايتها المستوردة من « اليسار 
الدولي » بأشنع ما بمكن توجيهه الى أرزة لبنان الخالدة » أذ هي 
تدفع احدى شخصياتها الى انتزاع اسم « بيروت » مسن مداخل 
عاصمة النور والعقل والحضارة التي حملت الى الانسانية كلها 
مشعل الحرف »© لتضع مكانها لافتة مخزية بعنوأن « مستشفى 
المحانين » !! 

عاد جار جاو 


وقد كان من الممكن أن أسترسل ‏ أنبها الفرسان النبلاء 6 
منقذي لبنان من فوهة الجحيم ‏ لولا انني أربدكم بالتضحية بجزء 
سير من وقتكم الثمين بين خطف وخطف مضا أو بين قتل 
وتشويه جثة أو بين حريق وانفجار جديد أن تسارعوا الان الان 
فورا باختطاف غادة السمان حية لا ميتة ! لا تقتلوها » بل اجعلوها 
فقط تعترف . تعترف وتعترف . حتى نتعرف على بقية أبعاد 
المؤامرة » وما اذا كان هناك جحيم آخر غير هذا الجحيم . 


ثم احرقوا روايتها ‏ وثيقة العار  !‏ « بيروت ٠ » ۷١‏ 
غالي شكري 


۳۹ 


فهر لندى 


برولوغ : عشية العرس الدموي 
١‏ نريد أن نعيش : انسي الحاج 
۲ ل العشائر اللبنانية المتحدة : غسان تويني 
؟ ‏ حقائق في الواقع اللبناني : جوزيف ابو خاطر 
؛ - حسن والبيك : عصام محفوظ 
ه - بيان الشيخ بيار الجميل في المؤتمر 
السابع عشر لحزب الكتائب 
مقدمة 
القسم الاول : مفترق الطرق 
١‏ لبنان الباحث عن هوبة 
؟ - اطول بوم في التاريخ اللبناني 
١‏ - ملاحظات شكلية على المذكرة المارونية 
؟ ‏ خطاب مفتوح الى مو فد البابا 
۴ الاوهام التي سقطت 
) ه « الخوف » ٠:‏ من العقدة التاريخية 
الى العقد الاجتماعي 
ه ‏ الصيادون المتوحشون .. والحيوانات النادرة 
5 نا جيه في لر لاعن ان 
/ا ‏ قضية فلسطين في الفكر العربي المسيحي 
5 
1 ثمن الدم .. أو« من سيحكم لبنان » 
القسم الثالث : من يوميات « بيروت 17/6 )) 
خاتمة : اخطفوا هذه الكاتبة واحر قوا روايتها 


لين 


«وصسويووهشو سيوج نوسودهسس سنجو جوسكمن هاه يدوج وووسمم همه م ووس وم همهم هيوم مزه ومرسمسه ممست رمدم سين ووه جه وس سود مو سوميدنوة نيم ووويا هده مم وص سوه سمو رون دمو رمه ود نمس نونمم ب مره و مدان موصت دهوونوه. 


اللبناني عام ٠۱١۹۷٠١‏ ولكن توالي الاحداث والتفرات يفرض 
استكمال هذه الوثاتق التي سيضمها المؤلف الى كتابه القادم . 
1 


هون معد ص هه هون ناوج وم موه مهد ووسوه مو سمهو ا موومو سما مور ود مي ووس سم ووور ده ووه هو سوا وج ون سمه وه نت اه نوج و و واس نس و صو و وت 2 005 090 وج دن ليه ود يوومنس 
وجوه وو ووه ص - | -«= - . 
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للمؤلف صدر عن دار الطليعة 
سلامة موسى وازمة الضمر العربي 
( طبعة جديدة ) 
مذكرات ثقافة تحنضر 
الاراث والثورة 
من الارشيف السري للثقافة المصرية 


وتحث الطبع 
ذكريات الجيل الضائع 
( طبعة جديدة ) 


أزمة الجنس فى القصة العربية 
( طبعة جديدة ) 


من الارزة الخضراء الى الوردة الحمراء 


( الكتاب الثاني عن المأساة اللبنانية ) 


تطلب جميعها من دار الطليعة ‏ بيروت ‏ لبئان 


کد و ی کے ذا 
. 
8 
لا 
8 


مؤلفات غالي شكري 


١‏ سلامة موسى وازمة الضمير العربي 
؟ ‏ ازمة الجنس في القصة العربية 

۲ المنتمي : دراسه في أدب نجيب محفوظ 
> - ماذا اضافوا الى ضمير العصر ؟ 

ه ‏ أمريكا والحرب الذكرية 

5 شعرنا الحديث ء٠‏ الى ابن ؟ 

۷ - ثورة المعتزل : دراسة في أدب توفيق الحكيم 
أدب المقاومة 

الرواية العربية في رحلة العذاب 

٠‏ ب مذكرات ثقافة تحنضر 

١١‏ عروبة مصر وامتحان التاريخ 

۲ - ذكريات الجيل الضاتع 

۳ - الترات والثورة 

11 ماذا سقى من طه حسين ؟ 

6 صراع الاجيال في الادب المعاصر 

1 - من الارشيف السري للثقافة المصرية 
١١‏ ثقافتنا بین نعم ولا 

- عرس الدم في لبنان 
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